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-حقوق الطبع وإعادته حفوظة للمحقق 


1 00 2 ابم 


ابو حبان التوحيدي 
۱6-۰ م 


« فرد الدنا الذي لا نظير له ذ کاء وفطنة وفصاحة 
ومكنة ۰ 
يا قوت : إرشاد الأريب </١‏ 


« ربماكان التوحيدي أعظم كتاب النثر العربي 
على الاطلاق » . 


1 . متز : الحضارة الاسلامية في 
الفرن الرا يم الهجري ۳۹/۱ 


: عصر التوحيدي‎ - ١ 


عاش أو حيّان علي بن عمد بن المبای التوحيدي في القرن الرابع 
المحري زمن بي بويه » وم جاعة من الفرس حكوا العراق وجنوبي فارس 
زهاء قرن ونيف » فكاك من الطبيمي أن يصاب العربي في عبدم بنكسة وأن 
تکون الغلبة للقومية الفارسية > وأن يسود المذهب الشيعي ويتوغل في شرق 
الامبراطورية العياسية المفككة وغرها » وأن يؤدي ذلك الى صراع عنيف بين 
السنيين الذين كان يساندم الأتراك وبين الروافض الذبن كان يساندم البويهيون . 
وکان هوّلاء على مالمم من مزابا معروفين بالسطوة والحبروت والقسوة حتى امتلا 
تارخهم بأخبار الويلات والمآسي حلدّت بالناس من حراء اافوضى التي سادت 
ألم حکیم . 


+ - ات هذا الاتحطاط السياسي کان بقا بله ري عقلي » وکان من نائج 
انقسام الدولة الساسية الى دویلات أن عمد أمراؤها سواء لاسساب سياسية أو 
بدافع حب الظبور أو تشماً بینداد بان عز"ها الى تشحیع الج ركه العامية ورعلة 
أهل الفكر والادب »و بعد « أن كان نصير العلالخليفة أو وزره أو بمض‌عماله في 
بار واحد أصبح نصراؤه في هذا العصر عدة ملوك وأمراء ووزراء في أشبر مدن 
الما الاسلامى » فتداكل قطر من اقطار المملكة م ركزاً هاماً من مرا كز الثقافة 
العربية رای ال ركة العلمية التي رعاها انللفاء العباسیون شيئاً من الاستمرار . 

وبالرغم من تشيع البومهیین » ومن بقظة القومية الفارسية فاٍن هدن العاملين 
لم محولا دون انتماش الفكر العربي » فقد کان كثيرون من البو‌یین ووزرائهم 
على جانب من الثقافة حتى أصبح آساس الاختيار للوزارة عندم شيئان : « القدرة 
الادارية والقدرة البلاغية » وعرف هذا العهد وزراء احتلوا مكانة مرموقة في 
تاريخ الأدب والبيان العربيين منهم : أبو الفضل بن العميد وولده أبو الفتتح 
والصاحب بن عاد الذي حمل داره مما ماعات الكتاب والمنشئين والمتكلمين 
والمتفلسفين والقراء حتى قال أبو حيّان التوحيدي يصف مجحلسه : « وهل عند 
ان عيّاد إلا أصحاب الحدل الذن يشغبون و>حمقون ویتصاحون ! » وس 
هؤلاء الوزراء الوزير اابلي الذي كان « لة في الأدب وابة لأهله » وبيساء 
الدولة أو نصر ساور بن اردشير » وان سعداذوزير صصام الدولة وهو القسائل 
يفخر بأهل محلسه على زميليه مهلي وان العميد « وال ما لمذه الجاعة بالمراق 
شكل ولا نظير » وانهم لأعيان الفضل » وسادة ذوي العقل » وإذا خسلا 
العراق منهم فرقتن على الكة المروبة » والأدبالتهادي » أنظن أن چیسع 
ندماء ايلي يفون بواحد من هؤلاء » أو تقدتر أن جیع أصحاب ابن العميد 


يشهون أقل" واحد منم ! » 


ج 

دل هذا استدعی نبوغ کثیرن من العلماء والفلاسفة والفقباء والحدثين 
والفسرن و التصوفة فعم) النشاط العامي مدنا في العراق وفارس کبنداد والصرة 
والكوفة والري" وأصفبان وشبراز وسيراف » على أن بنداد على ما أصيبت به 
من ضعف وتضاؤل سياسي ظلت عتفظة الى حدر قابا حدها القدم ولم خطىء 
مز حين قال : « إن جميع الحركات الروحية في ملك الاسلام كانت تتلاطم 
أمواحها في بنداد » وکان فا یم المذاهب أنصار» . 

۳ _ كانت الخالة الاحتاعية في أواخر القرن ال#الث شببهة بالخحالة السياسية 
من حيث الفوضى وفقدان الاستقرار » وکان من أبرز مظاهر هذا الاضطراب 
تباعد في الطبقات الشعبية وسوء توزيع اثروة العامة » وفشو الاستغلال والترف 
والبذخ في الطبقات العليا على حساب الطبقات الدنيا حى أصبح الاس کا يقول 
مسكويه: « بين هارب جال » الى مظلوم صابر » الى مستریح لتسلمضيعته الى 
القطع ليأمن شر"ه ووائقه » وتعد آ ثار التوحيدي صدى أميناً ا 
انمحدر الما الناس ومن ينهم الفکرون و أهل الدب والعر فة وم الحديرون بحياة 
كر عة شريفة » فقد كان ابو سلمان السحستاني لني الشپور « حاحة ماسة إلى 
رغيف » وحوله وقوته قد عحزا عن أجرة مسكنه ووحية غدائه وعشائه » 
وکان أبو سعيد السيرافي « عالم العام » وشيخ الدنيا » ومقنع أهل الارض غل 
حد تعبیر تمیذه التوحيدي بنسخ في الیوم عشر ورقات بعشرة درام ليعيش ۲ 
وکان سيد الفلاسفة حيى بن عدي" النصراني « یکتب في البوم والايلة مائة ورقة 
وأ کثر » وك المافی بن زكريا النهرواني ذا « أنسة بسائر اللوم » شاهده 
التو حيدي في جامع الرصافة » وقد نام مستدبر الشه‌س ف يوم شاتر » وبه من 
أثر الفقر والمؤّس آمس عظم » مع غزارة علمه» واتساع أديه » وفضلوالمشبور» 


وقد زاد االة سوءا كثرة الضراب وا شتداد وطأة الاقطاع 4 وفرض 


س الك سس 


الرسوم » واشتطاط عمال البوهيين من جند وقواد ومتصرفين في حصيل 
الأموال » واحتكار قوت الفقراء والاعتداء على الناس ومصادرتهم حتی ثارت 
الطبقات الفقيرة أ کثر من مرة وخاصة في عدي عضد الدولة وصعصام الدولة »> 
وقال القدسي يصف حال العراق سنة ۲۷۵ : « إنه بيت الفكن والفلاء » وهو 
في كل يوم الى الوراء » ومن الحور والضرائب في جبد وبلاء » . 

۽ - كان من الطبيعى أن تتأثر الآداب والفنون بهذا التدهور الاقتصادي 
' فتتجمع الادباء والمفكرون و المعرفة على أبواب الخلفاء والامراء طلباً لارزق 
والثالة » وكثر التزاحم بينهم في حو" تسوده الدسائس والمؤامرات والوشايات 
والتملق مما أبعد الادیب عن المالية والترفم عن الدنايا فحصر حبوده في الوصول 
الى ال جد والتروة والشبرة فخفّت العاطفة الصادقة » وغلب التكلف والبالنة على 
الأدب » وتلو“ن باون الشحذ والضراعة والاستعطاف»وآمن الناس الظوظ 
والطوالم والنجوم والرزق القسوم فذمّ وا الزمان والفقر وعدوه مصدر كثير من 
الشرور والآفات حتى قال آبو حبان التوحيدي وهو الذي | کتوی بار الحرمان 
طوال حياته الطويلة : « لا الله الفقر » فانه جالب الطمع والطتبع » و کاسب 
الجشع والضرع » وهو الخائل بين المرء ودینه » وسد" دون مروءته وأدبه 
وعزة نفسه » وهو القائل أيضاً : «غدا شبايي هرماً من الفقر »والقبر عندي 
خير من الفقر » ولذا قويت, في هذا العصر نزعتا التصوف والتوکل وما أدب 
الكدة الذي تثله القامة . 


هسل 34 عن حماة أبي ان التو حدي 


ولد أبو حيان علي بن مد بن الاس التوحيدي سنة ۰ ه من آبون 


فقبرین » وصرف القسم الا كبر من حياته في بنداد حيث تلقی العم على أيدي 


اليا 7۵ سم 


أشبر أساتيذ عصره كأبي تسد السیراق ( ۲6۸ ه. 32 و التي علمه النعوء 
وغيره من أنواع العرفة الشسائعة في عصره كعاوم القرآن والفقه والفرائض. 
والحساب والكلام والبلاغة والشعر والفروض والقوافي »5 أطلعه في سن مسكرة. 
على أسرار عل التصوف » وقد تأثر الثوحيدي بآزاء أستاذه.وأفكاره إلى حد. 
بعيد . ودرس التوحيدي أيضساً عل الكلام و النطق والعربية على علي بن‌عیسی . 
الرمّاني ( جوم ه ۳۸١‏ ه ) وهو أحد أمّة اللغة والأدب والمتكلمين على طريقة7 
الممتزلة» والتوحيدي مدن لأستاذه بتكوينه القن والتطتي . ودرس‌التوحيدي. 
الفقه الشافعي على أساتذة ثلاثة : القاضي أبي حامد الروروذي المتوق سنة: 
۷۲ ه وهو ( من أّة الفقه الذي لا يشو" غباره » وأبي بکن عمد بن علي. 
القفتّاد بن اسماعيل الشاثي التو سنة هسه و کان « محدناً » فقباً » أصوليا». 
لغوياً » شاعا » والقاضي أبي الفرالممافى بن. زكريا الهرواني(ه .عه ٠‏ وسم) : 
» أعل الناس بفقه مذهب الطبري ونصرته والذفاع عنه. > . 


ودرس التوحيدي الفلسفة والمنطق على أبي زکریا حي ن.عدي الذي انهت. 
اليه « رياسة أهل المنطق في زمانه » كا درس الحسكة والنطق على أبي سلمان. 
مد بن طاهى بن بهرام السجستاني وهو من أعاظم علاء زمانه » وكان هؤلاء. 
تجتممون حوله لناظرته » وكان التوحيدي كثير الملازمة لاستاذه والأخذ عنه- 
و ندون کلامه » ومن یتصفح کتاب « القابسات » محد أن آغلب احاورات- 
واشاظرات التي دونها التوحيدي هي من أحاديث آستسانه السحستاني . 


وهناك أساتذة آخرون كان رم فيه أقل هن تقدام ذکر‌هم .. 
وهكذا قیّض التوحيدي أن يتصل با ابر علاء عصرههما أ کسبه ثقافةة 
موسوعية زىآةرها ماثلة فما وصل الینادمن [ثاره 5 


بت وا سب 


+ - قفى التوحيدي حياته شریدا طرید] تارة » ومنزوياً تارة أخرى؛ولم 
.يعرف الهدوء والاستقرار إلا في فترات قصيرة » ويدو أنه طوف في كثير 
.من اللران » في اهاز والمراقينوالحبل والحجاز » .وقفی أصكثر ألم 
عمره « متنقلاً من بلد إلى بلد » يقف على الأبواب » ويخالط الصوفيةوالغرباء» 
.واذا كثرت الفجوات في مراحل حیاته و خني علينا كثير من العلومات التي تمين 
“الدارس على تأريخ سيرة متصلة الحلقات' . 

توفي التوحيدي سنة ع۱ع ه في مدينة شيراز ودفن فپ . 

۷ - اتصاله بكبراء عصره 

كان لاتصال التوحيدي بكبراء عصره أثر كبير في ظروف حياته ونتاجه 
الأدبي . فكاث أول من اتصل 3 الوزير أبا عمد الحسن بن تمد اابلي 
/ ۱ - ۲۵۲ ۵ ) وزيرمعن الدولة . وکان البلي « جامساً لأدوات 
الرئاسة » يعطف على الأأدياء وأهل العم »> شدید التعصب على أعداء الشيعة » 
بعيداً عن روح التسامح » فلم يلق التوحيدي صدراً رحباً منه نظراً اوقف 
التوحيدي من الشيمة والرافضة » وتذكر إحدى الروایات أنه نفاه من بنداد 
و لسوء عقيدته وزندقته وانحلاله » » وقد اضطر التوحيدي إلى الاختفاء 
واحتراف مبنة الوراقة على كره منه لنة فها « ذهاب العمر 
:ۋالىصر » . 

بم س ثم بدا للتوحيدي الرحيل إلى أي الفضل بن العميد » وکا , 
من أمع شخصیات عصره علماً وأدباً وسياسة ما « پر به أهل زمانه » 
حتى أذعن له المدو » : وسللم السود > ول يز احمه أحد في ااس‌اني التي 
ااحتمعت له » » .وكان التوحيدي يأمل من اتصصاله لوزي الفوز بالحدوء 


والاستقرار بعد غربة وشرد » غير أنه لم يفن منه با کان يؤمل » 
ولعل” ابن العميد آله اعتداد التوحيدي بنفسه واستطالته عليه وهو 
.-أيالتوحيدي_صوفي السمتوالميئة دغر" » لا هيئة له فيلقاءالكبراء ومحاورة 
الوزراء » » وی ابن العميد « أمهة الفرس وعظمة السلطاك » فاحتقره 
وازدراه » فکان من رد الفعل عند التوحيدي تألیفه رسالة الثالب التي 
طمن فما بان العميد مظبراً عیوبه ونقائصه » ثم اتصل بعد ذلك بأبي 
الفتح بن العميد “> فل يكن احه عنده بأحسن من نحاحه عند أبيه» فأفرد 
له في رسالة مثالب الوزرن مقاطع كثيرة طعن فها بأدبه وخلقه حتی 
تداخل الاعات في الرسالة وصعب أحيلااً التمبيز با . 


ولا شك في أن التوحيدي كان مدفوعاً مهواه وحقده في هحومه 
على ابن العميد وابنه وقلما ينجو الانسان من سلطان النايات لأن اموی 
كا يقول التوحيدي نفسه « مقم لابث » والرأي محتاز عارض + 
ولا بد للبوى أن يعمل عمله » ویلغ مبلغه » وله قرار لا يطمئرن 
دونه » ما أرت الذام « لا يسل إذا نم من الإسراف تعنتاً لصاحه» 
وحملا عليه بالانحاء الشديد » والقول الشنيع » والنداء الفاضح»والحديث 
الخزي » وحریاً مع شفاء النيظ ورد الايل ». 

وبمد فان التوحيدي لم يكتب ماكتب في ثلب الوزيرين إلا بتأثير 
إخفاقه في نيل عطاء ابن العميد والفوز برضاه بعد طول الرجاء والتأميل 
والخدمة لأن د حرعة الحرمان _ على حد" قوله - آمی" من جرعة الكل » 
وضياع التأميل آمض" من الوت » وخدمة من لم جمله الله لما أهلاة 


عن الفقر 6ت ۰ 


اش“ 


شد 


سح 
٩‏ - عند الصاحب بن عناد 


في سنة ۳۹۷ ه وحه التوحيدي من بنداد إلى مدينة لري" للوقوف. 
ساب الصاحب بن عناد » وکان هذا ومئذ من کبار وزراء بي. 
بويه » وله شهرة ومقام في الجالين الاداري والأدبي . وکان التوحيدي. 
قصد الصاحب کا يقول « بأمل فسيح » وصدر رحيب» وهو في 
« بقيّة من غرب الشباب » وبعض ريعانه » « فأناخ في فنائه مع شدة 
العدم والانفاض والحاجة المزعجة عن الوطن » وصفر الكف عما يصان به. 
الوجه » وبعد تردده إلى بابه في غمار النادن والرائحين والطاممعين. 
الراجين » وصبره على ما کلتفه نسخه حتى نشب به تسعة أشور خدمة وتقرباً 
وطلياً للحدوى مته » والحاه عنده » مع الضر ع والتملاق بمض ما فارق من, 
أحله الأعز"ة » وهحر بسبه الاخوان » . 

ماذا كانت عاقبة هجرة التوحيدي إلى الصساحب بن عبّاد ؟ الاخفاق التام» 
لا کل شيء في نفسيتي الرحلين حمل على التباعد والتضاغن والحفاء» ويفسّر 
التوحيدي ذلك بقوله : « .... ولك ابتلت به » و کذلك هو ابي بي 4 
ورماني عن قوسه مهرقاً » فأفرغت" ماکان عندي على رأسه منيظفا » 
وحرمي فازدريثه » وحقرني فأخزيثه > وخصني باليبة التي نالت مني + 
فخصصته الفيبة التي أحرقته » والبادي اظ » وامتتصف أعذر » . 
وعفي التوحيدي في تسویغ سلوكه مع الصاحب بن عبّاد بقوله : « ولثنكان. 
منعني ماله الذي ۸ ببق له » نما حظر علي عرضه الذي بتي بعده » ولئن كنت 
قد انصرفت عنه مخ حنين لقد لصق به من لاني وقمي کل عار وشنار 
وشين » وش مني أهلا لنائله ور" ۰ إني لاراه آعلا لقول الحقفيه » 


ب 


ونث" ما كان اشتمل عليه من مخازيه » ولئن کان ظن" أن ما يصير إلي” 
من ماله ضائع » إني لأيقن الآن أن ما يتصل بعرضه منقولي شائع» . 


ولا ريب في أن التوحيدي معذور فا فرط منه لأنه فقير » مدفوع إلى 
البالشة والشطط في حالتي السخط والرضى » وصاحب الفقر ‏ م يقوله 
التوحيدي _ « إن مدح فر*ط » وان ذم أسقط » . 

ولذام يترك التوحيدي‌طریقاً للطعن بالصاحب والاساءة إلى مته إلا سلکباه 
طمن في خلقه » وأديه » وعامه » وعرضه » فبو جاهل وخیل وغي ورقيع 
وسخيف وسفاك للرماء » وغدار » وقليل الوفاء والذمة » انهل يدع 
أسلوباً من أساليب الوصف والتشنيع إلا اعتمد عليه في مباجة خصمه وحمسله 
موضعاً للوزء والسخرية والضحك » فكأن التوحيدي وهو «الجبول على الغرام 
ثلب الكرام » قد عبأ موهبته الفنية » وقدرته البيانية وثقافته الواسمةلیکشف 
مساوىء الصاحب الذي أساء اليه ورده خائياً بمد ثلاث سنوات من الانتظار 
كانت عقباها ما يقول التوحيدي : «واني فارقت بابه سنة سبعين وثلاتمائة راجماً 
إلى مدينة السلام بغير زاد ولا راحلة » ولم يمطني مدة ثلاث سنيندرهماً واحدآه 
ولا ما قيمته دره” واحد » فامل هذا على ما أردت » ولا نالي منه هذا 
الحرمان الذي قصدني به » واحفظي عليه » وجملني من جیع غاشية ورده 
فرداً » أخذت أملا ذلك بصدق القول عنه في سوء الثناء عليه والبادي أظل » - 

كان من أثر هذه انلصومة مع الوزيرين هذه التحفة الأدية اشمينة الي 
أودعبا على حد تعبيره « نفسه الغزير ولفظه الطويل والقصير » والتي برحم الينا 
فضل السبق الى شرها . 


۰ - رسالة مثالب الوزبرن 

تمددت أسماء هذه الرسالة فبي مثالب الوزیرنو ثلبلوزیرنعنداین‌خلسکان»وذم 
الوزرن وأخلاق الوزبرن عند ياقوت الرومي » وثلب الوزن عند طاش 
كبري زاده » دز حزان في الخطوطة «رسالة أبي حیان التوحيديفيأ خلاق 
ابن العميد والصاحب بن عاد » » ووصفها أبو حيان نفسه في كتاب الامتاع 
والمؤانسة فقال مخاطباً ابن سمدان الوزير : « على أني عمات رسالة في أخلاقه 
وأخلاق ان العميد وهي تجزع ف دست كاغد فرعوني (6۱ > ويظبر ان 
أنا حيان قد أضاف الها نصوصاً حديدة لأث ما وصل الينا أ كثّر ما وصفه مو لفها. 
وقد ظلت هذه الرسالة مفقودة » فم نعرف عنها الا مقاطع ذكرها اقوت في 
إرشاد الآريب في رجمة أبي حيان التوحيدي » والصاحب بن عاد » وأحمد 
ان محمد بن ثوابة » واعنقد المستشرق مر جليوت في مقاله عن التوحيدي يدائرة 
المعارف الاسلامية « أن هذه الرسالة محفوظة في القسطنطينية » وأن مطبعة 
الجوائب وعدت بنشرها » . 

۱ - العثو ر على الرسالة 

إني من انو لعين بأبي حبان » ومن اشد المتتبعين لاثاره حاسة » وقد ظللت 
زمناً أتشوق لاءثور علا حتى عددت ذلك من أمنيات العمر إلى آذقیض ليالقدر 
أحد المستشر قينوهو اأسيد مارك برحه Marc Bérgé‏ الذي عثر علا مصادفت 
وکان يعرف مبلغ تعاتي بأبي حيان وحرصي على شر آ ثاره فصوار الخظوطة 
وأهدانها فإليه شكري الخالص وشکر القراء والممحبين بأدب التوحيدي على 
هذه المدة القيمة . 


(۱) تجزع : تجزأ ء الدست : أربم وعهرون ورقة » الكاغد : الورق » 
فرعولي : مصري . 


وهي محفوظة في مكتبة أسمد افندي في استانبول تحت رقم ۳۵۸۲ تعن 
عموعة يبدأ رقم صفحاتها من 4۳ ب الى ٩۲‏ ب ویتراوح عدد سطورها بين ۲۰ 
سطراً و س سط را وخطبا نسخی » عادي » متداخل » ويظبر ان الخطوطة 
كانت مهملة في الاصل وقد ضبطبا أحد مقتنا تحبر خالف ابر الأعلى ما جعل 
قراءتها عسيرة ومهمة احقق صعبة . 
6 - طوبقة الاحقیق 
كانت عنايتنا في التحقیق موجبة الى النص ولذا ۸ نشأ القساله بالوائي 
والتفاسير والملاحظات . وقد اعترضتنا أثناء التحقیق مقاطع وحل وكلات غامضة 
فلم نقف عندها مقرن بالسحز عن حلا بل حاولنا حبدنا اعطاء حل هدانا اليه 
احتهادنا تار كين للقارىء اک على خطائه أو صوابه . 
آما ما ورد فى الرسالة من جمل وأیات وأخبار بذیقة پستتکر‌ها الهذیب 
والحياء فلم نشأ حذفها أو التصرف با حرصاً على الامانة والنزاهة العاميتين . 
سدد الله خطانا ووفقنا الى ما فيه خدمة تراثنا وتنا العربية الخالدة . 
دمشق في ۲۵ ايأول ( سبتمبر ) ۱۹۲۱ 
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راموز الصفحة ( ۲۳ ) من الخطوطة 
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راموز الصفحة ( ٠١‏ ) من الخطوطة 


بسانم 


[ قال ابو حيان التوحيدي : ] 


/ الجد لل رب المالین » وصلى الله على خير خلقه عمد وآله: الطیبین » 
أمتمك الله بنسته عليك » وتولاك بحسن ممونته لك » وألممك جده.. [اب] 
وأوزعك شکره » وشات صنمه وتوفقه ‏ وألسك عفوه وعافیته » 
وأوصل إليك رأفته ورحته » وصرف رغبتك إلى ما خلص عندك نفعه 
عا<لاً » وحلت لك ثمرته حلا » وفك ماني الفيسة والفرية () من . 
المحنة والشناعة > وما في إظبار العيب والتنديد من المار والتباعة 29 » وما في 
الإعراض عن أعراض الناس من السلامة والفائدة »وما فيمباقاتهم (۳) ومقار تهم. 
والتوقير لهم من الراحة والعائدة9»»حتى لا تأي ما تأني إلا وأنت وائق بعاقبته 
ومر‌حوعه » ولا تدع ما تدع إلا وأنت محسوم الطمع من خيره ومن‌دوده ۳ 
وحتى لا تکلف إلا ما في وسمك وطاقتك » ولا تکلف أحمداً إلا ما له. 
طریق إلى طاعتك وإجابتك:وعنده الحجة القوة في تقدم أمرك. ». والبلوی © : 
فا بتحمله لك » ویتوخی فيه مسرتك » ویقصد به جذلك وغبطتك » ویصود 
الصبر عليه من أوليائك وشيمتك » ولا خرج معه إلى ماد تك والفتك لام . 





(۱) الفرية : الکذب واختلاقه . 

(۲) التباعة : ما ترتب على الفعل من الخير والصر إلا أن استماله فی الشر . 

(۳) لم قف على هذا الصدر في العاجم التي ين أيدينا ولعل أبا حيان يريد من « الباقاة»- 
المفاعلة من الإبقاء على الصحبة . 

(:) في الأصل : « والفائدة » . 

(ه) اللوى : الاختبار . 


-یعوز » وحادث یعرض » وعظن يضيق » وبال يتحرك » وطباع تخور » 
.وحاسد يطعن » وعدو يعترض » وجاهل یتمحرف » وسفیه یتهانف ٩‏ 2 
«وصدر حرج + واسان يتلجلح 2 بل يتلقى أمرك بالقبول » وينشط لخدمتك 
التأمیل » وری أن ما يناله من رضاك فوق ما يذل فيه حبده لك » وما 

حرزه من وانك أضعاف ما بپرزه من کدحه عندك » وما ينجو به من عتبك 
واستزادتك يوني على ما یتعلق بسعیه في مرادك » وما يمن" به في القاني من 

إحمادك أرد عليه ما يذل به في الأول من اقتراحك » وما یقوی به من اليقين 

والطمأنينة في کرامته عندك أ كثر بما يضعف به من الترنم والشك في 
-بواره عليك . 


[باب في أدب النفس ] 


وهذا باب يرجع إلى معرفة الأحوال إذا وردت مشتهة مستهمة » وعواقب 
الأمور إذا صدرت مستنيرة متوضحة » وثرة هذه المعرفة السلامة في الدنیا 
والکرامة في الآخرة » وهذه المعرفة يصح الفرق والوازنة » وعیز ما اختلف 
فيه ما اتفق عليه » وما ترجح من الاختلاف والاتفاق » و يقم عند الامتحان 
والنظر على ساق . وهذه حال لا تستفاد إلا بقلة الرضا عن النفس »ويرك اويا 
في التشاور والتخاير » واثية ال و كال كيف دار الأمر » وأن بلغت الفابة. 

وأنت حفظك الله إذا نظرت إلى الدنيا وحدتها قائة على هذه الأ ركان »جارية 
على هذه الأصول » ثابتة على هذه العادة » فكل من كان نصيبه من الكيْس 





(۱) تياف : يضحك ضحك السپزی» ‏ 


5-2 

واطزامة كثر 6 كان قسطه من النفع والعائدة أؤفر 2 وکل من کان حظهمن 
العقل والتأبيد أنزر » كانت تجارته فما أخسر ۰ وعاقبتهمتها أعسر.وهذا الباب 
جاع المافع والضار » وبه يقع التفاوت بين الأخيار والأشرار > ودين السغفلة 
وذوي الأقدار » وهو باب بنتظم الصدق والكذب في القول » والخير الشر في 
الفعل » والحق والماطل في الاعتقاد » والمدل والحور فا عي » والاخلاص 
واليقين فا خص » والراحة والسکون فبا بان ووضح »> والقاعة والصیر 
فا نای ونزح . 

ومتى تت هذه المعرفة » واستحکت هذه البصيرة کل الا قدام على قةبالظفر 
والشکول عن الاطلاع على النيب . وهذه معان من أبصرها نقدها » ومن نقدها 
أخذ بها وأعطى»وكان فما أنفذ من غيره وأمضى » | وهناك حك لنواره بالبمده 
ولصدره بالسعة » ولصته الطترورة » ولطباعه بالکرم > ولخلقه السپولة » 
ولموده بالصلابة » وللفسه بالرارة » ولوحه بالطلاقة» ولشياته بالخلابة . ومتی 
عاشرت من" هذا نعته وحدیثه » نعمت معه » وسلمت عليه » وسعدت به" 
وکرمت لدبه » وكان حظك من خلالته ومحاورته النبطة به والغنيمة عکانه. 

[ الانسان الکامل ] 

وأنى لك من هذا وصفه وخبره » ومن لك بالرء الذي لا بده مع 

اضطراب دعاثم الدنیا » وتساقط أركان ادن . والأول يقول : 


« وکیف الاس الدار" والشرع بابس ۲ » 
« د د ۱ 





(۱) البنت لامرقش الا كبر والغطر الأول : 
تعاللتها ولیس طي بدرها . 
تعالاتها : أخذت علالتها يريد سيرها مرة بعد مرة أي ساعة برفق بيا وساعة يدها » 
أخذها من العلل وهو الشرب الثاني . طي : طلي وإرادتي ۰ درها:لنیا. (الفضلیات۲۷/۲) 


[+] 


۳ 


« وما لامرىر ما قضی الله من سحل" 6 


* عد و 
ون لكل باه مار 
* د نا 


» إن البريء مرب المنات سعيل” 4 
ا 

« وما خی" سیف لم يؤيد بقائم 200 
* ني نا 

«... ولكن أن بالسيف ضارب ۲ » 
* % % 

« الله رزق لا كيس” ولا حمق » 
¥ * كنا 

«والبرة خر حقبة ارحل © , 


* %% ود 


(۱) من قصيدة لبشار بن برد وصدره : 

وما خير كف أسك الفل آختبسا 

( الدیوان ) 

(۲) تام ابیت : فهذي سيوف يا صدي بن مالك 

حداد ولکن أن بالیف ضارب 
کا درد الشطر الثاني في رواية ابن الفراء : 

کثر ولكن أبن باللیف ضارب 
راجم : أمالي ابن الشجري ۲۲۷/۱ ومعاني الفرآن للفراء 11/۱ 
(؟) صدر البيت : الله أمنح ما طلبت به « شرح ديوان الجاسة 6۱۲/۳ 


راو 
ولقد أحاد الخزوعي أبو سعد (۱) في قوله : 
« اصطلح السائل" والمسؤول » 
ه ليس إلى مكرمة سبيل » 
و غال بإخوان الوفاء غول" » 
« کل امرىء بشأنه مشفول" » 
بعد الآخر حين يقول : 
أرى الناس شتى في التجار وان غدت" 
خلاثقبم في الوم واحدة التحر 
وقد زادني عشبا على الاهر آني 
عدمت” الذي يعدي على حادث الدهی 
وهذا كثير » والداء فيه متفاقم » والقول عليه ”معاد تماول . 


[ الشمراء والحكة ] 


فان قلت:هؤ لاء شعراء »> والشعراء سفهاء » ليسوا علماء ولا حكاء » ولا 
یقولون ما يقولون والحشع بأد منهم > والطمع غالب عليهم 2( وعلى قدر الرغة 
والرهة یکون صوايهم وخطام » ومن أمكن أن نح عن الق 
بأدنى طمع » واحمل على الباطل بر رغبة. » فليس من بكون لقوله 1:1 





(۱) أبو سعد الخزوي : واسمه عيسى بن الوليد من شعراء العباسيين عاصر دعبلا وجرت 
ينما مپاحاة « الفبرست ۲۳۵ » اموشح ۳۸۷ > الا ۵۰/۱۸ . 


مت پر ام 

أو کته مضاء > أو لقدره ر فعة > أو في حلقه طبارة » وطذا قال القائل + 
لا تصحبن" شاعا فإنه يبجوك انا » ويطري شن »هذا لأأنه مع الريح» 
أن مالت به مال » » بتطواح مع أقل عارض » ومحیب أول ناعق » ويشم 
أي برف لاح » ولا یبالي في أي واد طاح 2 قد جمع دينه ومروءته في فرن 
تھاوناً هما » وعجزاً عن تدب رهماءفهو لا يكترث كيف آحاب سائلاً » و کیف 
أبطل ميا » وکیف ذم 7 کاذباً ومتحاملاً » وكيف مدح موارياً وغائلاً > 
رو ابنك » فإِك رسول الله صلى الله عليه [ وسم ] قد 
قال : إن من الشعر لكا » وقال : ون من البيان لسحراً » وکیف 
لا بکون ذلك كذلك وفيه مثل قول لید (0) : 


إن تقوی ربنا خير نفل وبإذك الله ریئی وعحل © 
[ الشمر والنثر] 


والشعر كلام » وان كان من قبيل النظم » کا أن الخطبة كلام » 
وان كان من قبيل النثر » والانتتار والا نتظام صورتان اكلام ف السمع ¢ 
كم أن الق والباطل صورتان للنى » وکذلك الشسل في السمع » 
ولس الصواب مقصوراً على النثر دون النظم » ولا الق مقبولاً بالنظم 
دون النثر » وما رأبنا أحداً أغضى على باطل النظم » واعترض على حق 





(۱) هو لبيد العامري « ٠.0‏ -١4ه‏ » أحدالشعراء الفرس ان في الجاهلية > أدرك 
الاسلام وسکن الكوفة وکان من العمرین وهو من أصحاب العلقات. 


)۲( مطلع قصيدة . راحم الدیوان ص ۱۱ طبعة بر کیان لیدن ۱۸۹۲ 
Die Gedichte Des Lebid Leiden 2‏ 


r}, 


کا بت 


ولعمري قد كان 5 كثر” ذاك ما «الشاهدة والصحبة » وإما بالساع 
والرواة من البطانة » والخاشية » والندماء ؛ وذوي اللابسة وقلت : ينبني 
أن تضيف إلى ذلك ما يتعلق به » ويدخل في طرازه؛ | ولا مخرج عنالإفادة 
بذكره ؛ والاستفادة من شره ؛ فإن ذلك يأني على كل ما تتوق اليه النفس 
من كرم ولؤم » وزيادة وتقص » وورع وانسلاخ » ورزانة وسخف » 
وكيس وبله » وشجاعة وجين » ووفاء وغدر » وسياسة وإجمال » 
واستعفاف ونطف (۲۱ © ودهاء وغفلة » وباك وعي" > ورشاد وغي 2 


٠‏ وخطأ وصواب 1 وحل وسفه » وحلاعه وعالك » ونزاهة ودنس»وفظاظة 


ورقّة » وحماء وقحة » و رحمة وقسوة . 


[التزام الصراحة ] 


وقلت ۳ ولا مجل" موقع ذلك کله ¢ ولا يذب ورده ¢ ولا يغزر 


.عله » ولا بتقاد السمع له » ولا براح القلب به إلا بمد أن تدع الحاشاة 
.وأنت مقتدر » وتفارق الخاشاة وأنت متبضّر » والا بعد أن تترك المدو 


٠‏ والحاسد يتقدان بنيظ اتقاداً » ويرتدان على أعقاءه) ارتداداً » فرت 


التقيّة في هذا الفن محزعة مضرعة » ورحكوب الردع فيه 


ماوخ ومفحرة . 


[ وضع الامورفي نماما ] 


وقلت والعامة تقوله .: من حمل نفسه شاة دق عنقه الذئب » ومن 





ز( ۱) النطف : الرية بوالفساد .. 


ب 

صر تقسه تخالة أكله الدجاج > ومن نام على قارعة الطريق دقنتسه الحوافر 
د والكبر في استيفاء الق من غير ظل » كالتواضع في أداء' الحق من غير 
ذل » وکا أن انع في موضع الاعطاء حرمان » كذلك الإعطاء في موضع 
انع خذلان ۾ ما أن الكلام في موضع الصمت فضل وهذر » كذلك السكوت 
في موضع الكلام لكنة وحصر 


[ تتائج الاحسان والاساءة ] 


وا أن القلوب جبلت على حب من أحسن لپا ۰ كذلك النفوس 
بعت على بفض من أساء لپا . وال © والطبع وإن افترقا في اللفظ 
فنا مجتمعان في المعنى » وکا أن الب نتيحة الاحسان » كذلك البغض نتيجة 
لا ساءة > وكا أن النسم عليه لا یتنا بنعمته الواصلة اليه إلا بالشكر واهپا » 
كذلك الساء اليه لا مد برد غلته ولذة حياته إلا بأن يشكو صاحب ال ساءة » 
وإلا بأن جو الانع ويدم القصر ویتلب" الحارم » وينادي على اليس 
الساقط » والنذل المابط في کل سوق » وف کل مجلس » وعند کل هزل وحد» 
:ومع کل شكل وضد » ميزان عدل > ووزن مسط » ونصفة مقبولة » 
وعادة جاربة على وجه الدهس . 

وقلت أيضاً .: ومن وحم قلبه وحمّك » و علته ألك » وحرم 
حرمانك » وخ خيبتك » وجراع ما حر عته » وقصد ا قصدت 
4+ وعومل ما شاع لك » قال وأطال » اف کر وسيّر » وأعاد 





(۱) حبله : خلقه وفطره . 


+ 


وابد ()» وعرض وصرح 2 ومض وصحح ¢ وقام وقد» وقر“ب. 
وسّد » وان" عيناً ترقد على الضم لاممی أحسن بها > وان" نفساً تقر على انفسف. 
موت أولى بها من حياتها . 


[ الب على ابن العميد ] 


وقلت : أما سمعت قول الماتب على ابن العميد في رسالته حين قال الق له 
قال : : وليعم المرء وال عز" سلطانه » وعلا مكانه » و کر مت حاشيته وغاشته 
وملك الأعنة » وقاد الأزمة » أنه ينعم له في المجد على الستن » والذم على 
اليح » وان الخوف برتاب من ورائه » کا يقرع الأمون في وحبه »فأعلاهما 
حال أ كثرهما عند التقصير وبال » وهذا باب" يعرفه من الناس من ساس الناس. 
وهذا الكاتب يعرف بالأشل . 


[ ذكر محاسن الوزيرين ومساوئها ] 


وقلت أيضاً : ولست أسألك أن لا تذكر من حدينما إلا ما كان جالب): 
اقتها » أو داعبا إلى الزراه علي » وباعش على سوء القول والاعتقاد 
فهما » بل تضيف إلى ذلك ما قد شاع لما » وشپر" عمما » من فضائل. 
لم تیا () فما أحد في زمانهما ولا كبير” من تقدمبما » فان الفائدة 
الطلوبة في آمرها » وشرح حدثهما » تأدیب التفس » واجتلاب الس » 
وإصلاح الق > وتخليص ماحسن نما قبح > وتسليط النظر الصحيح 





(۱) في الأصل : أبدى 
(۲) ثلث « كضرب » كان الثهم 5 


۷ .ین 
مع المسدل امود فيا آشکل » واشته بين السن الطلق 
والقیح ااطلق 5 


[ التوفیق بين المعنى والبی ] 


وقلت : مسا ننبنی أن لا تنفله ولا تذهب عنه » وتطالب نفسك 
بالتبقظ فيه » أن تجمع له باب الفظ والمنى في الصدق والکذب » فإنك إن 
حرافت | في هذا بعض التحريف » وحِنكفت بعض التجزيف » خرح‌معناك 
من أن يكون فخما نبيلا" » ولفظك من أن يكون حساواً مقبولاً » ات 
الأحوال كلها في صلاحبا! وفسادها موضوعة دون اللفظ المونق » والتأليف 
ا لعجب » والنظم الا وما أكثر مارد صالح معناه لفاسد لفظله » وقبل" 
فاسد معناه لصالح لفظه . 


[ ملاح الاضي ] 


وقلت : اما نبتك على هذا شفقة عليك » وحرصاً على أن لا یکوت 
مدر وعاثب طريق إليك » وأنت محمد الله مستوصی ( لا تحوج إلى 
تنبيه بمنف » ون أحوجت إلى إذكار بلطف . وقد كان البيان عزيزاً في 
وقت البيان » والتصح غریاً في وقت التّصح ؛ والدان مستظرفاً في وقت 
الدن » إذ المكة معائقة” بالصدر والتحر » مقيّلة” بکل شتفة وی » 
مخطوبة” من جيع الآفاق » يقرع من أجلبا كل باب » ويحراق على , 


(۱) في الأصل : ستوس . 


۲ 
فائتها کل ناب . والأدب متنافس فيه » محروص" على الا کشار () منه 
مع شعبه الكثيرة » وطرائقه الختلفة » والدن في عرض ذلك مذوب" عنه 
بلقول والسمل » مرجوع" اليه بارضا والتسلم » مقنوم" به في 
الغضب وال 5 


[ فساد الحاضر ] 


فكيف اليوم وقد استحالت الحال عجاء » وملك الننى والسثراء الرؤساء 
والعماء > وقل الحائض فا كسب زيادة 2 أو نفى نقيصة » وأورث عزاً 


. 9 
واعقب فوزا ۰ 


[ حسن الاستمداد للقول ] 

وقلت : ولکن ذلك كله - إذا نشطت له مقصورا غير مبسوط » أو 
بين القصور والسوط س فانه إن زاد على هذا التحدید طال » واذا طال 
مل" » وإذا مل نظر إلى صحيحه بين السقم ¢ وحم على حقه بلسان 
الباطل » و'تخيل القصد فيه إسرافاً » والعدل فيه جوراً » وعند ذلك حول 
عن مبحته ومائه ورونقه وصفائه . 

وجميع ما قلته ب حاطك الله س وأتيت به » وسحت ذيلك عليه » 
ورفلت أعطافك فيه » قد سمته وفېمته وطويته في نی » وبسطته وجعته 
بدهني وفراقته » ونظمته عندي وثثرته » ولست هلا" به ولا ذاهلا” عنه 
ولکن من لي بستاد ذلك كله والتأتي له » وبالقدرة عليه » واسلامة فيه 
إن فاتقي الغنيمة فيه مع صدري الضیّق ولي الشنول > ومع رزوح الال » 


(۱) في الامش : استكثار . 


50 
وفقد النصر » وعدم القوت » وسوء ازع » وضعف الت وکل ¢ تعم ومع 
الأدب الدخول » والسان ال مجح » والمل القليل » والبيان الأزار »وانوف 
الماع » وإني لأظن أن الطائع لك في هذه المطة » والجیب عن هذه المسألة 
قليل النقيّة () » سيء البقية » ضیف البدمهة والروة » لأنه يتصدى لما 
لا يني به » ولا یتسم له > ولا جمکن منه »۰ فان وفی وانسع وتمكن ۸ 
سل على کثر ممن يقرأ كلامه > ویتصفح أمره > قطن أثره > 

ویطلب عترته . 


[ موقف الناس من الدح والذم ] 


لأن الناس في شر الدح والذم > وني بط المذر واللوم على آراء مختلفة 
ومذاهب متباينة > وأهواء مشتعلة » وعادات متماندة » على أنهم بعد شدة 
جدالهم 6 وطول مرائیم رحلان : متعصب لن تذمه و تعیبه وتنت*(۲) القبيح 
عنه » فهو يغفر له جیع ما يسمع منك > صادقاً كنت أو كاذباً > معرتضاً 
كنت أو مفصحاً . أو متعضب على من تمدحه وتز كيه » وتفضله وتي عليه » 
فهو برد عليك کل ما تدعیه » محققاً كنت أو عرفا © موضحاً كنت أو 
مز خرفاً » ولذلك قال بعض علباء السلف الصالح : ها آمران مثواك 
سنا + راض عنك » فهو عنحك أكثر مماهو لك » وساخط" عليك 
ينقصك من حقك » فرم (4© ما ثلم الساغي بفضلة الراضي 4 يعتدل بك 





(۱) الثقية : مؤنث النق وهي الكلمة . 
(۲) نث الخبر ينثه : أففاه . 
(۳) في الأصل مجرفا . 

(4) رمه يرمه رما وصرمة : أصلحه . 


[۳ب] 


الأمر ؛ والشاعى قد فرغ من هذا البق وسیّره في قریضه الشبور التداول . 
حيث يقول : 
وعين الرضا عن كل عيب کلب" 
ولکن" عين السحط "تبدي الساویا 60 
غلى أن هذا الشاع قد أثبت العیب » وان كان قد وصفه ERS‏ 
ودل على الساویء وإن كان السخط مبدما . ۱ 


[ اموی والرأي ] 


وهذا لأن اموی مقم لابث ؛ وارأي تاز عارض ؛ ولا بسد وى 
أن يعمل عمله » ویلغ مبلخه 2 وله قرار لا يطمئن | دونه » وحد هو أبداً 
يتعداه ویتحاوزه » وله غول 'تضلة > وتساح يبتلع » وئبان إذا فم" ف 
لا سي ولا نذر > والرأي عنده غریب خامل » وناصح ېول ٠‏ وقال 
بعض الحكماء : فضل ما بين الرأي والموى أن الموى بخص ؛ والرأي يمي؟ 
واموی ي حدر الماحل » والرأي في حبز الآحل ¢ وال ر أي يسقى على الدهر ؛ 
وا هوى سریم البيود كالزهر » والرأي من وراء حجاب » والهوى مفتح 
الأواب » عدد الأطتاب »> ولذلك قال أيضاً بعض العرب ویقال هو عامر 
ابن الظرب © : الرأي نائم واموی يقظان » فأرقدو! الهوى بفظاظة » 
وأيتغلوا الرأي بلطافة . وقال الشاى : ٠‏ 





(۱) الشعر لعبد الله بن معاوية الأغاني ۲۳۳/۱۲ 
(۲) في الأصل : شح 
(۳) عام بن الظرب العدواني : حكم » خطيب في الجاهلية كانت العرب لا تعدل 


. نمه قهماً ولا که حكاً وهو أحد السرین في الجاهلية وكان يقال له 


ذو الخحلم . 


لدج س 


كم من أسير في يدي شهواته 
ظفر افوی منه نمزم ضام 
وقال أعراني 0 م أز كالعقل صديقاً معقوقاً 2 ولا كالهوى عدو] معشوقا» 
و اه ال اش سل عاد يوم / ورأيه مرفوعاً . 


وإذا كان الهوى - أبقاك الل على ما وصفنا » وعلى وراء ماوصفنا > 
ما لا حيط به وإن أطلنا » فتى مخلو المادح إذا مدحمن بمض‌الافراط تقرباً إلى 
مأموله وخلابة (۱) لمقله » واستدراراً لكرمه » وبا على تنويله وتخويله . 
وهده حال مصحوبة في المدوح إذا كان أيضاً غائياً أو فش 4 أو متى يسم 
الذام" إذا ذم من بعض الاسراف تعنتاً لصاحبه > ولا" عليه الاحاء © 
الشديد » والقول الشنيع >والنداء الفاضح » والحديث الخزي وجرياً مع شفاء 
الغيظ ورد الغليل ۰ 


[ الرمان والتأمیل ] 


لأن حرعة المرمان أمر” من جرعة الشکل » وضياع التأميل أمض" 
من الوت » وخدمة من ۸ جعله الله ما أهلا آشد من الفقر » وافا خدم 
من انتصب خليفة لله بين عباده بالکرم » والرحمة » والتجاوز > والصفح » 
والحود » والنائل » وصلة العش » وبذل مادة الحياة » وما یصاب به روح 
الكفاة ؛ وحرمان المؤمّل من الرئيس ككفران التعمة من التابع ؛ ورحی 





(۱) الخلابة : الخديعة بالسان . 
(۲) أنمى عليه باللامة : أقبل عليه با . 





-- 
ا لجرب في هذا الموضع را كدة » والقراع عليه قاثم » وانلط‌ابة في دفعه 
وإشاته واسعة » والتمویه مع ذلك معترض > والاعتداد دود » والتأویل 
كثير » والتنزيل قليل . 
[ الحرمان والشم 

ولقد ريت الرحرائی(۱) وكان في عداد الوزراء » وجلة الرؤساء > 
وإغا قتله ابن بقيّة 9© لانه نف( له بالوزارة . یقول لاحاتمي أبيعني” » وهو 
من أدهياء الناس : إغا تحرم لأنك تشتثم » فقال ال ماقي : وإغا آشتم 
لأني أحرم » فأعاد الحرجرائي قوله > فأءاد ال مامي جوابه » فقال : ثم 
ماذا ؟ فقال ا محتقي : دع اللاست قامة وان شئت عملناها على الواضحة 
قال : قل ! 


1 الادح والمدوح 1 


قال الماتمي : قطم هذا ألا يسمعوا مدائحهم ولا يكترثوا عراتهم > 
وأن يعترفوا لنا عزية الادب » وفضل الملل > وشرف الحكمة كمأخذ يناليم 


(۱) هو مد بن الفضل الجرجرائي ٠‏ تولى الوزارة زمن المتوكل من سنة ۲۳۲ ه 
إلى ۲۳۰ ه . توفي حوالي ٠١‏ ه . ورد ذکره في الاساع وامؤائسة 
للتوحيدي ۲۱۷/۳ 

(۲) هو جمد بن بقية نصير الدولة » خدم معز الدولة بن بویه واستوزره انه عز الدولة 
وهو الذي سمل عينيه سنة 5757 . ولا ملك عضد الدولة بغداد طلبه وألفاه تحت أرجل الفيلة 
وصلبه سنة ۳۷ ه > وفيه قال إبن الأنباري قصيدته المغبورة : 

« علو في الحياة وفي المات » 
6 الغم : الكلام التي ومنه : نقم . 
(4) هو أبو علي تمد بن الحسن بن الظفر التي صاحب الرسالة الاقية توفي 


سنة ۳۸۸ م . 


¥ 


يعظمة الولاءة » وفضل العمل » وبسط اليد » وعرض الاه » والاستداذ: 
بالتنعم > والطاق والرواق » والس والهي > واطحاب والبوكاب » وأن. 
يكتبوا على أبواب دورم وقصورم : يا بني الرجاء ابعدواعنا » ويا أصحاب. 
الامل اقطموا أطاعم عن خيرنا وميرنا » وأحمرنا وأصفرنا » ووفرواء 
علينا أموالنا » فلسنا زتاح لتك ''' في رسالة تحرو ا » ولا لنظمم ف 
قصيدة تخیرونا . ولا ند" علازشک لجالا » وترددع الى ابوابنا ». 
وصب رک على ذل حجابنا » ولا س لدج ۰ وقريضم > ولا شناكم 
وقریظک » ومن فمل ما زجرناه عنه ثم ندم فلا يلومن إلا نفسه ». 
ولا قلعن“ الا ضرسه »4 ولا حخمشن الا وحبه » ولا يشقن 
إلا ثوبه . 


[ من المدح ] 


و إن من طمع في موائدنا يجب أن يبر على أوايدنا »× ومن رغب ف 
فوائدنا نشب ٩‏ في مكائدنا » فاما إذا استتخدمونا في محجاسهم لوصف 
عاسم 6 وسر مساو هم 4 والاحتجاج عنهم ¢ والكذب لهم»وأن نكون. 
آلسنة نفتّاحة عنهم » فليثييوا على العمل »فان في توفية المال آجورم قوام. 
الدنيا » وحياة الأحياء والموتى . فان قصرنا بعد ذلك في إعادة النبكر 
وابدائه » وتميق الثناء وإفشائه > فانم من متعنا في حل » ومن الإساءة. 
الينا في سعة . 





(۱) في الأصل «لبشر» وهو تضحيف .. 
(۲) نشب : لقي شراً . 


e 


[e 


[ العطاء والمنع ] 


“فرأيت ا حر جرائي حين سمع هذا الکلام النتي > وهذه الححة 
البالنة جم ٠١‏ ساعة ثم قال : لعمري إذا جثنا إلى الحق | ونظرنا فيه بعين لا 
قذی" بها » ونفس لا لؤم فها » فان العطاء أولى من النع » والتنويل أولى من 
الحرمان » وانلطأ نی ممود آسلم من الصواب في البخل » لأن الصواب في السخل 
خو* جداً» وقل من یمرفه» وانلطاً في ا مود حاو” جداً وقل" من يكرهه . 

وأنا أقول : قد صدق .هذا الرحل الیل" في هذا الرف 
صدقا لا ماري فيه.. 


[ بين النوحيدي ومسكويه ] 


ولقد جرى بيني وبين أبي علي مسكويه '”' شيء هذا موضعه . قال مرة : أما 


اتری إلى خطأ صاحبنا وهو يعني. ابن العمید _فياعطائه فلاناً الف دينار ضربة 
.واحدة » لقد:أضاع هذا الال انلطیر فيمن لا يستحق . فقلت له بعدما أطال 
:الحديث و تقطع الاسفت:: مها الشیخ أسألك عن‌شي* واحد وأصدق فانه لامب 


العطاء و آضعافه و ضلف أضعافه أ كنت تتخيله في نفسك مطتاً » ومبذراً » 


۱۸ سکت وعخز عن التسكلم.. 
(۲) ابو علي أحمد بن عمد بن قوب مور خ وفیلسوف اشتفل بالفلسفة والکیمیاء والنطق 


.والتاریخ والأدب والانغاء . صحب عضد الدولة ابويبي وأشرف على خزانة كتبه . وكات 
.مسکویه معاصراً للتوحيدي وله مؤلفات کثبرة هما تجار ب الأمم وتعاقب‌اهمم»وتهذب‌الأخلاق. 
:توفي سنة 4۲۱ م . راحم الامتاع والوانسة ۲۰/۱ 


ومفسدا أو جاهلا" حق الال . أو كنت تقول : ما آحسن ما فعل ولیته أربى 
علية ؛ فان كان ما تسمع على حقيقته فاعل ان الذي يداد مالك » وردد مقالك ]نا 
هو الحسد وشیء آخر من حنسه » فأنت تداعی الحكمة 3 و تكلم ف الأخلاق 
وتيف منها الزائف » وتختار منها الختار » فافطن لأمرك واطلع على سر" وشرك. 


[ البذل والمنع ] 


هذا ذكرته ‏ أبقاك الله لتتبين أن انلطاً في المطاء مقبول » والنفس تنضي 
عليه ؛ والصواب في النع مردود » والنفس تقلق منه » ولذلك قال المأمورن وهو 
سید" کر م»وملك عظم » وسائس معروف : لن أخطىء باذلاً أحب ال من أن 
أصيب مانعاً . والشاعر يقول : ٩۱‏ 

لا يذهب السرف" بين الله والناس 

وإن كان يكفر النعمة بعض من أنعم عليه بها » إنه ليشكرها كثير” من لم 
يتلدّظ'” حلاوتهاءولم يطعم 'فتاتة” مها » ول يسع" حرعة" من غدیرها» ولميسحب 
ذيلاً من أذيالها . وصدر هذا الكلام شبيه شيء لا بأس بروايته في هذا الموضع » 
وان ۸ يكن من قبيل ما طال القول فيه » وتوالى لس به . 





: ابیت للحطيئة والشطر الأول‎ )١ 
من فعل الخير لا يعدم جوازيه‎ 
(؟المظ وتلمظ : أخرج لسانه بعد الا کل أو المرب فسح به شفتيه » أو تتبم بلسامه‎ 
. بقبة الطعام بين أستانه بعد الاكل‎ 


تم — 
[ الطاعة و التوفیق ] 


قال المأمون (۱) لأبي المتاهية ۲ : إذا قال ال" لعبده لم ۸ تطمني ؟ أي" 
شيء کون "من جوابه؛فقال : يقول : يارب لو وفقتتي لأطعتك . قال : فان الله 
يقول : لو أطعتي لوفقتك . قال أبو المتاهية : فان العبد يقول : لو وفقتنيلأطمتك» 
آیکون ما حتاح العبد اليه نسيئة”» وما يطالبه الله به نقداً ؟ قال الأمون : فا 
يقطم هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين اصرف عنه فان الدست فا . 


قاد وااو 


وأرجع فأقول : وما خلا الناس منذ قامت الدنيا من تقصير » واجت‌ناد » 
و بلوغ الا » وتصور عن النهاة»وتشارك في المحامد والذام »والمساوىء والحاسن» 
والمناقب والثالب والفضائل والرذائل » والمكارم والملائم » والنافع والضار 
والمكاره والمسار ومن بعض ما یکون للقائل فيه مندوحة » والمشاغب به 
استراحة » وللناظر فيه متسع » وللسامع مستمتع . وأحسنهم حالاً وأسعدم حد 
وأبلهم نا » وأرحهم بضاعة من كانت محاسنه غامرةاساوبه» ومناقبه ظاهرة على 
مثالبه » ومادحه أ کثر من هاحیه » وعاذره أنطق من عاذله » واحتج عنه آنه 
من احتج عليه » والنافح عنه أصدق من النافح فيه » وليس العمل على عدد 
هذه وهذه » ولکن على أن لا یکون مع صاحب امحاسن من انلصال اللثيمة وما 
'حبطها » ومجتاحبا » ومختلمبا » ويأتي علها » ون صغر جرم تلك الملة» وحمل 


(۱) الخليفة الساسی ابن هارون الرشيد « ۱۷۰ هس ۲۱۸ ۵ » 


)۲( اساعیل بن القاسم بن سويد الميني الشاعی العباسي الشپور «۳۰ اهس ۵۲۱۱» 


- ۲۷۲۱ 


اسم تلك اللحصلة »وأن یکون مع صاحب الساویء من الخلال الكرعة وما يَعطيها 
ويُسبل الستر علها »ويعين الزائد عنها » ويسّض وجه الناصر لما » وعد" باع 
التطاول الما . وكا وجدنا السيئات حبطن المسنات » وكذلك قد وجدنا الحسنات 
يُذْهين السيئات . 


[ الدين والخاق والعلم ] 


والعمود الذي عليه المعو لوا لغايةا لني المهاالمو ئل في خصال ثلاث هن دعائم لو أركان 
الحياة» و أمباتالفضائلوأصولمصالح الخلق فيالمعاش والماد »وهن : الدين والخلق 
والعم . بهن يعتدل ال » وينتهى إلى الكال > ومن تملك الأزمّة » وينال أعرة 
ما تسمو اليه الحمة » ون تؤمن الغوايل » وتحمد العواقبءلأن ادن "جاع ۷ 
الراشد والمصالح » والحلق نظام اخيرات والتافع » والعل رباط اميع > ولأت 
الدن بالعل يصح » والخلق بالعل بطبر » والعم بالعمل يكمل » من سل دينه من 
الشك والايحاء "۳ » وسوء الظن وااراء » وثبت على قاعدة التصديق مواد اليقين 
الذي | أقر به البرهان » وطبر خلقه من دنس اللال » ولاج الطمع » وهجنة 
البخل » وكان له من البدشر نصيب » ومن الطلاقة حظ » ومن المساهلة موضع » 
وحظي بالعم الذي هو حياة ايت » وحائي' الحي” » وكال الانسان»فقد برز بكل 
فضل » وبان کل شرف » وخلا عن كل غباوة » وبرىء من كل معابة » و بلغ 
النحد الاشرف » وصار إلى الا القصوی . 


وم أذكر لك العقل في هذا التفصيل وهو آومن » وبه تم آخرهن » وعلیه 


(۱) جاع : كل ماتجمع وانضم بعضه إلى بعش . 
)۲( اللحاء : المنازعة والممانعة والعاداة . 


عب 


حری جميع ما افتن" القول به » لأأنه موهبة الله العظمی » ومنحته الکبری » وياب 
السعادة في الآخرة والأولي » وکان ما عداه فرعا عليه » ومضموماً اليه » لانه 
متی عدمه الانسان اليه الناطق فقد سقط عنه التکلیف » وبطل عليه الاختبار 
وسار کییش الثم الامة » وكش الشخوس الساقة » وه ورف ادن > 
ویقوم انللق 3 ویقتبس العلل » ويلتمس العمل الذي هو ال بدة . وقد يعدم 
العمل والعقل موحود » وقد يفقد الق والدن ثابت » فليس الأصل كالفرع» 
ولا الأول كالثاني » ولا الملة کحاوب الملة » ولا ما هو فائم كالموهر کا هو 
دار كالسّرض . فلهذا أضربت عن ذکره » وغنيت'عن الاستظبار به » وإذا - 
مت فائدة الكلام » نما زاد عليه لغو” » وإذا استقر“ فيه المنى » فا 
أل به فساد . 


[ أنصياء الناس من الاركان الثلاثة ] 


والناس ‏ هداك الله من هذه الحصال التي مير ةما » وانلال الني نصصت” 
القول فها على أنصباء مختلفة»وم فيا على غايات متنازحة » بالقلة والكثرة » 
والضعف والقوة » والتقصان والزيادة »> ومن أحلها بتوخون بالجد عی‌الاحسان 
ویخدمون بالشكر على الجيل » ورون بالنصائح الخالصة » ويحتون 
بالقاوب الصافية » ويثنى علیهم بالقرائح النقية » والطويات المأمونة » ویب عنهم 
بالنيات الحسنة » والألسنة الفصيحة » ویماونون عند الشدائد الحادمة » والنوائب 
الكارثة » والأمور المائلة »والأسباب الفائلة » امال المدخور » والنصح اانخول » 
ويُدفع عنهم بلايدي الباطشة ء والأقدام الثابتة » والأرواح المزيزة » 
والانفس الكرعة 0 


[ جزاء التقصير ] 

وكذلك ا »تبون على اللوم الا برچ 27 ؛ويذمُونة 
على التهاون بكل فاقرة ۳ » ويطواقوث بكل خزي ومعرة » ويواجبوتف بكل 
شنعاء مفضةة ۰۲۳ ویفتاون بكل فاحشة منكرة » ور مون بكل ساقطةة: 
ولاقطة » ور قو بكل نار حامية » ويقذفوك. بكل مخحلة مندية . فهذا جپور 
الخير عن حال اليد إذا أحسن وحال المي« إذا قصر ».وم وان کانوا على هذا 
السیاق ثابتين » ولذا النهاج سالكين » فإنهم ينزعون إلى أصول.حديثة. وقدعة ». 
وأعراق كرعة ولشمة . 

] السعادة في العطاء‎ [ ١ 

وادود من بيهم من لاث الله بيافوخه. اير مب 
وعقد بناصيته البركة » وحمل يده يوع الافضال. والحود ». وعصم طباعه 
من الخساسة والدناءة » و كفاه عار البطالة والعثالة ' ». وهه عن الإسفاف 
والنذالة » وهذا كله ثمرة البصيرة الباقية » والنية الحسنة ». والضمير الأمون ». 
والغيب السلم » والمقد المؤرتب '*' » والحق ال وإن كان مر" »والأدب امسن 
وان كان شاقاً » والعفافة التي أصلبا الطبارة » والطبارة التي أصلبا التراهة . و 
عجن الله طينته هذا الماء » وروح عنة هذا الهواء» وأطلق نفسه في هذا الحو > 


١ 
. ؟) الفاقرة : الداهية الشديدة فكأنها تکسر ففز الظهر‎ 


الآبدة : الداهية يقی ذكرها أبداً . 


خ) عثل يعثل عثلاً : كان كبيراً وغليظاً ضخماً .. 


: أحم ووق . 


4 


)۱( 
)0( 
(؟) في الأصل مفصعة وهو تصحيف ومفضغة من فض المود.کنم. هشمه . 
)+( 
(ه) أرب 


.وقله على هذا الساظ » وستقاه هذا النوء فقد أيده بروح القداس»ووصله بلطيف 
“الصنع .» وأ كمل عليه التعمة الخليلة » وأبانه بالشرف احسود » ومبزه بالمزية 


التامة» وخصه خیم ''' الأنبياء » وألبسه جلباب الأصفياء » وآتاه ضرائب 


الصالحين.؛ وأحضره.توفيتق الديين للرضيين 


[ دواعي القول ] 


وقد صح _ حفظك الله - عندي » ووضح لي أن الذي هاحك على هذا ال 


-ختى ج ركتني له » وطالبتي به » ولم وض مني إلا بالالفة والاستقصاء » والا 
عبادلة الأعداء وذوي الشر » اجماعنا في محالس العاماء»أو تلاقينا على أوابا لحكاء 


والأدباء ام كنت آفكتيك ۱۲۱ الحديث النادر » والافظ ال سن » وأضحك سنك 


ما ملح وحر» وأزيدك في خلال ذلك حبرة > بالدهی وهلي ¢ واعتاراً 


بازمان وتصرةفه » وافتع عليك باب الوانسة » وأصف لك أخلاق الناس » وما 


یفترقون به وجتممون عليه من غرایب الأمور » وطرائف الأحوال » أيام كان 
.عود الشباب رطيباً » وورق الحياة نضيراً » وظل العش عدود ونجم الزمارن 
. .متوقداً » ومقترح النفس مواتياً » وروض الى خضلا » ود التّعمة متصلات 
.وداعي الموی مشمرآ. آیام رأسك فنینان © وأنت كالصّمْدة ٩۱‏ تحت السنانه 


| شطلاطك * معجب.» وحديثك معشوق » وقر بك متمنی" » والايل بك قصير » 





( پالکسر ) السجية والطبيعة بلا واحد . 

'(؟) فکه : أطعم الفا کپة وأطرف علح الكلام وآطربه. 
'(*) الفینان: حسن الشعر طویه . 

(4) الصعدة : الفناة الستوية الستقيمة . 

'(ه) الغطاط :: الطول وحسن القوام أو اعتداله . 


زم 


— ۳۵ سس 


والهار عليك مقصور » والميون اليك طوامح » والمواذل دونك نوافح » وذلك 
زمان مضى فانقضی » فإما غویّاً وإما رشيداً » وكان الوقت يقتضي ذلك ويسه» 
وال مال توائيه وتحمله » والمذر يقع لطالبه وملتمسه » لكي إذا نظرت إلى أملي 
التعلق بك » وطمعي الاثم عليك » ورجائي الذبذب 6۱ حولك » وحالي التي 
حعلك الله کافلا وراعہا » وجامعبا ومصلحبا » وناظم ما انار منها » ومؤلف 
ما انتشر عنها » رأيت البدار اي" يننيك أدبا مود وحظاً مدر کا" »والتراخي 
عن طاعتك حرماناً حاضراً » وعدياً مؤلا . 


[ مساوىء الطمع 1 


وهكذا صنيع الطمع » ققل لي : ما أسنع إن رد اعتذاري بعض" من يسراه 
عثاري » ويسوؤاه استمراري » ولس الا الصبر » فانه مفتاح کل باب عل تج » 
ورود كل حران ملیج / وما زال الطمع قدعاً وحديثاً » وبدءا وعوادأ يضرع 
المد الصقيل » و برغم الانف الاثم » ویعفتر الوحه المفدى » ويغْضن العارض 
الندی» ونحني القوام از » ویدنتس العرض الطاهر . 


[ مساوىء الفقر ] 
و لا الله الفقر » فا نه جالب الطمع والطتبع ۱۲ » وكاسب ا حشعوالضرع ۰۳ 


وهو الائل بين اارء ودینه » وسد* دون مرو “ته وأدبه وعزة نفسه . ولقد 


صدق الأول حيث قال : 


(۱) في الأصل « المذبنب عليك حولك » وعليك هاهنا زيادة من الناسخ . 
(۲) الطبع : الصدأ والدنس والعيب والجم أطباع . 
(؟) الضرع : الذل والموان . 


وقد يقلصر القل* الفتى دون همه 
وقد كان ولا القثزة طلااع ار 

وما كذب الآخر حيث يقول : 

إذا المرء لم بقن الحياء إذا رأى مطامع نيل دنسته المطامم] 

إذا قل" مال المرء قل صديقه وأهوت'اليه بإلميوب الأصابع” 

وأحاد الآخر حين قال : 

أزرى بن أننا شالت نامتئنا والفقر "پزري بأحساب وألباب. 

وما أملح قول الع ابي في قافيته : 

ما بال أم 'حبيش لا تكلمنا إذا افتقرنا وقد ”ثري فنتفق” 

وصدق » لأنها إذا لقته على الفقر رغبت عنه ولم تواصله وفركثه ٩۷‏ 
واختارت عليه 5 

وما أحسن ما قال بعد هذا في وصف سيرته وحسن عادة أهله فإنه قال + 

نا إذا حنطنمة " حتت لنا ور" "غارس العود" حتی ینت الورق" 

وصاحب الفقر إن مدح فرط » وان ذم أسقط » وان عمل صالاً أحبط 
وإن رکب شيعا خلط وخبط » وم آر شيئاً أ كشف لفطاء الأديب » ولا أنشف 
لاء وجبه » ولا آذعر لسرب حياته منه »وان ار" الا ف» والکرم العف" 
من مقاساته والتحلّد عليه » ل شغل شاغل وموت مائت . 

(۱) فرك : أبغض وقیل هو خاص ببغضة الزوجين . والفارك المرأة التي تبفض زوجها 
والفرك : الزوج المبغض . 

(۲) الحطمة والحطمة : السنة الشديدة لأنها تحطمكل شيءءحت الشيء : ف ركه وقشره »> 
والغيء : حطه وأنزله . غارس : المارسة شدة العلاج . والبيت لذي الخرق الطبوي .. 
راجع : الاصمعيات : ص ۱۳۳ 

(۳) المتعيف : التفام . 


(¥ 


[ التوحيدي وممدوحه ] 


وعلى ما قدمت من هذه الکلات » وأطلت به هذا الباب فقد امتثلت أمرك 
وسارعت اليه » وأرجو أن تهب لي فيه رضاك إن وقع موقمه الذي أمّلته » 
وتهديي إلى عين الصواب إن زل عن حدك الذي حددته » وماغالة أملي به »> 
وقصارى همي منه إلا أن أ کون سباً قوياً فما جاز لك الشكر مني » وأوفر 
عليك الجد عني » وأذاقك حلاوة مدح بي وتمجيدي والشاعر يقول : 


مرف اسل م من فرعه افر ید 
یبلی الفتی في قره و فعاله 'غصّن حدید" 


وسأجعل قصدي نحو السلامة إذا غلبني اليأس من الغنيمة » وأضيف إلى مان 
الحديث فوائد كبيرة » واحتهد مُعذراً » واتقصی معذوراً » و متكرماً » 
وأقول ما أقول رائياً وراوياً » على أني لا أثق بالخاطر إذا طاش » ولا باللسان 
إذا هز 20 ولا اقلم إذا استرسل » ولا باموی إذا اشتمل وسوال » فت 
الموى يُعمي وعم » ولعل الثبظ جرح و هز . 

[ التزید والتقصير في المدح والذم ] 

وهذه آقات متداركة لا سبيل إلى التفصّي (© منها والسلامة علما (۲۳ ءوذاك 
لان الكلام في حمد من "محمد » ونم من *يذمءإن'غق تنميقاً دخله التزيد > 
والتزید مقنی وان أرسل على غراره شانه التقصير » والقصر معحز » 
ولان يدخله اللقصير فيكون دليلاً على الإبقاء أحبة إل من أن يدخله 


(۱) هز 
(؟) قصی اي والفعل فصى. 
(۳) كذا في الأصل . 


[+°] 


التذيد فيكو دللا على الارباه » على أن من وصف كريما أطرب » 
ومن أطرب طرب »© والطرب' خفة وارصية » تستفز“ان الضا 
وتشيان الحصيف بالسخيف . فأما من حدث عن لثم فان أساس 
كلامه یکون على الفيظ » والفيظ نار القلب » وخیث اللساك » 

يع القم . 

[ التوحيدي والوزيران ] 

قکیف الانصاف في وصف هذین الرجلين على هذبن الدن مع سرف 
اموی » ووقدان الفیظ » وعدة اور » وداعية الفساد > 
وصارفة الصلاح 5 

وهذه أعراض لا عحيص ما ولا أمان | من اعترائها ولا راقي من 
تعاورها » وبعض هذا تك ستر ستر الح ول ا ویفتی حيب 
التحسل وان كان مكنوناً > واخرج إلى البل وان كان العم 
بقیحه متقدماً . 

وكنت همت ببعض هذا منذ زمان فکیح عناني عن ذلك بمض" 
أشياخنا » وقصير إرادتي دونه » وزعم أن الاختيار الحسن » والأدب 
المرضي ينبيان عنه » ولا يجوتزان الحوض فيه » لأن الفيية » والقذع » 
والسّضهة ۱" » والتقبيح » والسب الوم » والكلام الفاشر » والمكاشفة 
بالعلامة »> والشتيمة بلاماهفة > ليست من أخلاق أهل الحمكة ولا من 
دأب ذوي الأخلاق الكريمة . وقد قال بعض الحمكاء : لا تکونو" 
الأرض” أ کم منا لاسر » ومن اعتاد الوقيعة في الأعراض ومباداة اشاس 


(۱) الفذع : الخناء والفحش . العضبية : البيتان والکلام الفییسح . 
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بالسفه » وثلهم بل ما جش في الصدور » وتذرع به الاسان » فليس 
من ایذ کر تخیر » أو 'يرجى له فلاح » أو يؤمن معه عيب . 

قال : وهل ال إلا في كظم الفیظ » وف تجرع الضض » وقي 
الصبر على المرارة»وني الاغضاء عن المفوات » ومن لك االهذب التداب 20 الذي. 
لا جد العيب اليه مختطى . والاول يقول : 1 

ولست" عستبق آخا لا تلمه 
شث » أنه الرجال انب ۱۳ 

وقيل : لو تكاشفم ما تدافتتم » ولو تساویم ما تطاوعتم» ولا بد من 
هدّة تغتفر » ومن تقصير 'حتمل » والاستقصاء'فرقة » وفي المسألة 
لب » ومن اقش فی لبان نقد رغب من سجاحة الق » وحن اا 
و ایثار الکرم ۰ 

وهذا الذي قله هذا الشيخ الصاح مذهب معروف ‏ » وصاحبه 
ید" لا يدفعه من له 'مسكة من عقل وسيرة صاة فيالناس » وأدب موروث 
عن السلف » وليت هذا القائل والي من نفسه هذه الولاة » وعامل 
غيره بهذه الوصية » ولیته بدأ بهذا الکلام وما شاکبه © الرس 
الذي قد أخرج تابعه الى هذا العناء والكد » وإلى هذا القيام والتعود » 
لا ! ولکنه رأى جانب الساس احروم ألين » وعذل النتجع المظلوم 
هون » وزحر التلزذ عا پتشه ویستریح به أسبل ¢ فأقبل عليه واعظاً > 
وأعرض عن ظاله "مایا . 


(۱) الندب : السریع إلى الفضائل الظریف النجیب. 
(۲) البيت للنابغه الذبياني من قصيدة مدح با العمات بن النذر. 
(۳) شا که مشا كبة وشکاهاً : شاببه وشا كله وقاربه . 


ا ب 

و بعد فصاحب هذا القول وادع" غير 'محفظ ٠‏ وموفور” غير 
منتقص » و ناعم البال غير معط » وصحیح انا اح غير مپیض » ولو 
و ا ا 1 

تثبت » وکنا نعرف ما يأعى به ما يأتمر عليه #ولیس برد العافية من 


ر اللا مود 
[ أبو سعيد الحسن ومروان بن الملب ] 


ولا وقت الفتنة بالبصرة أيام اللي “ كان أبو سعيد ال مسن ن أبيالحسن 
يُشبط الناس عن الوثوب مع بي البلب في قتال أهل الشام . وقام بذلك 
مقاوم شقكّت على مروان بن البلب » فقام مروان ذات يوم خطيباً وحثه 
الناس على الجد والانکاش ۲۲ ثم عرض بالحسن فقال : بلغي أن هذا 
الشيسخ الضال » الطالح 2 المرائي > بط الناس عن الطلب حقنا » والله 
و آن جاره تزع من خنص" داره قصبة لظل" أنفه راعفاً » ودمعه 
وا کناً » وقلبه لاهناً » ولسانه قارفاً » وینکر علینا أن نطلب مالنا » 
وكلاماً غير هذا غادرناه قادرن لانه لا وجه للاطالة به » ولا أقول أن 
مروان بن البلب أحق با قال من الحسن ولكن الحسن تكلم على مذهب الشاك 
ومروان قابل ذلك عذهب النْتّاك . 


(۱) البب بن أي صفرة ( ۷ ۸۳-۸ ه ) من آمراء العراق ولي البصسرة وحارب 
الأزارقة الخوارج ثم ولاه عبد الملك بن سروان خراسان ومات فيا وله آخبار 
ووقائم كثيرة . 

(۲) الانكاش : الاسراع . 


ات 


[ التوسط والمناهي ] 


وفي اخلة أيقاك الله 3 لس المضطر كاغختار 4 ولا اجروح كالسلم ¢ 
ولا الوفور کالوتور » ولا کل ج لازم ااتوسط في حاله يازم المتناهي في 
حله » ومتی كان عافاك الله التابع کالتبوع » والامل كالأمول » والستمیح 
کالنعم » والفبوط کالرحوم » والدر ك کاحروم » هذا في منقطع الثرى » وذاك 
في 'قلة ‏ الزت . 


1 رسالة للحا ظ 1 


هذا عمرو بن محر أبو عغان 0© وهو واحد الانيا » کتب رسالة 
طويلة في ذم أخلاق عمد بن المي » ومدح أخلاق ان أبي دواد٩۲‏ وبالغ 
في الوصفین,و خطب على الرحلين » ول يترك قبيحة إلا أعلقها ممدآءولا حسنة 
إلا منجا أحمد » وحتى جمل ابن الهم مع إبليس في نصاب واحد ءوابن 
أبي دواد مع ملاك في نقاب واحد*) وهكذا عمل من طب ان حب » 


(۱) الفلة : أعلى الرأس والجبل وكل شيء . 

(۲) احاحظ. 

(۳) جمد بن الجهم البرمي القاضي . راجع : 

0. Lecomte Muhammad .ط‎ al gahm al Barmaki in 
Arabica ۷ - 1958 263 — 241 . 

(4) ابن آي دژاد ( ۰-۸۱۰۰ ۲:۰ ه ) القاضي المعتزلي الشپور قال عنه أبو العيناء : 

» مارأيت ریسا قط آفصح ولا نطق من آي دؤاد » کات المعتصم يستشسيره في جع 
آموره وحعله قاضي قضاته واتصل من سده بالوائق والتوکل . وتوفی في بنداد . 
(ه) يقال : فرخان في قاب » يضرب لامتشابيين ٠‏ 


إذا عضب فس أو رضي فدح وأطنب ¢ وما أحسن ما دل“ عل هذا 
۱۹1 الذهب أشجع 1 السلی(۱) شحوی كلامه » فانه قال + 
آعي لوم إن مدحت" مساشرا 
دوا 3 المدح بلأموال 
يتزحزحون إذا رأوني مُقبلا 
عر کل ما می الان 
وإذا لم يكن عليه لوم في مدح الحسن اليه » وكذلك لا عتب عليه 
في ذم المسيء اليه » نعم وأفاد ابو عمان في رسالته فوائد لا يخفى مكانها على 
قارئها » وقام فها مقام انلطیب المصقع » والشهم النافذ ۲۳ » والناصر المدلة > 
والمنتقم المستأصل » فهل قال أحد من له يد في الفضل » وقدم في الحكمة » 
وعرفان بالأمور » وقوله معدود فيا يقال » وحکه مقبول فا يثبت وبزال 6 شن 
ما صنع » وساء ما اتی به » بل ادوه » وحفظوه » واستحسنوه » وتأدوا به 4 
وحذوا على مثاله » وان کانوا وقعوا دونه . 


[ أخلاق الناس ] 


ول صتّف الناس المناقب والثااب » وم روا أحاديث الكرام واللثام ؟ 


و كثير من الناس ‏ عافاك الله لا غيبة لهم > أو في غيم أجر » وقد وقع 





(۱) آبو الولید آشجم بن عرو السامي » شاعر عباسي كان معاصزأ لبشار بن برد ولد 
باليامة ونعاً بالبصرة ومدح البرامکة واقطع إلى جعفر بن یی الرمكي فوصله بالرشید . مات. 
اشح حوالي سنة ۱۹۵ هھ . 

(۲) البيتان في ديوان المماني للعسكري ۱۷/۳ وروي الأول : 

لا تعذلوني في مدعي مسرا خطبو! الدیح إلي بالأموال. 


(۴) السيد النافذ اک . 


ات 
في احبر عن الني ميف : أذ كروا الفاسق عا فيه »كي حذره الناس . وحدثناة 
برها الصوفي قال : ذم بشر الحافي ۱ يخيلآ ثم قال : إن البخيل لا غيبة له . 
قیل: وکیفقال : لقول رسول الله مت : با بني سلسمة من سید ؟ قالوا : 
امد بن قس على بحل فيه . قال : فأي داء أدوى من البخل ؟ فذ كرهولس 
هو بالحضرة . 


1 ابن فر خاشاه و العيناء 1 


وهذا عيسى بن فرخانشاه ۲۱ عزل عن الوزارة » وكانمستخذا بأی‌المیتاء۳ 
فوقف عليه أنو العيناء وقال : الخد له الذي أذل عزتك » وأذهب سطوتك » 
وأزال مقدرتك » وأعادك إلى استتحقاقك ومنزلتك » فلئن أخطأت فيك النعمة. 
لقد أصابت منك النقمة » ولئن أساءت الأيام بإقبالها عليك » لقسد أحسنت. 
بإدبارها عنك » فلا أنفذ اله لك أمراً » ولا رفع لك قدراً »ولا أعلى لكذ كراً. 
فبل قال أحد باس ما صنع ؟ وليس للراضي عن الحسن أن يطالب الساء اليه بأن 
يكون في >سكة » وعلى حال اعتدالة » ان بيني في الال مسافة لا يقطمها الحواد 
ارز () ولا الريح السصوف . 


(۱) ابو نصر بسر بن الحارث بن علي العروف بال ماني (۱۰۰ه ۲۲۷ ه ) م نكبار 
الصالین والزاهدين توفي بغداد . 

)۲ ابو موسی عيسى بن فرخانشاه وزير التوکل العاسي ثم المعتز من مده . روى له 
التو حبدي کلام في الصداقة والصدیق ۱۰۳ 

(۳) مد بن القاسم أديب فصیح ظریف ( ۱۹۱ هس ۲۸۳ ه) . 

(4) في الأصل امبر » والبرز هو الأول في حلبة الباق وكذلك السابق والجلي. 
( حية الفرسان ) . 

E 


+ع ناض 


[ مد بن طاهر ] 


بوذ" کر تممد-بن طاهر(۱) عند أبي العيناء فقال:ما دخلت" عليه قط إلا ظننت 
أنه من طلائع القيامة » قصیر القامة » مشؤوم الحامة » خرج من خراسان 
وهو أميراها » ویطمع فها وهو طريداها . دلي على أسير الصغار » 
وطلیق افزعة + 


[ رسالة لابن دينار ] 


ووحدت رسالة لبي العباس عبد الله بن دينار على ما قدمت القول فيه » وأنا 
آروما على وجهها لها مفیدة»‌رواها لي المنصوري القاضي بأر“جانءأولما : إن في 
"الشکر وان قل" وفاء حق” النعمة وان حل » بل أقول إن الشا کر للنعمة 
وان أطنب وأسبب » لا تلحق شآ البتديء بها » ولا خرج بأقصى سعيه من 
أأداء حقه فا » لآن نعفته ضارت سبباً لشكره » داعية لذکره » فلا فضل 
» وموقعها » وفضلبا » فان الشکر من أحلبا »وأنها حيث حلت " عائدة 

بثناء جيل » وثواب حزیل » ولا خلاف بين المكاء أن الحالب خير من الجلوب» 
والفاعل خير من الفعول » ومن لي بشكرك وأنت الذي ا قصدتك بالرغية بلغت 
لي ماوراء الحبة » وناديتك فأحبت من قريب » ولذت" بك فأنزلت بالبر 
والترحيب فلممت .مني شا > ورعيت لي سبباً » لولا رعايتك لكان را 
ووفرت علي" نعمة الحاه واليد » بوقمت لي مقام الر؛ كن والسند » فأصبحت لي 
على الدهر 'معيناً » ومن أحداث الزمان ملاذاً حصیناً » وما زلت كل خير 


:(۱) مد بنطاهر الخراعي أمير خراسان سنة ۲۶۸ ه وتوفي في بغداد سنة ۲۹۸ ه . 


وس 
قميناً ۲۱ » وحددت لي أملا كان أخلق » وأمسكت منى بالرمق » وتلقیت" 
دوني نبوة من عاتبك واستزادك » وحفوة من تنيلك فكادك » في حين عز“ 
الشفيق » وخذل الشقيق » وجار الزمان » وتوا کل الإخوان » فكشف الله بك 
تلك الفموم المطائبقة » وسکن برأيك مني نفساً قلقة»فأنا في قصوريسما أوحبه 
الله علي" لك م قال الشاعر : 
لو أن عمري الف" حول وقد يُددّلت الساعة" بالدهر 
وکان لي الف لسان لا نطقت من شكرك بالعشس 

فشكر الله لك ما أتيت » وتولي جزاءك على ما تحريت » وكافأك بأحسن 
مانويت» ولا أخلاك من أمل یناط بك تحقيقه » وظن” یرف" اليك فتصدقه» 
وشكر يوفر عليك فتستحقه » وصان لك من النعمة راهتبا » وبلغك أقصى 
ما تؤمل ما » وتفضل عليك ما لا تحتسب فا » | وكل ما فصلتاه من الدعاء 
لك ما برغب المرء في مثله » فوهب الله لي فيك » ووهبه لكف کل أسبابك. 

فأما فضائلك والواهب المقسومة لك > فقد قادت اليك مودات القلوب » 
ووقفت عليك خبيئات الصدور » وارتهنت لك شكر الشا کر » ورت اليك 
تفر ة النافر » وحاطت لك الغائب والحاضر » وأقمحت ۲۲ عنك لساك المثافر » 
وقصرت دونك بد التطاول » وطامنت لك نخوة الناضل » وأوفت بك علىدرحة 
الأدب » والحمة » والرئاسة » فبلنك الله ذرى الحبة والأمل » ووفقك لصالح 
القول والعمل » ولا زالت ار معمورة بطول عمرك » والمكارم مؤيدة 
بدوام تأبيدك » ولا برحت أيامك عفوفة بالعز والسعادة » ونعمتك مقرونة 


(۱) جديراً . 


(۲) آقح : رفم رأسه وغض يصره . 


[هب] 


ی 

بالناء والزيادة » ووقاك الله بمينه من الأعين » وحاطك بيده من أيدي الجن 4 
وفداك من النوائب والأحداث والنكب . من قد فقئت به عين اللعمة » 
واتضعت عکانه رتبة الحمة » فلا يصدر عنه آمل" إلا بنحيبة » ولا يضطر 
اليه حر إلا بمحنة » إن أؤتمن غدر » وان آجار أخفر » وان وعد أخلف» 
وان قدّر اعتسف » وان عاهد نکث » وان حلف حنث » تصدأ مجاورته 
الا فیام 8 وتصطرخ منه الدولة والأقلام » سيان قام أو قمد » وغاب آو 
شبد » إن کشفته کشفت عن علج فدام يُقضى له بكل خسة ونم ۰ ۸ 
يقف للحرية على ربع ولا رسم » ولا عرف مكرمة في يقظة ولا حل > مرا 
اناس صنيماً » وأشدم بالدناءة ولوعاً » لم يسلك إلى الجد طریقاً » ولا وحد 
يوماً من الیل مفيقا » أولى الناس بشتم وقذف > وأحدرم ممجانة 
وسخف » ينطق قبح خلقه عن سوء خلقه » ويدل بركاكة عقله على لوم 
أصله » إذا | كتنفته الحوادث لوى عنها شدقه » وان لزمه الحق لواه وعقه » 
وقد وفتر الله حظه من الفدامة ما فص به في القامة » فهو بكل لسانر 
مبجو » ولكل حر عدو » وان عوتب على الزهو والتيه آقام فيما على 
اديه » یلوث عمته على دماغ فارغ » وحمق ظاهر سائغ » فهو في آخر حالاته 
عند نفسه کا قبل صورة ممثلة » أو يمة مبملة . 


[ هجاء الصاحب ] 


وصلت هذا الفصل بقول فاضت به النفس بعد امتلائبا » وحاشت به 
بمد تردده فا » وما اض رفي اليه لا ابم المكروه من حبته » والشر* الذي 
لا بزال يتعقبني به » وانه حين وحد غرة اهتبلها » ولا رأى الفرصة انتپزها » 
و يرض حتى حسر عن الذراع يدا » فكشف القناع > وحراد المداوة 


لس 

والتعضب » وأظبر التسلط والتغلب » وأناأعتذر من أن أصل مخاطبتي لك 
عثله » وإن كنت أجعله منزلة الابو الذي أستمين به على الحق » والهزل الذي 
أستريع به من امد . وقد قيل : من يسم ال" متمد الحسن » ومن 
ل يعرف للاساءة مضضاً لم تجد عنده للاحسان موقا » وعلى أني لست آدري 
أميلي اليك أصدق أم انحرافي عنه وق ؟ ورغبتي فيك أشد آم زهدي فر 
أوكد ؟ ومودتي لك أخلص أم أنا على مصارمته أحرص ؟ وسكوني اليك 
أتم أم نبوتي عنه أحم ؟ وأنا على ذمه أطبع أم في حمدك أبدع ؟ ما لست 
أدري “أحظلك من الممة والمروة أحزل أم حظه من الدناءة والقلة حل“ 

ومكانك من الحزامة ۷ والكرم أرفم » أم محله فبها أوضع ؟ و كيف رن بك 
أو يساوى » وما أتأملك في حال من الأحوال إلا وجدتك فما حساماً قاضباً » 
وشباباً اقا وعوداً صليباً » ورأياً عند معضل انلطوب مصيبسا » في ثمائل 
حلوة عذاب » وأخلاق معحونة بآداب » لا تتحافی عن مكرأمة » ولا تخل 
لدى أمل حرمة » ولا تؤودك انلطوب |ذا اعتورتك » ولا تتعاءدك "ا 
الحبات إذا | كتنفتك » قد تعرفتك الأيام حالتي النعمی والباوی » فکشفت منك 
عن آمضی من الدهر عزماً » وأرزن من رضوی حاماً » وأثبت من الليل جنانا » 
وأسمح من صوب الغام ندی" » وأمنع من السیف جاناً » وأعز من کلیب وائل 
صاحباً + | وما أتأمله في حال من الأحوال إلا وحدته رقا كاذباً » ورأياً عاز باه 
و ركا كز ظاهرة » ونذالة وافرة» وهيئة خسيسة » ونفساً على الذم حبيسة » ۸ 
ينشأ منشأ أدب » ولا راضته أولية حسب » فپو دهره على وجل وذعر » إن 
صال فعلی القريب الداني » رإن هم فبمضلاات الأمانيء فلیس تتجاوز صولتهعبده 





(۱) الحزامة : ضبط الم والأخذ فيه بالثفة . 
) 


۲) تكاءده الأْمس: شق عليه . 


۷1 


سإ بص 


ولا مخاف عدوه كيده » قد جع إلى قبح الخبر بشاعة النظر » وإلى دمامة انللق 
سوء الق » إذا فكر المفكر فا أوتي من الظ » ومع من الخال أيقن بعلو" 
الل وفوز قداحه » وإكداء الباطل وكساد ره » هو والة م قال 
الشاعر : 
عدو اولاه ۱ عدو" صدیقه وتلك التي يأتي الم من الفملٍ 
مقامة” أظفاره عن عدو عل أقر بيه ظاهر الفحشوالمل 
وما أخطأ بوجبه الشو"ه قول الجدوني ۳ : کان“ دماميل جعت فصور 
وحبه ما . 
والمجب کل السحب" » والحديث الذي عنديسياذفيه السدق والکذب » 
ما تظبره من الا نحراف والازورار على ما بي عنه من الساوة والاصطبار» وما عله 
فا يأتيه إلا محل أم مرو وما قل فما : 
ألا ذهب الجار” بأم رو فلا رجمت" ولا رجع ا جار 
بل هجوه والله الفائدة التي جب في مثلبا الشكر » والأحدوثة الي بحسن 
فما الذكر » فأما غضبهوتفيّظه ففضب الیل على اللجُم الد لاص ۱۳۱ . وأنا أقول. 
فيه كم قيل : 
فان کنت" غضبانا فلا زلت راغماً 
وان كنت ۸ ترغب" إلى الیوم فاغضبٍ 
والله لو كانت له مثل ياديك التي لما مني موقم القطر في البلد الق رءو لطلف 
محل الوصل مب التصارم واشجر » ما وجدني محتملا له أذ » ولا مفضیاً له 


(۱) في الأصل : مولاه . 
(۲) ورد ذكره في البصائٌ والذخاژ ۷/۱ . 
(*) الدلاص : اللبنة البراقة . 


ا 
على قذی" » ولو كان تخويفه |باي عثل إعراضك الذي أدناء يقلق الوساد » 
و عرض الفؤاد » لا ألفاني له معتباً » ولا اليه معتذرأ»فكيف وهو من لا حب له- 
حق الصنيعة ء ولا ذمام أدب » ولا ذمار معرفة عم أسر” برضاه لا رضي فأساء 
بنضبه وقد غضب » ولا نفعني إقباله فيضر ني (عراضهءلانه محمد الله کا قلت : 
فى إن رض لا ینفتك يوماً وإن. یغضب فإنك لاتالي 

لست والله أحفل به » أل أم آدبر » وسکن أم نفر » ولا أبالي حالتي” 
سخطه ورضاه » ولا بأولي' أمره ولا بأخراه » فأدام الله له سورة النبُوة. 
والإعراض » وأعانه على افتوة والإنقباض».ولا أخلاه منالفضب والامتعاض. 
فقد رضينا بذلك فيه حظاً » وا كتفينا به فيه وعظاً . 


[ ابن مکرم وأبو العيناء ] 


وأخبرنا ارزني "٠١‏ عن الصولي ۳ قال : كتب اين مکرم الکانب إلى أي. 
العيئناء : لست أعرف طريقاً للدعروف أحزن" ولا أوعر من طریقه اليك > 
ولا مستزرعاً أقل كا » ولا أبعد من مره خير من مکانه. عندك » لاند 
المعروف يضاف منك إلى جنب دنيء » ولسان بذيء » وحبل قد ملك عنانك. 
وشغل زمانك » فالعروف عندك ضائع » والشكر لذيك مبحور » وإغا غايتك في. 
الممروف أن تحوزه » وفي موليه أن تکفره . 

فكتب اليه أو اليناء : سم الله الرحمن الرحم : 


(۱) عمد بن عمران المرزباني (۳۸-۵۲۹ه) العلامةالبغداذي المشبور صاحب التصائيف. 
الكثيرة وأهمبها الموشح في ماخذ العاماء على الشعراء . ومعجم الشعراء . 
(۲) أبو بكر الصولي من كبار علماء الأدب والؤافين والتقاد. .. توفي في. البصرة: 


سنة ۳۳۵ هر 


[۷ب] 


و 
وت که قال لاه فإنها 
أنيت بلفظ ضفه فيك مود" 


آما بعد : فقد وصل إل" كتابك 3 سبك وت رد ۲ ولقد کان لك 


“في سديف وبنا » ما يشغلك عن اذا » ولكن الله إذا أراد قوم 
:سوءاً فلا مرد“ له 2 وما لمم من دونه من وال »> وأنت امرؤة تزعم أنك من 


آهل ماذارایا > وهناك حلت بك اليزايا » من غير تقص" لأهلبا » 


.ولا دفم لفضابا » لأنك تما وتشنؤك » وتنتمى الها وتدفعك . وان 


امرءا مکرم" أبوه لحدير عند الفخر أن يعفر فوه ¢ وأما أمك فرأه من 
السلات الف‌افلات » والثفلة مقرونة بانلبر » والعحب لك ولاخيك أنك 
لا تنيك ولا ينيك » فملام غرترتم الحرائر » واستهدیتم الما ۲۳ وأتم 


57 تلقفون ما تأنكون » وال أعل ما توعدون » وفم خطبتم النساء 
وأتم 'تخطبون » وكيف تدم الجور مع حاجتسم إلى الذكور » ثم 


أظهرتم حب النساء » وب عرق النساء 4 وكيف ادعيتم في الحرب اللات 


وان مشر" تضرون للأذقان 3 ولک فيكل بوم دفاع » ومعترك جاع 2 9 


تلقون وقعاً اصدور 3 والرماح | في أعجازم تمور ا“ 2 وقد طبتم أنفساً بأن 
أضحت نسا ؤک عند جيرانم ۰ ورجالسک عند غانک » فذا سیتموهر * 


.از ناء ستنک ناء » وقد لعمري آظبرم ادف" » ونقرتم الدثف » 


(۱) عره : ساءه ولطخه بعر . 
"(۲) قرية بالقرب من البصرة ویرجح ياقوت آنبا بالفرب من واسط. 
(۳) الپرة من النساء : الحرة الغالية امبر . 
((4) قور : توج وتضطرب . 


وأ كترتم الطعن > وادعیم الآثار (۱) © فلا احتیسج منک إلى اللقاء » 
ونر منک الوفاء » امهزم المع » ووليتم الدبر » فقبحأ لع آل مكرم» 
قبحاً يُقم ویازم : 
فلستم على الأعقاب تدمى کلوشک 
ولكن على أعجازم يقطر الد 

فيا بوس العروس وإزارها الذي لم ”محلل » وفرعبا الذي لم ُلل» ولاظبية 
الغربرة وطرفها الفتان » وقوها للأتراب:أما لآل مكرم زباب» وقد زعمت 
النساء» غير ما إفك » آنك وأباك وأخاك حند" ماهنالك مبزوم من الأنباط . 
وذكرت أنك لا تمرف لمعروف طريقاً أحزن ولا أوعر من طريقه إل » 
ولا مستزرعاً أقل زكاء » ولا أبعد من مره خير من مكانه عندي » فلو كان 
ما وصفت على ماذكرت | لحقك کفر إنمام » ولا شكر احسات 
لقصور حدتك عن الفضل 2 وهمك عن الافضال 6 بلى أستغفر الله ! لو 
وجدت فضلا" لوجت به الى العاملين علها » أعني أم” الفلّك »القاضية عليك 
اهلك » وأن أنت فيلحقني ۱ کرامك » أؤ يماي إنعامك » هپات ! 
جل الامس عن الزن » وعفي السیل" والسّطن » ولكنك يا أبا جمفر » 
وأنتى لك يجعفر » لا يعرف للجاع طريقاً أسبل مأتى » ولا آقرب مأخذآمن 
طريقه اليك » وحاوله عليك » هذا مع دنس أثوايك ¢ ووضر أطرافك ١‏ 
ون أرواحك : وزعمت أن العروف حصل مي ف حسب دنيء » ولساك 
بدي: » فانظر » لك الويلات 1 كيف ارتقيت 0 وإلى من تعديت » وهل 
فوق رسول الله صلى الله عليه [ وسل ] مفخر ¢ وهل عن خلف الله مرغب 2 
ولولا عدل ساطانتا » وفضل أحلانا © وأن الاقتدار منم ار" من 


(؟) الأثر والأثر : أثر ال مرح وام ار وآئور . 


۲و 
الانتصار مع فاك (۱) عن امجازاة » وسقوطك عن اللاحاة » لاصطامك. 
مني الاعتزام ¢ فاشكر لؤمك إذ عاك 4 وخصمك إذ رفع قدره عنك 4 
وأما النذاء » شا اعتدر” اليك من آفاع اللشم ¢ و تعظم الكرم 0 
ولذلك أقول : 
إذا أنا العروف ۸ أثن صادقاً 
ول أشتم البس الثم المذمما 
فقم عرفت" اللي واشسر" بعر 
وشق لي الله السام والفا 


۱ من رسالة الحاحظ 1 


وأما الحاحظ فانه يقول في رسالة : سألتي - أبقاك الله عن فلا 
وأنا أخبرك بالأثر الذي يدل على صحة اتلبر » وبالواضح الذي يدل على انني ى 
والظاهى الذي يقضي على اللاطن » فتفهم ذلك رحمك الله » ولا قوة 
إلا الله » من ذلك اني رأيته وهو في حيرا نه كالحيئضة ۲ المنسية» وکلبم بعر فه. 
بالأبنة 29 » وله غلام مديد القامة » عظم الحامة » ذو ألواح وأفخاذ » 
وأوراك وأصداغ » أشعر القفا » بلس الرقيق من الثياب ». وشابر على 
العطر ودخول اجام ويزین ¢ ويقلم الأظفار 2 وکانمع هذه الصفة” 
المدبّى لأمره » والمشفتّملديه » وال ماک على مولاه دون بنيه وأهلهوخاصته » 
والسارف له عن رأيه إلى رأيه » وعن إرادته إلى هواه » وكان أ كثز 

. الدفن : الستر والواراة‎ )١ 


) 
(۲) الحيضة : خرقة الحائضش . 
(۳) الأبنة : اليب والقد . 


رای 


أهله معه حلوسا » وأطولحم به خلوة » ولا ببيت إلا معه » وإذا غضب 
حزنه۱۱) غضبه » وطلب رضاه » وکان یام ولاشه لا تقدمه قريب 
ولا بمید » ولا شریف ولا وضيع » إن رکب فو في موضع صاحب امرس 
من الخليفة » وان قعد فني موضع ولد السار“ » والزوحة البارة » وت 
اتوت على آحد حاحة كان له من ورائها » وکانت آهون عليه من خلع نليه » 
بيت في لحافه » فحكنا عليه بهذا اک الظاهر » ولا حك القضاة 
بالتسحيل » وتجليدها في الدواون » ولا کالاقرار بالحقوق وشهادات‌المدود . 


[ تحذين لش | 


وكتب المتي0"© الى صديق له حذره رجلا ویصف » فقال: إحذر فلاا » 
فان ظاهره بر" » وغیبه عداوة » ون أفشيت اليه حديشك وضعه عند 
عدوك » وان كتمته إباه سك عند صديقه » لا يصلح لك عند نفسه حتى 
يفسدك عند غره » وهو | صديقك يا يلزمك من حقه » وعدوك ما یضیع 
من حقه عليك » إن دنوت منه أذاك »> وات غبت عنه اغتابك » يلطخ 
کرم صاحبه بأذاه » فان غسله بالأعتاب أعاد بالمتب » وان تركه عيّر به » 
السلامة منه أن لا تعرفه »فان عرفت فهو الداء» إن تداويت لم ينفمك » وان 
تركته قتلك . أخلط الناس جده بهزله ليمنعك مافي يده منع هزل » وينليك 
على ما في يدك مسألة جد . 


(۱) حزنه : أحزنه . 
(۲) جمد بن عبد الله آدیب شاع وراوية الأخبار توفي سنة ۲۲۸ ه راجع : 
الشپرست: ۱۷ . 


[^] 


یو 
[ بين أبي هقان وابن مکرم ] 


ووحدت أيضاً رسالة لأني هقان ) الى ابن محكرم دي : 
آما بمد يابن مکزم ضد اسمه » وخطيئة أيه وأمه » اسب المار على 
مه » ولعنة ابلس على لمنته » ما أظنك من *نطفة » ولا كانت اواضمتك 
علذرة ۲۳ » أفرغك من سلاحة على سلحة»وأجراك من أمك من فقتحة الى 
فقحة فأنت كا قال الشای : 
لنة اله على تتلنهما 
شمرتين احتکتا في لتب" 
أوللك زنية » وآخرك أبنة ° » فكلك لمنة في لعنة » تقمع القمل 
بأسنانك » وقسح 'مخاطك بلسانك » وتستنزل منيئك يينانك » ومني 
غيرك بمحاذك ٩‏ . عبدك يصفعك » وخادمك يقمعك » وكلبك بلطمك۱» 
وصديقك بقطك » نفك 'فساء » وحسمك خراء » وريقك ماء 
العذرة ''' » وك خلالك قذرة » وأنت للأحرار عياب » وين الكرام 


(۱) عبد الله بن أحمد بن حرب أبو هفان الپزي العبدي الشاعى » كان من أهل البصرة 
وسکن بنداد وکانت له منزلة کبری في الأدب . راجم : تاريخ بفداد ۳۲۰/۹ » 
سمط اللالیء ۳۳۵ . 

۲ العذرة : البكارة . 
۳) الفقحة سس 
4) الأبنة : العیب 
۰) العجان : الاست والفضیب المدود منالخصية إلى الدبر . 
5) لطعه : سه بلسانه وضرب مؤخره برحله . 
۷( العذرة : ماء الشاط . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


سب 6 عم 


نام » أنت للأدياء حاسد » وللعل)ء شاتم » وباللس هامز » وفي احسن 
اليك غامز » 'تظبر حورك » وتتعدی طورك » مبين” في نفسك » عة في. 
جنسك » حالف في کل حق وباطل > کوب کل الا والفازك » لب 
أن ”هجا » وتستدعي أن "نی » وقد سبق القول في مثلك مع نذالة فعلك. 
ولؤم أصلك 
أما لمحا فدقة عرضلك دونه 
والدح عنك م علت" حليل” 
فاذهب نأنت طلیق" عرضك إنه 
عرض“ عززت به وأنت ذليل "١‏ 

فأنت يان الكشخان "' القرنان » الدبوث الصفعان» عق لاست الشیطان» 
لا لوحه الرحمن » فالمجاء من أن يمنكب بك في أمان » فأنت بمز لؤمك 
في سلطان » معرفتك تشين » وقطيمتك نزن » وذكرك سل » وقتلك 
قربة » لا حصي الخلق عيوبك » ولا شت الحقلة فنوبك » أنت باي 
مشرك » وفي خلقه متك » نقصك مفروض » ودينك مرفوض » وبکل 
قبح منعوت » وعند العالم مقوت » أحسن" آدابك الزندقة » وأفضل حالانك 
الصداقة » ندال الابوة 3 رخال الأخوث”ة 1 عدوا المروة »۸ تؤمن شوة > 
ول "تمرف بفتوة » تقصد الکرع بسبابك » فیدلك بترك جوابك » حشته 
بم من حمام الدجال » توازي بها أمبات الرجال » لا صوم » ولا صلاة » 
ولا صدقة » ولازكاة » لا تفتسل من حنابة » ولا عم * بإنابة » عقوقك 
بأيك أنه غير” من يداعيك » لقاتلك أرفع الدرج 2 ا من‌حرج + 


(۱) البيتان مم بن الوليد الديوان ۲۶۲ ليدن ۱۸۷۰ 
(؟) الکشخان : الديوت . 





راو 


وکل ذلك بلایات والجج » المد“ لشارك وصفك » والنار للمطنب في 
مدحك » ولقارىء مثالبك وكاتب مماييك ثواب معتق الرقاب ؛ وفی 
آحره بغير حساب » فله فيك من الثواب » أ کثر ما لك من اققاب ؛ لك 
خلقت سقر » ومن أجلك يعذب ال » أحسن في عينك من القمر » 
ما ستدخله من الکمر۷) » تعيب المؤمنات والمؤمنين » وتقذف الحصنات 
والحصنين » إذ لسوا لك باباء » ولست شم في عداد أبناء » فأنت كما 
قال الشای : 
منرى" ‏ قلف الحصنا 
ت ولست" من آنابا 
219 للم الذي حوته » وأغار” على الشعر الذي رویته » فأنت وان 
غلطت بكلمة طريفة » أو ححة حكيمة » أو نادرة مليحة » اعتباراً لسامع » 
وفكرة اعاجب » سفيه على إفراط قذرك » حسود على شدة يرك © , 
ووقاع على قاتل فرك ۳ » تمازح فلا تحسن » وتجاب وتذعن » ات 
ركت عبشت » وان عمث بك استغبت »فثلك کمثل الکلب إن تحمل عليه 
يلبث » أو تت ركه يلبث » فاستمم لکلام يشبيك في الأنام > باعيب العائب » 
وياشين الحاضر والغائب » فلك الثل الأسفل » والقياس الأرذل » والشبّه 
الأنذل . كا قيل : 
وأدعوك للأمر الذي أنت ششه 
على شينه با فاضحا لفض‌ائم 


(۱) الکرة ( محرکة ) رأس الذكر والجم كر . 
(؟) البخر : رائحة الفم الكريية . 
) 


۳) الذفر : شدة الرائحة النتنة . 


¥ 
[ دسالة العروضي في ابن لة ] 


/ وحدت رسالة أفادنيا أبو مد المروضی(۱) لان حاد ف ابن مقلة أبي 
ع" عزقه فها » ویذکر خساسة أله » وسقوط قدره › وَلَؤْم نفسه 3 
«وفحش منشأه » ترکت تخليدها في هذا اكان . 


[ حمد امحسن وذم المسيء ] 


وكذلك ترکت غيرها هرباً من التطويل . وبعد : فحمد الس » وذم 
“المسيء أمران جاريان على مر الزمان مذ خلقاللّهالخلق»وعلىذلك يجري إلى أنيأذن 
ببفنائه » وهو عز وجل أول من حد وذم » وشكر ولام » ألا تراه كيف وصف 
بعض عباده عند رضاه عنه فقال : « نعم العبد' إنه آو اب '"' » » وقال في آخر : 
« إنه كان صادق" الوعد '؟' » وعلى هذا فإنه أ کثر من أن نبلغ آخره » ثم انظر 
كيف وصف آخر عند سخطه عليه و كراهته لما کان منه فقال : « ماز مشار 
بنمم . متاع للخير مُعتد. أثم . اعتل" بعد ذلك زنم (© » وهذا فوق ما يقول 
مخلوق في مخاوق ۰ 


(۱) أبو جمد العروضي : راجع ما ذ کره صاحب تاريخ الحكياء صس؛ ۲۲ 

(؟) مد بن علي بن المسين بن مقلة أبو علي وزير وشاع وأديب يضرب بحسن خطهالثل 
رولد في داد سنة ۲۷۲ ثم امتحن بقطم يده ولسانه توفي سنة ۳۳۸ م 

(۳) سورة ص . 

(4) سورة سيم. 


() سورة الفلم . 


[+] 


ساموت 


وقال ا لسن البصري ۱۳ : الحسّاز :العيّاب» ومشاء غم: ینقل‌ال کلام القبيح». 
ماع الخير: مخیل » معتدر أثم : ظلوم ذمم » عتل: جاف » والزنم: الدعي . 

قال و سعيد السيرافي ۲۳ : الله تراه من قولحم : جيء بفلان بمتل ]ذا 
غلظ عليه » وعتّف به في القود » وكيف يأثم الانسان في غيبه من کات قلبه 
نثلا” بالنفاق » وصدره مريضاً بالكفر » ونفسه فائضة بالتاً قة (۳) »وو جه مكسواًا 
بالصفاقة » ولسانه ذر با الفحش والبذاءة » وسيرته جارية على الكيد والعداوة » 
وعشرته مقو تة بالنکد والرداءة » وقد أثنى الله على واحد ولمن‌آخر » وحط" هذا 
الى الس" '» ورفع ذاك الى العرش » وعاتب » وأب » ولام » وذم» و كذلك. 
رسوله مشو ومن تقدمه من الأنبياء والمرسلين » والأولياء الخلصين » وعلى هذا 
فورق السلف الطاهر » والصحابة العلية » وم القدوة والعمدة » والهم ينتهى 
في كل حال » وعلهم يعتمد في کل أعى ذي بال » فن ذا يزري على هذا الذهب إذا 
خرج القول فيه معضوداً بالحجة » مدوداً بالمذرة » معقوداً بالنصّفة » وکان فيه 
برد الثليل » وشفاء الصدور وتخفيف الكاهل من قل الغيظ على أجل وحه. 
وأسبل طريق » مع مساعحة ظاهرة » وتغافل عريض . 

وقیلابمض‌الصالین :أي شيء ألذ ؟ قال : ركوب هوى وافق حقأءوإدراك 
شهوة لا تلم ديتاً» وقضاءوطر لا خيف مروءة»و باوغمراد لا یسیتر قالة قبيحة م 


(۱) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ولد بالمدينة سنة ۲۱ ه إمام أهل البصرة وكبير 
علائها وفصائحها ونسا كبا الشهورین . توفي بالصرة سنة ۸۱۱۰ . 

(۲) الحسن بن عبد الله ولد سنة ۲۸۶ ه من کبار النحاة والتكلمين المعتزلة وهو من 
أساتذة آي حيان التوحيدي وعليه درس النحو واللفة والتصوف توفي سنة 854 ه . 

(۳) التأقة : شدة الغضب والسرعة إلى العر. 

(:) الحش : فتح الحاء وغعها البستان »> وهو أيضاً؛ الخر ج لأنهم كانوا يقضون حوائجم. 
في البساتين . 


دوم 
والذهب الأول هو مذهب الزهاد والمتأبدبن وأصحاب الورع والتبدن ». 
ونحن قد بدنا الأصل في هذا الباب فلدس بنا حاحة الى الشکثیر » وكيف يازمنا 
حل من یتسجرف في قوله » وبحتار على ریه » ويمترض بوره » ونحن قد ادن 
الله رب المالین » وحرینا على عادة الأنبياء والمرسلين » وأخذنا مهدي عباد الله 
الصالحين »و إنا أشكل القول في هذا المذهب على قوم مدحوا الصمت » وكرهوا 
كثيراً من القول . وقليل الكلام عندم فضل » وكثيره هلجر »وفيه اللنو الذي . 
يجب أن ؛تجتبءوالحشو الذي لا ينبني أن یناد .وهؤلاء قوم أ كرمك الله 
لا يعرفوك فضل ما بين التفییق ''' الذموم » والبلاغة الحمودة » والتشداق ۲ 
المكروه » والخطابة الحسنة » وما هو من باب البيان المشتمل على الحمكة ». 
وما هو من باب المي" الشاهد مجّنة '"4ومتى كان. ذكر الهتوك حراما ».. 
والتشنيع على الفاسق مشک » والدلالة على النفاق خطلا" »وتحذير الناس مرب 
الفاحش ااتفحش جبلا ؟ هذا ما لا يقوله من قد قام بالموازنة وبالمكايلة » وعمرف 
الفرق بين المكاشفة والجاملة » وغا غزر الادب » وكثر الل » وجزلت 
العبارة »وائبمحت * العبر »واستفاضت التحارب لا وقفوا عليه من آنباء الاس 
وقصصهم وأحاديثيم؛في خيرم وشرم»وفی وفائهم وغدرم»وا مسن الذي شاععنهم» ٠‏ 
والقبیح الذي لصق بهم » والکارم التي بقيت لمم » والفضائح التي ركد تعلهم. 
والدنیا دار عمل » فن عمل خيراً ذ" کر به » وأكرم من اجل» ولحظ 
بطرف الوقار » وصین عرضه عن لصوص المار والشتنار » وال بأصحاب. 
(۱) تق في الکلام : توسم فيه . 
(۲) التشدق : لي الغدق للتفسح . 
(۳) المجنة من الكلام : المیب أو القییح أو ما يعييه الانسان . 


. ؛ ) انعج علي بالکلام : تدفق‎ ١ 
مثالب (م ئ(‎ 


1 


بت 6۵ - 


ت 


التوفیق ومن له عند الله الوزن الراحح » والوحه السفر » ومن عمل شرا لم 
عليه » وأهين من أجله » وذظر اليه بعين القت » وألصق بعرضه کل خزي؛ 
وبيع شن ينقص لا شن يزيد » والحزاء وان كان مؤخراً إلى الدار الآخرة 
لأهله فان بعض ذلك قد علجل استحقه » ولمذا قال الله عز وجل | في تنزيله : 
دذلك لبم" _خزي في اللثيا وم في الآخرة عذاب" عظم ۱ ». 

والذي ذكرته عن الحاحظ ۲ فلس هو آول من اقتضبه وستّه »وقد سلف 
فيه قوم کرام » و خلف عليه ناس من جايّة الناس . 


[ رسائل ] 


آنا قرأت رسالة لابن القفع ۳ في معائب بعض آل سلبان بن‌علياهاشمي» *' 


وكذلك أصبت رسالة لسبل بن هرون “ في مثالى الحرانى 7 » ورأيت أيضاً 
ي معا لب في 





(۱) سورة الائدة . 
(۲) أبو عثان مرو بن بجر الجاحظ إمام البيان العربي وواضم آسس النثر الفني > ولد في 
البصرة سنة ١١۴‏ ه وتوفي فيا سنة ۲۵۵ ه > له مؤافات كثيرة في مقدمتبا الميوات 


والیان والتبيين . 


(؟) عبد الله بن القفع إمام الكتاب والمترجين وواضمأسس الكتابة الفنية ولد سنة ۱۰ م 


«ومن 1 تاره الشهورة : كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب المغير واليتيسة » قتل في 
"الصرة سنة ۱۲ کے 


4) سليان بن علي بن عبد الله بن المباس ولي البصرة وتمان والبحرین لأبي جعفر التصور 


,وتو بالصرة سنة ۱:۲ ه . 


) سهل بن هارون بن راهبوت أبو مرو الدستميساني من كبار الکتاب واللغاء 


,وواضي القصصءتولی رثاسة « خزانة الكة » زمن الأمون وکان شعوياً يتعصب العجم 


على العرب ضاعت آ ثاره كلها ول يق ما سوى رسالة في «البخل» أوردها این عبد ريه 
في العقد الفريد ٠‏ توفي سبل سنة ۲۱۵ ها . 





[) سنان بن ثابت بن قرة الحراني أبو سعيد طبيب عام من حران » نش وتوفي في 


«بغداد سنة ۳۳۱۰ م . 


ستاو 


رسالة لسید بن حميد 2١”‏ في فضائح علي بن هشام » وحتى الصولي بلأمس ذم 
بمض بي المحم ف رسالة له . 

وحدئنا حمزة الصنف عن آيي الحسن البغدادي قال : کتب أبو العيناء إلى 
أحمد بن أبي دؤاد : أما بعد فالجد لله الذي حبسك في حلرك »وأ بقى لك ال جار حة 
التي مها تنظر الى زوال ما . 

قال وهي طویلة . قال:وقال أبوالبيناء : لولا أن القدز» يشي البصر » با 
نهى ولا أمر . 

ومن غريب هذا الفن رسالة لأبي الب‌اس مد بن يزيد () في خبائث 
لسن بن رجاء . 

ورأيت أيضاً رسالة للعمري في رقاعات الفضل بن سهل ۳ 
ذي الرياستين . 





1 الشعراء والصدق ] 


وأما الشعراء وأصحاب النظم» و آرباب الدح والمجاء »والثلب واد والتشنيع 
والتحسين » فهو كالطتم والرام ۷ كفو إلا مهدا الذهب » ولا 





(۱) أبو عثان سعيد بن حميد من الكتاب المترسلين والثعراء ولد ببغداد وتولى ديوات 
الرسائل لاستعين العباسي » توفي سنة ۲۵۰ ه 

(۲) ند بن داو العباس العروف بايرد > أحد ام الأدب والعرية في زمنه ولد 
بغداد سنة ۲۱۰ ه وتوف فا سنة ۲۸٩‏ ه » آشپر کته « الکامل » . 

(۴) الفضل بن سهل السرخسي وزير الأمون « ۵۱۷۸-۱۰6 » . 

(4) الطم : الاء والیعز والمدد الكثير . الرم : الثرى . ويقال : جاه بالطم والرم 
أي بالبحري والبريء أو بالرطب والیابس» أو بالتراب والاء »أو بالال الكثيي . 


اها 


بميشون إلا على هذا الاختيار » وم المحاء المنكر » والقول المخزي». 
والقتذاع الوم » واللفظ الموجع »والتعريض الذي يتجاوز التصريح»والتصريح. 
الذي يجمع کل قبيح ¢ وأمرم آظبر من أن ندل" عليه »وشأنم ین من آن. 
نردد" القول فيه . 

وإغا المدار على الصدق في القول » وعلى تقدر الق في العقد » وقصد. 
الصواب عند اشتاه الرأي » وغلة اطوی . 

فأما قول أبي الحرث ”مين » وقد سثل عمن محضر مائدة جمد بن. 
حبی ۲۲ .وحوابه :الملانكة.قيل له : إغا نسأاك عمن يأ كل معه قال : الذاباب » 
فان هذا من باب المح والمجانة » وليس من قبل الصدق في شيء » وان 
كان بعض الصدق مشوباً » وبعض الحق مزوجاً » ولا بأس ولا حرج فان. 
ذلك القدر لا يقلب الصدق كذياً > ولا حیل الق باطلاً » وأن المحض”' من. 
كل شيء » وانمالص من كل خير ؟ » إنك ان رامت ذاك في عام الكون 
والفساد » ودار الامتحان والتكليف مع هذه الطبائع الختلفة » والشاصر 
اازجة » والأسباب القريبةهرمت الا » وراثم الحال خابط » وطالبالمتتع. 
خائ » واول مالا یکون مکدود" معدى » ومدود معری" » ومرحمه 
إلى الندم » وفایته الاسف الذي پشجو النفس»و یرس" الفوآدء‌ووج القلب». 
ويضاعف الأسى » ورعا أفضى إلى المطب . 





معاصراً للجاحظ » راجم آخباره في الأغاني ۳۷/۱ » ۱۷/۰ . 


(۲) هو أبو بكر مد بن يحبى بن عبد الله الصولي التوفی في بداد سنقه 
۵ هر 


بت 
[ غرض رسالة الوزیریت ] 

قد ذکرنا - حاطك الله جلة من القول رأينا تقدعبا والاستظبار پا 
قبل أخذنا فما أنشأنا له هذا الکلام قصداً لفل" حد" الطاعن » وحم" لمادة 
الاسد » وتعملماً لحاهل » وارشاداً للستجير » واحتحاجاً على من درل 
محفظ اللسان » و کنان السر » وطي القبح » ومسالة الناس »واغتفارااشکر» 
وهو مع ذلك في قوله كالأسد في غيله ٩‏ 2 والنمر في أشبه  (‏ واللسان 
ف وجاره »> حتى إذا 'غمن غمزة" » أو وخز وخزة»رأیت معاقد - حامه متحللت» 
وذخا صبره مشیبه و كظمه الذي کان دل به مفقوداً » وحلده الذي کات 
ید عیه باطلاً . 

وما أ كثر من" يتكلم على السلامة من النفس والمال > وطيب القلب»ورخاء 
الال > وعند مواتاة الأمور وطاعة الرجال » ومساعدة المراد بالحمكمة البالنة » 
والموعظة الحسنة » وبالنظر الدقيق» واللفظ الرقيق» حتى |ذا التوت عليه حال » 
وتمسر دون مراده أمر» وعرض في بعض مطالبه تقد معمت له هناك » زخرة 
ونخرة » وضحرة وكفرة » كأن ۸ یسح باب والتحي» و الصبر والتصبر » 
يخرج من فرو ته عارياً من الحم والکظم » يادي السوءة بالبذاء وا لمل کا خرج 
الشعر من العجين . 

ولمل ما نزل به » وحل عليه لم روزأ زثالاً (6۳ » ولا مسح‌عنه عذاراً » 
وهذا هو اللئم الذي بلنك » والساقط الذي معت به » والله تعالى يقول : 





(۱) الفيل : موضع الأسد . 
(۲) الأشب : كثرة الشجر حتى لا يجاز فيه . 
(۳) الزبال : ما تحمله النملة في فما يقال « ما أصاب منه زبلاً أي شيا » . 


[هب] 


او 


» لا حب الله لله ار بالسوء . من الق وال إلا 1 من ظلم" 1 »وروی أصحایتا 
عن ابنعباس أنه قال: معناه :إلا من ۸ يكرمفيضيافته»فإن كان هذا التأويل صحيحاً 
و هدا الوجه معروفا فأنا | ذلك الظلوم » ولا بدك اه ان ظلم من أن بتظل » 
وکیف بکون الظلوم إذا انتصر ظا واله يقول : « و امن" اتصر من" 
بد نامه به فأولئك ما علیم من سبيل 60 » ولو كان المظلو م إذا عض ظا 
لكان الظالم e‏ ¢ ار شن نکن وین 
مخ ا وذمه ولمنه » وذکر 
لؤمه وخساسته کالتقرب إلى الله و لابة أبي و ومدحه والترحم عليه وذڪر 
فضله و بلائه و نصر ته . 

وهذا مستمر في خبر أبي حبل من عادى الله ورسول الله مس کا أنه 
مستمر ق غير أبي بكر كن أطاع الله ورسوله 3 وإما الأمور بعواقهاءوالمذاهب 


اد » والنتائج بمقدماتها »ما أن الفروع بأصولما » والأواخر بأوائلبا 


[ نزاهة التوحيدي وحياده ] 


ولست آدعي على ابن عبّاد ما لا شاهد لي فيه 4 ولا ناصر لي علبه» ولا 
أذكر ابن العمید با لا بينة لي معه عولا برها لدعواي عنده » وکا آتوخی الق 
عن غيرما أن أعترض حديثه في فضل أو نقص ذلك آعاملما به فما عرفا بين 
سس 

(۱)سورة الساء 

(؟) سورة الموری. 


كت - ۵6 سد 


أهل العصر باستمل+‌وشیرا فيم بالتحلي به . لأن غايي أن. أقول ما أحطت”به. 
خيراً » وحفظته سماعاً . 


[ صفات الوذيرين ] 


وسبل" عل“ أن أقول:لم يكن في الأولين والاخرن لیا » ولا يكون إلى. 
وم القيامة من يعشرهاءاصطتاعاً للناس » وحلباً عن الخال » وقياماً بالثواب. 
والعقاب » وبذلاً ية الال » ولکل ذخر من الجواهز والعقد » وأنها بلغا" 
في الجد الذروة الشماء» وأحرزا في كل فضل وعل قصب السبق »ؤأن أهل 
الأرض کانوا لما » وخضعوا لفعالم) » وأن التقص لم يشنته| بوحه من الوجوه». 
وأن المجز لم يمترها في حال من الأحوال » وأنها كانا فيشعار إمام الرافضة 
وعصمته المروفة » وأن الاستثناء لم يقع في وصفها في حال » لاني الصناعة. 
والمعرفة » ولا في الأخلاق والماملة » ولا في الرئاسة والسياسة » ولا في 
الأبوة والعمومة » ولا في الأمومة والحؤولة » وان الولادة مرت على شرف. 
الحنة » والنشاً حری على ڪرم الولد » فاوهر فائق في الأصل » والجد 
عمم في الفرع » والتصاب مقوم بالقدم الذکور ء. والخير شامل في الحديث. 
المشبور » والتحابة معروفة عند الولي والعدو » والعرق نابض بکل فصلل 
رضي » والغور بعيد على المتأمل > والا کله عال عن التطاول » وأنه کا 
يقال لهذا ان العمید لنباهة أبيه » كذلك كان يقال از ابن الامين بر كثير. 
كان فيه » وان العميد وإن كان مقدماً في الكتابة » فقد كان الأمين معظاماً في 
الديانة»والكتابة صناعة تد ركا انللوقة »والديانة: حلية لا داد إلا الحدّة > 
وتلك الدنیا وهي زائلة » وهذه الآخرة وهي بقية . وال تمالی يقول :: 


و 


۰ والاخرة خير وأبقى ۲ » وما عند الله باق »على أن الأمین کتب لركن 
“الدولة کا کتب العميد لصاحب خراسان »والامین كان بنصر مذهب الاشنانی() 
۳ وطلياً للزلفى عند ربه .» والعميد كان يعمل لماحلته » وان قلت كان 
الأمين معا قربة من قرى طالقان الديل ۲ 

قيل : وکان والد العميد نالا في سوق المنطة بقلم » فدع هذا ونظيره ‏ 
٠‏ وإنك. مى أردت أن تحصي صنائع ابن العميد وابن عاد أردت عسراً » ومتىكآرت 
أن تحصل فضائلي حاولت عتنماً > وان كانا بالسياسة عالین » ولأولياء نما 
: ناصحین 9 وإلى الصفیر والحكير م متحسان » وعلى القاصي والداني تحد بين 1 
- ولأموالما باذلن 3 ولاعاضها صائنين > وق مرضاة الله دائیئن » وعلى هدی 
أهل التقي جارییتن» :ومن كل دنس ونطف (۰ بعيدين» هين » وأنهها لو 
: بقيا لنزك علم) الوحي 2 و لتحدد بها الشرع > وسقط عكانها الاختلاف » وزال 
بنظرها ما فيه الأمة من هذا العيش التكد » والشؤم الشامل » والبلاء الحيط» 
: والغلاء التصل » والدرم العزيز » والکسب ب الانس » وانموف الاب » 
.ولكانت الارض 'تخرج أثقالها » وتلفظ كنوزها » ويستغني من ألم الفقر 
هلا ومن فضيحة الحاحة أريامها » ويعود ذوي” الدن ناضراً » وخامل 


'المروءة نبا .. 





(۱) سورة الباً .. 

(۲) راجم : الأوراق للصولي آخبار الراضي والتقي Yi‏ 

(۲) لعله القاضي أبو :الحسين عمر .بن الحبن بن مالك الثيباني الذي ذکره صاحب 
الفيرست ص ١55‏ 

(4) نطف ': الغيء فسد ونطف الرخل : اتهم بريبة وتلطخ عيب . 


۵۷ 
[ احتال تکذیب التو حيدي ] 


ولکن قد يسمع هذا الکلام منى | من" شاهدها » وتبطن" أمرها » 
وخبر حالما » وعرف مالم فلا باسك عن زحري وخستي 6 وإسكاتي » 
ومّقتي ولا یتبدبه شيء عن مقابلي بالتكذيب واللوم > ولا حد بدا من أن 
پر" قولي في وجبى » ولا يسعه إلا ذاك بعد ازدراني وتحيلي » ولا بلبث أن 
رل : انظروا إل هذا الكتب الذي آلنه » وال هذا ازور الذي فر 03م 
والباطل الذي وصفه » وال الذي دفعه بسبب ثوب لمله أخذه » أو درم ی 
عليه كفه » أو حاجة خسيسة قضيت له» يبلغ به قلة الدین وسوء النظر فها يتعقب 
بالتقبيح والتحسين أنه عدح واحداً مقذوفاً بالزندقة والكفر » ويقراظ آخر 
معروفاً بالإلحاد والسخف » ويصف بالحود من كان أخل من كلبعل عقني 
صي 4620و يدعي العقل لمن كان أحمق من داغة ٩°‏ » ومن أظم من صف السفيه 
بالحصافة » واللئم بالكرم » والمتمحرف بالآناة » والعاحز بالكفانة » والناقص 
بالزیادة » والتأخر بالسبق » والعنيف بالرفق » والبخيل بالسخاء » والوضيع 
بالعلاء » والوقاح بالحياء » والحبان بالنناء » ولا يكون حينئذ لقولي قابل» 
ولا کي ملم » ولا لصي عر جوع » ولا لسسبي شبح + ولا سوب 
مختار » ولالحدائي مستمع . وفي الجلة لا یکون لدعواي مصداف . 





(۱) خسا الرجل الكلب : طرده وأبده . 

(۲) مفوف : مطرز ومنمق وموشی . 

(۳) العتى : شيء تخر ج من بطن الولود حين يولد قبل أن با کل وهو آسود لزجكالفراء 
يقال : « آحرص من كلب على عقي صي ۰ 

(4) دغة بنت مغج : أمرأة عجلية يضرب يبا الثل في المق . 


[î] 


یات 
1 التوحيدي والصاحب 1 


ولعمري لو انقلبت عن ان عاد بعد قصدي له من مدينة السلام»وإناخي. 
بفنائهمع شدة العدم وال نفاش»والاحة المزعجة عن الوطن » وصفر الکف عا 
يصان به الوجه » وبمد ترددي إلى بابه في مار این والرائمين » والطاسین 
الراجين » وصبري عل ماكلفني نسخه» حتى نثبت به تسعة آشهر خدمة وتقرباً 
وطلباً الحدوی منه » والاه عنده مع الضر ع والتملق ببعض ما فارقت من أحلر 
الاعزة»وهحرت بسبه الاخوان » وطویت له البامه والبلاد ؛وعلى حزء غا کان 
الطمع یدندن حوله 3 والنفس تل به ¢ والامل يطمئن ن اليه »والناس بعذر و نه 
وحققونه لکنت لاحسانه من الشا کرن » ولاساءته من الساترن » وعند 
ذكره بالخير من الساعدن المصدقين » وعند قرنه بالسوء من الذا بنالمتعضین 
والشاعر يقول : 

ومن بعط" آمان المحامد محمد 
والاخر یقول : 
واجد لا "یشتری إلا بأفان «) 
والآخر يقول0© : 
ون" امجد آوله وعوره ومصدر غبه کر م واخير” 
وإنك لن تنال الجد حتى تجود عا يصن به الضمیر" 





(۱) ابیت لاحب بن حبيب الأسدي وصدره : 
والعطيان ابتغاء اد مالیا 
الفضلیات ۱۷۱/۲ 
(۲) الأبيات لعمرو بن الأهمم مد ۷ طبعة دار العارف ۱۳۹۲ ه.. 
غبه : عاقبته . الخير: الكرم 


ات 
سعدا aE‏ 
ماب رکو تھا الورع الدور" 
والآخر بقول(۲ : 
وال لا پشتری إلا له من" 
عا يض به الاأقوام مملوم 
E RT‏ الاوك اه 
والبخل مق لأهليه ومذموم ۳ 
وقال آنخر 
ومن لا يصن قبل النوافد عرضه 
فيحرزه یعراز" به ورف 
ومن بلتمس حسن اثنام هله 
يصن ع ضه من كل شنیاء مُوبق 


دواة حمل التو حيد 
نع بدي 


ولكي‌اتلیت به » وکذلك هو ابي بي » ورماني عن قوسه مر قاً ۲8 » 
فأفرغت ما كان عندي على رأسه مغيظاً و وحرمني فازدریته » وحقرني 
فاخزيته » وخصني انيبة التي تالت مني » فخصصته «الفيسة التي أحرقته » 
والبادىء آظ » واللتصف أعذر » وكنت کی قال الأول : 





(۱) رواية الفضلیات:عالك . الورع : المتحرج . الدثور : الخامل الوم . 
(۲) الأبيات لعلقمة بن عبدة في الفضليات ۲۰۱/۷ 

6 ايه باق ۰ 

)٤(‏ ی 


سم کاس 


ون لساني شبلاه یشتفی به 
1 وعلى من صبه الله علقم" 
وشن كان منمني ماه الذي لم يق له » فا حظر علي" مضه الذي ۳ 
مده 6 ولئن كنت انصرفت عنه خی" حنین لقد لصق به من لساني وقمي 
کل عار وشتار وشین » وش لم ني اهلا لنا تلد وره » إني لآراه هل" 
لقول الق فيه » ونث 200 ما كان اشتمل عليه من مخازيه » ولثن كان ظن" 
أن ما يصير ألي من ماله ضائع » ا آن ما یتصل رةه من 
قولي شائم » والمساب يخرج الحاصل من الباقي . والنظر عيز الصحيح من 
السقيم » والاعتبار برد الق من الباطل » ل 28 يعذر المظاوم 
ويلوم الظام والشاعر يقول : 
فان” تنموا ما بأبيات 
فلن تنعونا إذرن أن تقولا 
وقال آخر : 
فیاقومنا لا تظمونا فانئتا 
رى الم أحياناً یل" ويُمرج 
ونتراك أعراض ارجال كأنها 
فريسة لحم لس عا مپجج © 
وقل آخر ۲۳ : 
إن“ الذي يقيض الدنيا و سلطا 
ان" كانت أغناكة عني فهو یغنبي(۰) 





(۱) نث 

ا : رده عن الفي* . 
(؟) هو ذو الأصبع العدواني 19 ۸ 11۰ 
) 4) رواية الفضليات 3 


1 


سوف يغنيني . 


ماذا علي ون کنتم ذوي ري 
الا" أك اذ ۸ تبون 
| باقوم ؛ إن حصاتي ذات ممحمة() على العدو » فخلوم وخاوني . [۰وب] 
وقال آخر : 
ان طبّت نفا عن ثنائي اني 
لاطیب" نفسا عن نداك على عسري 
فلست' إلى جدواك اعظم فاقة 
على شدة الاعسار منك الى شتكري 
وروی الزنبل() عن ابن الاعرابي 9 قال : مدح زياد الأعجم(۹) بعض 
الول فحرمه » ورأى للكنته' فاستحقره»فدخل وأنشده : 
وكنت إذا ماعامل عق اه 
ور میا مني آحت حماها 
كسوهما ردن من نة 
إذا السا كنا بطيثاً بلاها 


وأحبل اللاس 5 ار تفاع مز لته من ظَكن أذعرضه ف خفارة قدر تور 2 





(۱) معجمة : قوة وصلابة . 

(۲) آبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عاصم التميمي روى عن ابن السکیت كتاب 
السرقات « الفبرست ۱۰۸ » . 

(۳) عمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي لغوي ونسابة وراو وعلم بالشعر » ولد بالكوفة 
سنة ۱۰۰ هومات سامراء سنة ۲۳۱ ه . 

)٤(‏ زياد بن سلیان الاعجم شاعم واد ونأ في اصفبان واتفل الى خراسان ومات فيها 
سنة ۵ ۸ ه » كان معاصراً امپلب بن أبي صفرة وله فيه مدائح وسراث » وکان هجاءاً » وسمي 
الاعجم لعجمة في لسانه : 


وأن القدم عليه متعرض" لنكيره » ؤخير” من هذ الظن أن حتمل أل 
ما الذي ربح اليزيدي(۲) حين آ سد 9© الشاعر الذي حرمه على نفسه 
حتى قال فيه شيئاً شافاً لثلیله منه با بقي على است الدهر 8 
وذلك قوله : 
نو اليزيدي" في آدبارهم E‏ 
قد شاب ما عليه 'تحلب الكمر” 
من البغفاء ها لم يمتحن ننس" 
وده ان" کل الاس من حمر 
وکل“ جارحة في حسمه و کر 
واه روج من الطارف والتالد أسبل من التعرض لهذا القول والصبر 
عليه » وقلة الا كتراث به . وشذا بكت العرب من وقع البجاء ۰ كم 


تك اشکلی من النساء » وذاك شرف نفوسها ونزاهتا عن كل ما يتحواث 





(۱) قرف فلا : عابه واتبمه . 
(؟) أبو عبد الله عمد بن العباس بن مد من كبار عماء العرية والادب 
«١‏ ۲۲۲۸ ١ه‏ »206 
۳)آسد : هيج وأغرى 0 
(4) أست الدهر : قدمه . 


| التوحيدي وان العميد | 


وما "مختل() به الرئيس » ويذهل عليه أنه ينظر إلى جاعة بين يديه 
قد أحسن إلى كل واحد منهم وقر”به وأعطاه واختصه ثيء وأبانه محال . 
وإذا رأى واحداً بمد هؤلاء لا ناهة لقدره » ولا حبارة لنظره » أو 
لا شپرة لامعه ومنصبه حقره » وى طرفه عنه » وأغضاه دونه »وم هش" 
لذكره ورژته » واعتقد أنه لس بذي حل :بای به» ولا ين في "غمار 
الباقين » أو بحب على ذلك انحروم أن پذکره عا هو آغلب عليه وأشبر عنه » 
وأن یمد" نيل غيره كرماً قد عم" » وان کان إخفاته وحده لژماً قد 
خص" . وهذا موضع يمشكل قليلة » وتطول فيه الحصومة بين الآمل 
والأمول » على أن الكرم والاحتجاج لامتمعان » واللؤم والاحتياللا يفترقان. 
وقد أل الشاعر بطرف من هذا المنى بقوله : 
إن تكلمت لم يكن لكلاي 
مو قم" والڪوت لبمس ودر 
فأبن' لي» ال هذا التواني 
في جيم الاحوال أم في“ وحدي 
أم ترى ما اصطنعته عند غيري 


واحب" أن آعده لك عندي 


[ شروط السؤدد ] 


والذي أقول غير عتثم ولا مراقب أن المؤدد لا بکون الا باحتال 
خصال من الصبر والحم والشکرام والبذل والعطاء والتفقد »وهن أثقل ما یمایثه 
الزاق بامله » والفقير برجائه » والشاعر بطمعه » والمنتيجع بزبارته . 
لیم" إلا أن يكون السيد بحري في هذه الاخلاق والشم على اموی فيعطي 
من كان خف روحاً عنده وأحلی شائل » وألطف فلا > وآعتر» 
قولاً » فهذا ليس عليه من ثقل السؤدد شيء» لانه قد مز ما مخف عليه 
ما فتئل »> وما يتصل بنفسه ما ينبو عنه » وماهذامن السؤدد إذا كان 
صرعا آم » عريقاً في شيء » بل السؤدد ما قال أبو الاسود الدولي ۱ 
لعبيد الله بن زياد ۱" : إنك لن تسود حتى تصبر على شرار الشيوخالنجر0©. 
وهذا الكلام كالمثل»وقال الشاعر : 

لا تحسبب الجد ترا أنت كله 
لن تبلغ الجد حى تلعق الصبرا 


وقيل لمدي بن حاتم ° : من السيّد ؟ قال : الأحمق في ماله » 


(۱) أعارت القصيدة : سارت والاعارة السرورة . 

(۲) ظال بن عمرو الدؤلي الكناني داضم علم الحو . وله دیوان شعر ءمات بالبصرة 
سنة ۱٩‏ ه . 

(؟) عبيد الله بن زياد بن ظبيان من فتاك العرب كان مقرباً منعبد اللكبن موان وهوالذي 
قتل مصعب إن الزبير ثم تار على احجاج مع أبن الجارود مات في عان سنة ۵ ۷ هر 

(4) اللجر : الأصل والحسب . 

(0) عدي بن حاتم صحاني رئيس قومه في الجاهلية والاسلام أسلم سنة ٩‏ للبجرة وشهد 
فیح العراق وشهد اجخل وصفين والبروان مع علي بن أبي طالب يروى له 5 حداف الین 
مات سنة ٩۸‏ ه . : 


الذلیل في غرمه الطترح لقده » المني" بأص‌جاعته فلیس‌پسود اء إلا بسد أن 
بسهر من اوال ليله الى رن نک في قضاء انلقوق »وكفة” السفاه ءوازدراع: 
الحكّة في القلوب » و بمث الالسنة على الشكر . 
وف الخلة . من حبل حقك فليس يلزمك ان تعترف له حقه ».ومن ۸ ينظر فها. 
حت اس بكو ار ی الله عليه 
0 : تواضع للمحسن اليك وان كان E‏ ا من أساء . 
اليك وان كان حرا قرشيا . ومن صفات الكريم ماقال الشاى : 
الكريم من تلفت" حوله 
وا" الم دام الطرف آقود" 
وقال آخر : 


لماات اكبانا زناداً “١‏ وشر“نا 
وأیسر‌ا عن عرض والده نبا. 
راك لا فلت" مال وعضنا 
زمان* تری ف س اتاب با ۰60 
حعلت لنا ذا a‏ ال 
فأمسك" ولاعل غناك لا ذناً. 
| وقال آخر : f]‏ 
ال الفنى بعد فقرر فاستغاث سه 
كا استناث باق ريقه الفسرق” 





(۱) كبا الزند : یور . 
(۲) كذا في الأصل ولعلا «شعبا» والشعب: أسنان السفود الي بخرز فيا الاحم للاشتواء .. 
مثالب (م 0) 


چ 
[ التزام التو حيدي للبر هان والعيان ] 


واذا احتجحت بالميان في وف هنن الرجلين في الكرم واللؤم فقد رفت" 
لرة وإذا أقت” الشاهد على الدعوى فقد منعت" من اللائّة » وإذا ریت" 
«الضرورة فقد بلغت الغابة . 

وأي* تخفلقة للقلب بعد اليقين > أم أي* وحشة للنفس بعد الاستبصار » أم 
أي” تقيّةَ على احتج إذا وصل البرهان » أم كيف بستحیی" منالحق وان كان 
مرا » أم كيف يعتذر من الصدق ون كاذموجماً هذا ما لا 'يكلئفله' حكم» 
.ولا یام" به مرشد » ولايحدّث؛ عليه ناصح . وهذا مدأ انلبر في حديث ابن 


:عبادعلى مایتفق من ترتیبه ووضمه غير آخذ في أهبة » ولا حتفل بتقدمة . 
[ رقاعة اأصاحب وسخفه ] 


فأول ما أذ کره من ذلك ما أدلة به على سعة کلامه » وفصاحة لسانه » 
وقوة حأشه »وشدة متته وان كاذف فحواه ما يدلهُ على رقاعته » وانشسکاث 
مر بر له #وضعف حو له » وركاكة عقله » واحلال عقده .ولا رحم من 
همذان سنة تسع وستين وثلاثمائة بعد .أن فارق حضرة عضد الدولة استقبله الناس 
.من الري وما يلما واجتمعوا بساو:" ٩‏ ودونها وفوتها وکان قد أعده لكل 
واحد منهم كلاماً يلقاه به عند رؤيته أن کانوا بقمود منه ¢ وأن کنوا ستول 
عنده » وهذا الذي ذهب به في الإعحاب والكبر » وبثه على احتقار الناس » 
وتركه في التيه المضل . فأول من دنا منه القاضى أو الحسن اممذاني وهو من 





(۱) مدينة ين الري وهذان . 


هب 
قربة يقال لما آسداباذ (۲ » فقال له : أا القاضي ما قارفتك () شوقاً 
اليك » ولا فارقتي وحدا عليك » ولقد مرت بعدك الس كانت تقتضيك » 
وتخطبك وترتضيك » ولو شبدتي بين أهابا وقد علوتنهم ساني ولساني 
وتجدلي لانشدت" قول حسان بن ثابت في ان عباس (۳) ورأيتني اولي به منه » 
فان حسان قال : 
إذا ما ان عاس بدا لك وجه رأيت له في كل محلمءة فضلا © 
إذا قال لم ترا" مقالا لقائل علتقطات لاترى بيا فصلا 
کفی وشفى ما في التُفوس فم یدع" 
لذي إربّة في القول حد] ولا هزلا 0© 
سوت" إلى العليا شير مشقكّة 
فتلت ذراها لادنياً ولا وغللا“ 
ولذ کرت أيضاً أما القاضي قول الآخر وأنشدته»فإنه قال فيمن وقف موقني» 
وقرف مرفي 0© » وتصر“ف متصر“في وانصرف مأنصرفي » واعترف له 


معترفي : 





(۱) اسداباذ : قرية تبعد مرحلة واحدة عن هذان نحو العراق . 

(؟) القارفة : الخالطة . 

)0 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الفرشي الماشعي الصحابي الجليل لزم الرسول صلى الله 
عليه وسلم وروی عنه الأحاديث الصحيحة توفي بالطائف سنة 54 ه . 
0 هذا اليت في الديوان انظر ديوان حسان بن ثارت ۳۵۹ 


3 ات : متخيرات . 


)4( 
() ملتقطا 
(5) لر حاحة 

(۷) الوغل 
4 


م i‏ : النذل الضعيف الساقط 


(۸) قرفه : آنیمه وعابه . 


SAE 
إذا قال الم يترك مقالاً ول يتقف‎ 
لعي ور يشن اسان على‎ 
یصراف" بالقول الاسان إذا انتحی‎ 
ش وینظر في أعطافه نظر الصّقار‎ 
ولقد آودعت صدر عضد الدولة ما يطول به التفاته اي" » ویدم حسرته‎ 
علي » ولقد رأى ما م بر قبله مثله » ولا بری بمده شکله » فالجد لل الذي‎ 
5 أوفدني عليه على ما يسر * الول » وأصدرني عنه على ما يسوء المدو"‎ 
أا القاضي ! كيف الال والنفس » وكيف الامتاع والأنس» وكيف‎ 
+ الجلس والدرس » وكيف القرص وال جرس » وكيف الدس" والداعس‎ 
وکت الف ی د۹ واد »> وکاد لا خرج من هذا الحذيان » لپیحه‎ 
واحتدامه » وشدة خیلائه وغلوائه » والممذانيءُ مثل الفأرة بين بدی‌الستتور‎ 
لا بصعد له تفس" إلا تبرع تذللا وتقللاة » هذا على‎ ٩ قد تضاءل وقموٌ‎ 
كبره في مجلسه » مع نذالته في نفسه . ثم نظر إلى الزعفراني » رئیس‌اصحاب‎ 
الرأي © فقال : أا الشيخ سراني لقاؤك > وساءني عناؤك » وقد بلغي‎ 
وما يتخيله اليك خيلاؤك»وار جو أن آعش حتى برد" عليسك‎ » ٩ 'عدواؤك‎ 





(۱) الفرس : القتل . 
)۲ رس : الدق القدید . 
(۲) قؤ و : ذوى وصغر . 


)( الزعفراني رئيس فرقة الزعفرانية وهي فرقة من النجارية أتباع الحسين بن النجار الذين 
وانقوا آهل السنة في أصول والقدرية في أصول واقردوا بأصول . راجم : الفصل في الملل 
والأعواء والنحل ۰۱/۲ > والامتاع والمؤانة ۷۸/۲ 


(۰) السدواء ۱ الغغل يصرفك عن العيء ۹ 


- 4 - 


غلواؤك » ما كان عندي انك #قدم على ما آقدمت عليه » وتتهي في عداوتك 
الأهل العدل والتوحيد إلى ما اتبیت اليه » ولي معك إن شاء الله نهار" له ذيل » 
وليل يتبعه ليل » وشور"( یتصل به ويل » وقطر يدوم معه سيل و 
وسيمل الكفثار لمن عقبی الدار . قال الزتعفراني : حسبنا الله ونعم ال وكيل ثم 
أبصر أبا طاهى الحذني فقال : أا الشيخ ما أدري أأشكوك أم أشكو اليك ؟ 
أما شكواي منك فلأنك لم تكاتبني حرف » حتى كأننًا لم تلاحظ بطرف » 
ول نتحافظ على إلف » ول تلاق على "ظرف » وأما شكواي اليك » فهو أني 
ذعت الناس بعدك » وذكرت لهم عبسدك » وعرضت ينهم ودك » وقدحت 
علبهم زندك 3 و شرت عندم غرائب ما عندك > فاشتاقوا اليك بتشويتي » 
واستصفوك بترويقي » وأثنوا عليك بتنميق وتزويتي . وهکذا عمل" الأحباب 
إذا نیأت۲) بهم الركاب »والتوت" دونهم الاعناق » واضطرمت ف صدورهم 
نار الاشتياق » فالجد لله الذي أعاد الشعب ملتئماً »> والشمل متتظياً » 
والقلوب وادعة » | والأهواء جاسة » حداً بتصل‌بالزید » على عادة السادة 
مع العبید » عند کل قريب وبمید . 


ثم التفت إلى ابن القطتان القزويي الح > وكان من ظرفاء العلماء فقال: 
أا الشيخ كدت والله أحللم بك في اليقظة » وأشتمل عليك دون الحفَظة » 
لأنك قد ملكت مني غاة المكانة والحظوة » والله ما أسنت بعدك ريقاً 
إلا على تجرض » ولا سلكت بمدك طريقف] إلاعلى مضض » ولا وجدت 
لاظرف سوقاً إلا بالعرض »سقی الله ربعا أنت سا كنه بنزاهتك » وطيعاً أنت 


١)الثبور‏ : افلاك والخسران . 


2و 


(۱) او 
(۲) ویو : خرج من رض إلى أرض . 


[۱۱ب] 


۷ 


طابنه (۱) براجتك » ومنرس](۲) آنت أينعته ۳" شاهتك » واصلا أنت. 
فرعه بفقاهتك . وقال للعباداني : أا القاضي ؛ أيسرك أن أشتاقك وتسا 
عني > وأن أسألة عنك فتنسل" مني » وأن آکاتبك فتتنافل » وأطالبك. 
بال جواب فتتكاسل ؟ وهذا ما لا أحتمله من صاحب خراسان ۰ ولا يطمع 
مني فيه ملك من" ساسان» متى كنت منديلاة ليد » ومتی نزات على هذا الحد 
لأحد ,۸ إن انكفأت إلى بالعذر انكفاء »وإلا اندرأت عليك بالعثال اندراء» 
ثم لا بکون لك ممي قرار ال » ولا ییقی :لك كاي استکشسار إلا عل 
وبال وخبال . ثم طلع أبو طالب العلوي فقال : آها الشريف ! حملت حسناتك 
عندي سيئات ؛ ثم أضفت الهبا هنات بعد هنات » ولم تفكر في ماض, 
ولا آت » أضعت المهد" » وأخلفت" الوعد" » وحققت النحس » وأبطات” 
السعدءوجلت (4) سراباً للحيران » بمدما كنت شراباً للحر"ان » وظننت" 
أنك قد شببت مني » أو اعتضت عني » هپات ! وأنی" لك عثلي » أو 
من یش في ذيلي » آوله‌نهار كنهاري » أو ليل“ كليل » وهل عائض مي 
وان جل عائض » انا واحد هذا العمالم » وانت ما تسمع علم . 
لا إله إلا الله وسبح‌ان الله . ايها الشریف ! ان الق الذي و کندناه > ايام 
كادت الشمس عنا رول » والزمان علينا یصول وأنا اقول » وانت. 
تقول » والال بيننا تحول ؟ سقى الله ليلة تشديعك وتوديمك » وأنت متنكار 


(۱) في الأصل غير منقوطة ورجحنا طانه »وطابنه : وافقه . 
(۲) الفرس : موضع الفرس . 

(۳) في الأصل ينعه . 

. حلت : تحولت‎ )٤( 

(5) وكد يكد كوداً : آصاب والعقد : آولقه . 


آلا 


تنكراً يسوء الولي » وأنا متفكر تفكراً يسر“ المدى .. هذا ونحن متوحهوفن" 
إلى و رامين (۲۱ خوفاً من ن ذلك الماهل البین » يمني بالحاهل ا بين ذا الكفاءتين. 
حين أخر جه من الري” بعد أن السب عليه » وکاد یوتی على نفسهانليثة > 
وهو حديث له فراش 222 » وما أنا بصدد عنع من اقتصاصه » ولعله يجري على. 
وحبه فيا بعد » ولقد'ظل بقوله » وكان بالحهل والبانة أحق » وسيمر مايدل. 
على قولي » ويصحح حكمي » وین لك انه لم يكن معه إلا اد المساعد. 
فقط » ومافي ذلك تشيع” واهام » وتمويه وكذب » وببت" ووقاحة . 
ثم نظر إلى أبي مد کاب الشروط فقال : أبها الشيخ ؛ اد له الذي. 
کفانا شرءك » ووقانا عركك (۲۳ » وصرف عنااض راك » وأرانا فسحك: 
وحراك » دینت الضراء لا » ومشیت انم" 20 علينا »ونحن نحس لك 
ایس 0“ » و نصفك بالبابة والکنس ”° » ونقول : لسمثله ليس 4 
وأنت في خلال ذلك تقابلنا لو بح والویْس © لولا نك فراحان ٠©‏ 
لسقط العشاء يك ا سر”حان (۱۰) 


۳) العر : اسوء . 

فيحك : الفيح : خصب الريع في سعةاللاد . ویقسال : أفح عنك من, 

الظبيرة ا ۰ ۱ 1 
(ه)الخر : الحاتة » يقال : « هو يدب لا الضراء وععي له الجر ».لمن . ختل‌صاحبه, 
ی 5 : خلطه والجبل : فتله . 

(۷) اللبابة : . الکیس : العقل والظرف والقطنة . 

(۸) ويح ااا ييل عه 

(0) 

٠) 


0) 

(۲) فرش : بط وتوسيع . 
)+( 
) فيك 


۹ مه : من آصابه الفرح . 
) السرحان : الذئب 


يا 
الماع وات ان راان 


وقال لابن أبي خراسان الفقيه الشافعي : أيها الشيخ!ألنيت ذکرنا عن 
"سا نك .» واستمررت على اللاوة بانشانك »جار يا على نسيانك » مسته رأبفتيانك 
«وافتنانك » غير عاطف على إخوانك وأخدانك » ولا أني أرعى قدا قد 
أأضمتّه. » وأعطيك من رعايتي ما قد منمته 2 لكان لي ولك حديث » إما طب 
-وإما خبيث » خلفتثك محتسباً » فخلفت مكتسباً » وتركتك آماً بالعروف » 
“فلحقتك را كبا للمنكر » قد يفيل 6۷ الرأي 1 و خیب اظن 2 ويكذب” 
لام" . .وقد قال. الأول : 
ألا رب" من تنتشه لك ناص“ 
ومؤتمن «الفیب وهو ظنسين 
[ ااصاحب و ااشادباثي 1 
ثم نظر: إلى الشادباشي فقال : اا آ علي“ !کف أنت. و كيف كنت ؟ 
«فقال : با مولانا لا كنت” إن کنت آدري كيف كنت » ولا لا كنت” إن 
كنت آدري كيف المأ كن . فقال : اغرب" اساقط با هابط » با من 
يذهب الى المائط بالفائط > ليس هذا من نحت يدك» ولا هو ما نشأ منعندك » 
هذا محمد بن عبد الله بن طاهر أوله : 
کت نال عي كيف كنت وما 


لاقیت" بعدك من غم ومن حزن 


(۷) فال يفيل فیولة,وفلاً : الرأي أخطأ وضعف . 





لا كنت إن كنت أدري كيف كنت'ولا 
لا کنت" إن كنت' آدري كيف ۾ ڪنِ 


۱ صورة هزلية 1 


وكان يُنشند وهو اوي رقنته » وححظ حدقته »ويزي آطراف 
منكبيه » ويتسايل ویهایل كأته الذي يتخبطه الشيطان من المس» 
ثم قال با أ علي ! لا تمول على أي في سراويل غيرك » لا آر 
إلا أر ی تحت عانتك » فانك إن عولت على ذلك خانك وشانك » 
وفضح حالك ''' ومانك : 


ثم نظر الى غلام قد بقل ۳ وجبه کات ينهم به على الوجه الأقبح » 
فالتوى وتقلقل وقال : آدن با بي كيف كنت » ول حملت على نفسك هذا 
العناء ؟ وجك هذا الحسن لا يتبذل الشحوب » ولا بمرض للفحات 
الشمس بين الطلوع والغروب + أنت بحب أن تکون في بذلة بين حجلة ۳ 
/ وكلئة » "تزاح بك العلة وتعلا فيك القلة > »وتشفى منك الثلة". [۱۳ 


(۱) في الأصل : خالك . 

(۲) قل وجه الفلام : خر ج شعره ۰ 

(۲) حجلة : « مرکة » كالفبة » وموضع يزين بالثياب للعروس. 
(4) الفلة : النيضة من علة أو فقر . 

(ه) الغة : العطش أو شدته . 


e}: 





سبع لاسب 


هذا آخر حديث الاستقبال » وقد حذفت" منه أشياء كثيرة من 
رقاعاته » لأن الغرض غير مقصور على فن واحد من حديثه . وقال وما في 
دار الإمارة لفيروزان الجوسي » وکان الخرائطي حاضراً » في ثبيء نايذه 
عليه : إغا أنت خش" محش" محش » لاش ولا تیش ولا تمتش » فقال له. 
فیروزان : أيها الصاحب!برئت من النار إن كنت آدري ما تقول » إن كان 
من رأيك أن تشتمني فقل ماشئت بعد أن أعلم » فان العرض لك » والنفس, 
فداؤك » لست" من الزنج ولا من البربر ولا من الغز) » كلمنا عا نعقل 
على العادة التي عليها العمل » والله ما هذا من لنة آائمك الفرس » ولا لنة" 
أهل دينك من هذا السسّواد»فقد خالطنا الناس فا معنا مهم هذا التمط » وإني. 
أظن أنك لو دعوت الله بهذا الكلام لا أجابك » ولو سألته لا أعطاك > 
ولو استغفرت الله به ما غفر لك » وحقيق على الله ذلك . فقال انرائطي + 
أبها الساحب ! وال لقد صدق فلا تغضب » فليس كل من وثق بأنه. 
لا یراجم في قوله وفعله ركب ما حسّق فيه » شاهداً وفائياً » فقام 
عنبها خزيان يردّد ريقه حقداً عليهما » وکان ذلك سبيساً كبيراً في 
فساد آم‌ها . 


[ دأي الزعفراني في الصاحب ] 
وقلت للزعفراني الشاعم » وکان من أهل بقداد : أصدقى أيا 
الشيخ عن هذا الانسان كيف وحدته في طول اا عوده » 
وتصفحت أخلاقه » وخبرت داحلته » فقال : وجدته كليل الکرم 4 جاد* 
)١(‏ الفز : جنس من الترك . 


لد هبو 
اللؤم » رقيح الظاهى » مريب الباطن » دنس" اليب » مثرياً من 
اليب » كأنه خلق عبثاً » ما مليء خبثاً » سفوه بني حكة خالقه » وغناه 
يدعو إلى الكفر برازقه » وأا أستنفر الله من قولي فيه ونفاقي ممه » ولعن 
الله الفقر فهو الذي بحسل المروءة ويقدح في الديانة»ولو كان لي بینداد قوت” 
محفظ علي“ ماء الوجه ما صبرت على هذا الرقيع البارد » والينون الطاع 
ساعة . ولكن ما أصنع » قد قلبت أمري ظهراً لبطن » مالي إلى الرزق باب 
إلا منه وأنشدت : 
والرزق كالوسمي" ربتما عدا 
روض القطبا وسقی مامه جلقٍ 
فاذا سممتتة مول متأو 
متأدب فبو الذي ۾ يرزقر 
والرزق بجطیء. باب عاقل قومه 
وییت وبا باب الأحمق 
وأنشد أيضاً : 
الرزق قد يأتيك في وقته 
والرص لا يني ولا عدي 
© فاد یلم امه 
وطالب مضطرب كدي 
فاس ترزق الرازق من فضله 
وارش" با بويك من رفد 
وق حساك له واسعر 


بکدا عادئه هنيدي 


و 


وآنشد القرمسيني ۷ قال : أنشدنا علي بن سلمان الأخفش لشاى : 
قد يرزق الرء ۸ تتب رواحله 
وتحرم الرزق من م یوت من تعبر 
با ثابت" العقل 1 عانت" ذا أدب 
الرزف" آعدی له من ابت ارب 
واني واج“ في ناس واحدة* 
الرزق والوك مقرونان في سب 
وخصلة قل" فيا من «نازعني 
الرزف أروغ شيء عن ذوي الأدب ۱۳ 


[رأي المسيني في الصاحب ] 


وقلت للسيني : ما قولك في ابن عمّاد ؟ فقال : له في انللاعة قرآئ:” 
اين وف ال > وی ات کر ارب وي الب 
عار لازب ۰ لا يتزع عن الساوی» الا" ملل » ولا يأتي المير إلا كسلا » 
ظاهر”ه ضلالة » وباطنه تجبالة »وليسله في الكرم دلالة » ولا في الاحسان 
إلى الأحرار 1لت . فسبحان من خلقه غيظاً لأهل الفضل والادب » وأعطاه 
فيضاً من الال والنشب . 





(۱) راج : الامتاع والموانسة ۱۳۶/۱ 
(۲) النوك : الق . 
(۳) راغ : حاد وذهب هپنا وهپنا . 


۷ 


1 رأي الخوارزمي 2 الصاحب 1 


وقلت لأبي بكر انلوارزي الشاى ۱ وكان قد خبره : كيف وحدت. 
الصاحب وقد أعطاك وأولاك وقدمك وآثرك » وسفّر لك إلى عضد الدولة 
وهو اليوم شاء اللوك » حتى ملأت عيابك ۲۳ ترا » وحقائبك يابا » 
ورواحلك زاداً ؟ فقال : دعي ما هنالك وال نه لمو“ ار“ في المكارم » 
صبّار” على اللائم » زحاف" إلى الآ تم » تام" لاثم » مقدام علىالمظائه ۳ 
يدعو إلى العدل والتوحید » ويدعي الوعد والتخليد .ثم مخلو باستمال الأمور» 
ویشتمل على الفسوق والفحور » وعي وهو ور » ويصبح وما على وجپه 
ور . 


۱ أبو بكر الخوارزمي] 


وکان انلوارزي من أفصح الناس » ما رأينا في الحم مثله > وإنا وله 
الصاحب ما نوله »وخ وله ما خوالهءلانه کان أذكاء' ۷4۱ عَیناً على عمد بن ابر اهم 
صاحب اش بنیسابور » واستملى فيه آخبار اشرق » وذا النی استدر" له 
من ملك شداد بو اممطة ان و سف ¢ وكان الظاهرانه إا يعطيه لاد به و يزه 
لشعره » ويصطفيه لفضله . 


(۱) جمد بن العباس الخوارزي أبو بكر من أة الكتاب والشعراء العياء . كان تة في 
اللغة ومعرفة الأنساب » ولد في خوارزم وتوفي في نسابور سنة ۳۸۳ ه. 

(؟) العيبة : الزنبيل من أدم وما تجمل فيه الثياب كالمندوق . 

(؟) العظيمة : الازلة العديدة . 

(4) يقال : أذ کی عليه العيون أي أرسل عليه المواسيس ‏ 


]۱۲[ 


[ رأي الزعفراني في الصاحب ] 


ولقد قلت لازعفراني : أرى انمنوارزي سيء الرأي فيأبن عدّاد مع مايصل 
اليه منه » فا السبب ؟ فقال : ابن عاد سيء السياسة | لصنائعه » وذاك أنه 


'يعطي الانسان عطيّة” ما ثم يباوه حفاء يتمنى معه لقنط" النتّوي في السکك. 


والمصتطشع الكريم هو الذي یکون اصطناعه بلسانه ¢ فوق اصطناعه سده > 
وإني أحدانك بعض ماعامل به انلوارزمي ليصح لك القیساس علسيه » 


والعحى” منه . 


1 الخوارزمي والصاحب 1 
حضر انموارزمی بوماً وحری حديث القافّة 2١‏ . فقال انلوارزمي:دخل 
محرز المدلحي على رسول مت ونظر إلى أقدام أسامة وزيد فقال : هذه أقدام 
عضا من عص ¢ وصحف البائس ک يصحف الناس العاماء ممن دوم . 
ويقول محرز حياتي إلى أن رع (۲) انموارزمي وتنحى وخرج » فهذا وما 
داناه هو الذي كان يفسد به ما يفعله من امير والبر" 1 
[ رأي آي الطيب النصرافي في الصاحب ] 
وحدثي بذکر أبي بكر عيناً خراسان أنو الطیّب النصراني وكان على السر* 


عند موّید الدولة » و کان يعرف من مخازي ان عاد عحائب > سمته قول : 


(۱) القاثف : من يعرف الاثار والجم قافة . 
(۲) رعف ارحل : خرج الدم من أنفه . 


Ya -‏ - 
لو بحت ا في نفسي من حديث هذا الأبون لتصدع الحبل » ولتقاتع ال . 
و کان ان عاد شدید السّفه » عجیب الناقضة » سریع التحول من هيئة 
إلى هيئة » مستقبلاً للأحرار بكل فرة 6۱ وفاحشة . كان يقول ثلانسان 
الذي قدم عليه من أهل الم : تقدم با آخي وتكلم' » واستأنس » 
واقترح' » وابسط" » ولا رع 0© » واحسبني في جوف مثرقمّة » 
ولا بولك هذا المع والخدم » وهذه الناشية والحاشية » وهذه الرتبة 
.والمسطة » وهذا الطاق والرواق » وهذه الجالس والطنافس » فان سلطان 
العم فوق سلطان الولاة » وشرف العم أعلى من‌شرف امال »فلیفر خ‌رو عك» 
«ولينعم بالك » وقل ماشثت » وانصر ماأردت » فلست تحد عندنا إلا 
الانصاف والاسعاف والاتحاف والاطراف » والمقاربة والواهبة » والواسة 
والقابسه » وعلى هذا التتزیل ومن كان حفظ ما بهذي به في هذا وغيره» 
حت إذا استقى ما عند ذلك الانسان هذه الزخارف والیل » وسال الرحل 
معه في حدوره على مذهب الثقة » و ركب ف مناظرته » ردعه وحاحّه 2 
وراحعه وضايقه » وسا کمه * ووضم يده على النكتة الفاصلة » والامر 
القاطم » تنم له » وتتشر * عليه » واستحصد ۲ غضباً » وتلظى 
عباً » وقال بعد وثبتيئين أو ثلاث : باغلام خذ بيد هذا الكلب إلى الجذس 


(۱) افرية : الكذب واختلاقه . 

(؟ لاترع : لاتحف . 

۱ ليذهب رعبك . افر خ الروع : انكشف . 

(4! سكم : مفى على غير هداية . ورجل سكع : متحير . 
(ه شر الرحل على فلان : غلا جوفه عليه غضباً . 
۰( ) استحصد الرجل : غضب . 


زت 
وضعه فيه بمد أن تصب على كاهله وظيره وحنیه حممائة عصاً فاته 
مماند" » ضدة » محتاج إلى أن بش" بالقد ۸۱ ساقط” هابط"» کلب ناه 
متعحرف" وقاح" 2 أعحه صيري وغره حلي » ولقد أخلف ظني" 4 
وعدت على نضي من أحله بالتو بيخ »> وما خلق الله العصا باطلات » ولا 
ترك خلقه هاملا" » فیق‌ام ذلك الباشس على هذه الخال التي تسمع » على 
أن مسموعك دون مشاهدتك لو شاهدت » ومن ۸ بحضر ذلك الجلس 
م ر منظراً رفيا » ورجلا“ رقيماً قد عامل بما وصفت الريري ٩‏ 
غلام ابن طرارة » والخامدي 9 الشاعر الوارد عليه من البصرة > وأا 
زيد الكلابي وغيرمم . 


[ دأي ابن العميد في الصاحب ] 
وكان أبو الفضلءأعي ابن العميدءإذا رآه يقول : احسبوا أن عينيه 
ركبتا من زئبق » وعاته عمل بأولب . وصدق لأنه کان ظريف التثي 


والتلوي » شديد التفكك والتفثّل » كثير الموج والتموثيني شكلامرأة 
المومسة » والفاحرة الماحنة » والخنث الأثعط . 


[ رأي الصاحب في الطب ] 


وسمت أا الفضل اطروي يقول له وماً : لو وضع في خزانة الكتب 


(۱) القد « بكسر القاف » السیر يقد من جلد غير مدبو غ يقيد به الأسير . 

(۲) في الأصل الخريري وكذلك في تاريخ الحكياء للقفطي والصواب ما أثبتناه نسبة إلى 
مذهب أبن حرير الطبري. 

(۳) ورد ذ كره في تتمة اليتيمة ۲۷/۱ 


با 


لوقف ثيء من الطب لكان ذاك ,ابا من المنافم الاضرة > والفوائد. 
السحَلة » وانلیر العام . فقال على حداته وحنونه : الطب با آبا الفضل. 
سلتم" إلى الالحاد » ولقد آسررت في هذا القول توا في ارتفاء ۲۲ 6. 


أنت مپندس وأنت متهم » ويكني منك في هذا المنى ماهو دون هذا» فافزل 
البروي »© وکان حا 6 وأخذ بتلافی ما فرط مته . 

قال أصحا نا بالري” : E‏ يسو“ غ له أن يقول هذا » وهو يشاور 
الطبيب في كل غداة » ویمتمد على الطب في کل عارض © ومجمع الكت“ 


فيه 4 ویرحم اليه ۰ 


1 الصاحب وعم النجوم 1 


قالوا : ولس مدا بأعحب من عيبه لعل النحوم » وذمه لأهله ¢ 
إذا وحد نحساً » هذا عل تقليده فيه » لانه ما کان يعرف حرفاً من عل 
النجوم»لا على طريقة من ينظر في أحكامه » ولا على مذهب من ختاره ليئته» 
فهل رأيت 3 آشد" من هذا ¢ | ومناقضة" أقبح من هذاء يدم شا 
في الطساهر » ثم ابه في الباطن ©» ويزهّد غيره في ثيء وهو يؤثره . 
وکان من ضعف عقله يقول: يجوز أن یکون الفلك من سلجم (© أو جزر 
أو فحل ۰ قال هدا اصاعاني أبي ۳ حامد ون حضور »© وهو مع هذا 


(۱) اسر حسواً في ارتغاء : مثل يضرب لاما کر الخادع . 
(؟) سلجم « كجفر » نبات . 
(۳) ورد ذ کره في الامتاع . 
كاب رم 


[iw] 


50 
"المقل السخیف يطلب كتب الأوائل » ويجمعها وينظر فيا » ويشتبي أن 
يفتح فاتح” عليه شيئاً منها في السر وعلى وجه التهجين »لا على وجه التقبل . 

ويقول في أبي الحسن العامري ۲ قال : الجر “اني كذا وكذا وإذا خلا 
:نظر في كتبه-ومصنفاته -وکان أحدها من أبي الحسن الطبيب الطبري طبيب 
ركن الدولة . 


[ :212 دين الصاحب ] 


٠وكان‏ مع هذ الذهب الذي يدل" به ويسميه المدل والتوحید قلیل" 
“التوحه إلى القبلة » قلیل ال ركوع والسحود » وکان مع حفظه الفزیر عليه 
.مژونة في تلاوة آله من کتاب الله عز وجل إذا أراد أن يستدل ما في المناظرة 
والحدل 3 آو ی ذکر وحباً من وحوهبا في الذا كرة »ولریکن عليه طابع العيادة 
عولا سهاء المتألهين ۰ 


1 مساوىء الصاحب 1 


وکان مع ذلك منفا كأ لإرماء » قثّالاً انظراء والاً كثفاء » وکان شديد 
الحسد لاهل الفضل:والدرالة » ولأصحاب الحفظ والرواة » وکان جل 
.حسده من كتب فأحسن الط » وأجاد الفظ » وتأتى للرسم » وملّح في 
“الاستعارة .» -وكان إذا مع من إنسان كلاماً منظوماً » ومعنی قوعاً » ولفظاً 
"سسجوعاً » وثثراً مطبوعاً » وياناً لین » وغ رضاحكية » انتقص طباعه» 





)١(‏ محمد بن يوسف أبو الحسن العامري ورد ذ کره في مواضع عدة من المفابسات 
بوالامتاع والوانة .»> ويقؤل عنه التوحيدي « انه من أعلام عصره » . 


“A - 

ع 7 2 ا ص ص ی 
وذهب عليه امه » وندد حلمه » وزال عنه تماسكه » والتهب كأنه نار » 
واضطرب كأنه شرار » وحدث نفسه بقتله أو تفه ۰ أو إغرامه © 


وابعاده وحرمانه . 
[ رأي التميمي الشاعر في الصاحب ] 


وقلت للتميمي الشاعر الصري المروف بلرغیب : كيف ری هذا الرجل 
أعني ابن عبتادوفقال : طویل العنان في اللؤم » قصبر الباع في الکرم » وثتاباً 
على الشر » مقعدا عن الخير » كافراً بالنعم » متحرشاً بالنقم »جيّاها الکروه 
سفياً في اجلة » خليعاً في التفصيل . فقلت : أن هو من صاحبک صر أعني 
ابن كاس؟فقال : ذاك رحل له دار ضيافة وله زار كالقطر » لا يعرف محکا" 
ولا لماجا » ولا مجادلة » ولا کیادا » ولا مخائلة » يُعطي على القصد 
والتأميل » والرجاء وااتئوحه » والطمع والطلب » وسائر الوسائل عنده بعد 
هذه الاوائل فضل بستحق به الزيادة » ولس هناك امتحان ولا محاسبة » ولا 
احتحاج ولا تسیر . الالمصبوب"» وانلازن قائم” » والفراق مجرف )» 
والنداء عال » والواصل'موصول » والمؤمل مشكور » والراحل شا کر » 
ووزارة ذاك نيابة عن خلافة » ووزارة هذا خلافة عن 'عمالة . 


[ عطاء الصاحب ] 


هل تری هاهنا صلة ترتفع عن مائة درم إلى الف ؟ آلیس أنبل” من ورد 


۰ آغرمه : ألزمه بوفاء الدين . 
(۱۲ حرف حرفاً حرفة ۰ ذهب به کله أو أخذه أخذا كثيراً. 





بت وب 


عليه البدييي (۱) وهو شيخه في العروض ‏ وعنه أخذ القواف و تفتحه وهدایته؟ 
قال الشمرءهل زاده في طول مقامه إلى رحيله على خسة لاف "۲ درم تفاریق » 
وإن أقل ضيف بمصر يصير اليه مثل هذا في أول بوم . وقد سألت جماعة من 
سادة الناس عنه » وحصلت عن كل واحد منهم جواباً سيمر بك فا يستقبل » 
واذكر هاهنا أشياء حدثتي بها بطانته وخدمه . 


[ حديث أبي بكر اطرفادقانی | 


حداني الحرفادقاني أبو بكر » وکان كاتب داره قال : يبلغ من‌سخنة 69 
عين صاحمنا أنه لا يسكت عا لا يعرف > ولا إسالم نفسه فا لا بف ع2 
ولا يكل له » ويظن أنه إن سكت عنه 'فطن للنقصه »> وان احتال 
ومو"ه جاز" ذلك وخني واستتر وم بظبر » وا بعلم أن ذلك الاحتيال طريق 
إلى الاغراء عمرفة الحال . وصدق القائل : كاد الريب يقول خذوني . 
قلت له : وما الذي حداك على هذه القدمة ؟ قال: قال لي في بعض هذه 
الأنام : ارقم حسابك فقد رةه" وقصسرت فيه » واغتنمت" سکوتي 
وشغلي بتدبير اللك » وسياسة الأولياء والند > والرعايا واادث وما علي 
من أعباء الدولة » وحفظ البيضة ©© » ومشارفة الاطراف التائية 
والداية » اسان والق والرأي والتدیر والبسط والقبض » والابرام 


)١(‏ علي بن عمد آبو الحسن البديبي الشاعی » راحم ترجته في اليتيمة ۳۰۹/۳ وقي 
تاریخ غداد ۸۳/۱۲ . 

(۲) في الأصل : « خسة آلف » . 

(* سخة العين : قيض قرا . وقرت عينه : هدأ واطأن. 


A0 — 


والنقض ۰ وماعلى قلي من الفكر في الأمور الظاهرة والفامضة . وهذا 
کیان مطمع » وساکي عنه مر بلفساد ول > فیادر حافك ال 
إلى عمل حساب بتفصیل باب باب تبین" فيه مر" داري وما يجري عليه دلي 
وخر'جي . قلت له : وهذا كله شيت قوله هات حسابك عا تراعيه : 
قال : اي وال ؛ ولقد كاك أ كثر منه واغا اختصرته . وصدق هذا 
الكاتب »كان يأخذ طرفاً من الحديث فیمده إلى الملل بالثثقفائة والمبل 
وار قال آو بکر : قفردت ما وروت الان عل قاعدته 
وأصله والرسم الذي هو مألوف" بين أهله » وحلته اليه فأخذه من يدي وأمر" 
عيته' فيه | من غير تثبت أو فحص أو مسألة 2 ثم حداف به اي" وقال : 
أهذا حساب ؟ أهذا كتاب ؟ أهذا تحرير ؟ أهذا تقرير ؟ أهذا تفصيل ؟ 
أهذا تحصيل ؟ وال ولا أني قد رييثك في داري » وشذلت تحريك 
ليل ونهاري » ولك حرمة الصّبا » ويلزمني رعاة الآباء لأطمتئك هذا 
الطومار > ! وأحرقتك بالنفط والنار » وأدبت" بك كل کانب وحاسب » 
وجملئك مال لكل شاهد وغائب » أمثلي موه عليه » ويطمم” 
فها لديه » وأنا خلقت' الكتابة والحمسابة » والله ما أنام ليلة إلا وأحصّل” 
في نسي ارتفام 22 العراق » ودخل الافاق » أغر“ك مني أني أجررثك 
رستك »وآشفیت قحك » وأبديت' حسنك » غير هذا الذي رفست » 
واعرف قبل وید ما صنعتة » واعل أنك من الآخرة قد رجمت" » فزد" 
في صلاتك وصدقتك » ولا تمورل على قحتك » وصلابة حذاقك » قال : 
فوالة ماهالني کلامه » ولا أحاك في هنيانه » لأني كنت أعل حبله 





0 سقط الکلام وردیثه . 


(؟2 الطومار والطامور : الصحفة وام طوامير . 
(۳) كذا في الأصل. 


[۱۳ب] 


لاجمل 

بالحساب » ونقصه في هذا الباب » فذهيت' وأفسدت »© وقدمت" 
وأخرت ».و کایدت وتسدت 6 ثم رددته اليه فنظر فيه »ثم ضحك ف دي 
وقال : أحسنت بارك الله عليك » هكذا أردت” » وهذا بسنه طلبت » ولو 
تنافلت” عنك في أول الا ۷ تبقظت في التأني 1 فهذا م ترى » إعحب' منه 


[ شتم الصاحب الأبمري ] 


ومن رقاعاته أيضاً : مته يقول وما » وقد حرى حديث الأمري 
المتكلم »> وكأن كى أبا سعيد فقال : لعن الله ذلك اللمون » الملأونف ۷ 
المأفون()» جاءني بوجه مکلم(۳) » وأنف مفللع(۹) » ورأس مسفتح0, 
ودقن مسلاح » وسرام() مفتح > ولسان مبلح(» يكلمني في سألة 
الأصلح . فقلت له : اغراب" عليك غضب" الله لام » الذي باذم 
ولا يبرح . بالل با أصحابنا ؛ حدثوني أهذا عقل رئيس أو بلاغة کالب ؟ 
أو كلام متاسك ؟ ۸ تجنون به » وتهالكون فيه ؟ وتغيظون أهل الفضل 





١١)أنه‏ : امه وعابه والأبنة : العيب والقد . 

(؟) آفن وأفن أفاً : ضعف رأيه . 

(۳ كلح وجبه : تکشر في عبوس وكذلك الكلوح . 

)٤(‏ فلطح القرص : بسطه وعرضه ورأس فلطاح ومفلطح ومفرطح: عر‌یش. 
() سفح : سفك وأراق . 

)1 ااسرم: الدبر ۰ 

(۷) بلح : يس وحف . 


به . هل هناك إلا اد" الذي يرفع من هو أنذل' منه ». ویضع. من هو 
أرفم منه . 
ولقد حدثت بهذا الحديث أب السم الشاعى فانشدني لشاعى : 
سبحان من ال الانيا منازلا 
وصیر الاس مشنوءاً ومرموقا” 
فماقل” فطن" آعیت" مذاهبه" 
وجاهل" خرق" تلقاه مرزوقا" 
كأنه من خليج البحر ا 
و يكن اراق القوت محقوقا 
هذ الذي ترك الالساب اوه 
وصیّر الماقل التحرر زندیقا 


[ حديث المأموني 1 


وحداني المأموني عند روايي هذا الحديث : سته أنا يقول. على غير. 
هذا الوحه قال :جاءني فلان مامة مسطيحة > وأرننة مُفلطحة » ولية: 
مسركحة » وفقحة مسلحة » وحمة موقحة » وجملة مقسّحة ». ينأظرني, 
في الصلحة»نهممت والله أن أصلبه على باب المسلتحة. ». وباب المسلحة بالري 
سوق معروفة . وهذا الكلام الثاني هو الأول » یسفق۱) ويؤذي» ويصبح” 
وتهذي » ويوم ويدّعي » وقاحة وجلا » وازدراء اناس » وحقنا. 
لكل من رى من أهل الفضل والأدب والخرمة والحسب » وكان کلفه بالسجم. 


(۱) سفق وحپه : لطمه . 


:في الكلام والعلم عند اد" والحزل يزيد على كلف کل من رأيناه في 
:هذه البلاد 3 


[ الصاحب والسجع [ 

قات للسيني :: أن یبلغ ابن عباد في عشقه لاسجم ؟ قال :يباغ به ذاك أنه 
الو رأى سحعة تنحلة مها عروة الملك » ويضطرب مها حبل الدولة » وحتاج 
.من أجلبا إلى غرم ثقيل» و كلْفة صعبة » وتحشم أمور » وركوب أهوال 
لكان خف عليه أن لا :فرج" عنها ويخليها » بل يأني بها » ويستعملباء ولا يعبأ 
جمیع ما وصفت من عاقبتها . 

وقال علي بن القاسم الكاتب : السجم لهذا الرجل عنزلة العصا 
للأعمى ع والأعمى إذا فد عصاه فقد أقسّدَ » وهذا إذا ترك السجع 
«فقد أفحم . 

1 استرقاع ابن العميد الصاحب ] 

وقلت الخليلي : كيف كان ابن العميد أبو الفضل يقدم هذا ويرشحه > 
«وهذا عقله ولفظه وشائله ؟ فققال : كان يسترقعه ويضحك منه » ولا 
ينتاظ » لانه كان تحت تتدبيره » والرقاعة انمالية من القلدرة مقبولة » واغا 
"تضاعف اليوم حدیثه في الرقاعة لأنه أصبح بسیط الاسان بالدولة » مُطاع الأمن 
في القريب والبعيد . ونموذ بالله من حنون موصول بانقیاد الأمور » 
بوطاعة الرجال . 


[ أبو افضل بن العميد ] 


, وکان يقول : هو مع .هذا الطش‌وانلفةوالتفتتل والتني” أفضل منأبيه » 


هت 

فان آبءکان تور خر » وحارا ناف , وکان ا بقمح ۱ ابه آ 
الفتح ¢ ویسثه على ال ركه والنطق 6 وكان أيضاً مظنوناً به وهو غلام ما بقل" 
وحببه . قال : وأسباب اد" عحيبة » وکا لا يدري الانسان من أبن تحقق 
ذلك » كذلك لا يدري من أن ينال . 


۱ ابن العميد والصاحب 1 


فقلت الخليلي : آما کات این العمید يسمع کلامه ۽ قال : | بلى » وکان 
يقول : سحمه" يدل على الخلاعة والجانة » وخطه يدل على الشلل والزمانة » 
وصیساحه يدل على أنه قد غتلب" بالقار في الحانة » وما نظرت اليه قط في 
وقت إلا خلت" أنه قدسقاه الثباوة دواء مذ ساعة » وهو حمق بالطبع 
إلا انه طيب » وان کان له يوم تضاعف احقه > وذهب طينه » وضر" 
هل الثم والمروءات والأدب بالحسد والکبُر والإعنات. 


[ طالع الصاحب ] 

قلت لاخليلي : هل عرفت طالعه ؟ قال : حدثني أصحابا مهم 
المروي أن طالعه الحوزاء « كط » » والشعری الهانية « کظ» وکات 
زاحلله" في الحادي عثس في ال « کح » » والقمر فيه « بط » » والشمس 
في السنبلة « نح » » والزهرة فما «بي » » والمشتري في اليزان «کد» » 
والمريخ في العقرب « ن » وسم السمادة في القوس « يد » » وسم الغيب فيال مدي 
« يذ» » والرأس في الثالث في الأسد د با» . قال : وخ علي" علطارد » 
وذکر أنه ولد سنة ثلاثمائة وست وعشرن من اشحرة لادبم" عش 5 





(۱) قدح في عرضه 0 لعن في عرضه وعابه وتتقصه ۰ 





نس 0 لد 
ليلة بقيت من ذي القعدة « روزشروس » « من ماه شهرير » قلت : فأن ولد > 
فقال : كان عندنا أنه ولد بطالقان » وقال لنا قوم” بل بإصطخر » وقاله 
لي غير الخليلٍ : كان عطارد في السنبلة « ط . ي ». 


1 التوحيدي عند الصاحب 1 


وكنت بااري" سنة مان وخمسين وثلاثمائة » وابن عباد بها مع مؤيد الدولة 
قد وردا في مبمات وحوائج»وعقد ابن عباد محلس حدل » وكنا نندت عنده في. 
داره يباب سين » ومعنا الضرير أبو العياس القاضى » وأبو الحوزاء الر“قي » 
وأبو عبد الله انحوي الزعفراني وجماعة من الثرباء . 


1 الصا حب واشاب السمرقندي ۱ 


فرأى ليلة في مجحلسه وحباً غريباً صاحب "مرقتعةءفاحب أن يفره ويعرف 
ما عنده » وکا الشاب من أهل سعر قند زعم أنه عرف بأبي واقد الكرابسي» 
فقال له : ا آخ؛انسط واستأنس وتكلم فلك منا جانب وطيء” وشرب 
روية » ولن ترى إلا انلبر. بم تمرف" ؟ قال : آعرف" بدقاق» قال : 
تداق ماذا ؟ قال : أدقة الحصم إذا زاغ عن الق » فل سمع هذا كر 
وعجب » لانه فحیء پديمة » فقال له : دع ذا [و] تكلمقال :أتكلم 
سالا ؟ وال مابي حاجة إلى مسألة » أم أتكلم مسؤولاً ؟ فوالة إني لا كسل” 
عنالحواب » أم أتكلم مقر رأفواللة إني لا كره أن آبدد الأر“ فيغير موضعه» 
وإني لکا قال الأول : 

لقد عجمتني الساجات" فم تحجدا 

تملوعاً ولا لين الق في الم 


س 
وکاشفت" أقواماً فأبدیت" وصهم" 
وما للأعادي في قناتي من صم 

فقال له : با هذا ما مذهبك ؟ قال : مذهي ألا آقر" على الضم » ولا 
أنام على اون > ولا أعطي صمتي ان ۸ يكن ولي نستي » ول يصل" 
عصمته بعصمتي . قال:هذا مذهب حسن » ومن هذا الذي يأبى الضم طائماً » 
وي ركب افون سامعاً ؟ ولكن ما لتك التي تنصر'ها ؛ قال: حاتي 
طوية صدري ولست' أتقرب بها إلى خلوق » ولا أنادي علها في سوق » ولا 
أعرضها على شاك » ولا أجادل" علا المؤمن . قال : فا تقول في القرآن ؟ 
قال : وما أقول في كلام رب المالین الذي یمجز عنه انملق إذا أرادوا الاطلاع 
على غيبه » ومحثوا عن خافي سره » وعجائب حکته » فكيف إذا حاولوا 
مقابلته عثله » ولس له مثثل” مظتون » فكيف عن مثل متیقتن ؟ قال 
ان عباد : صدقت" » ولکن اغلوق هو أم غير مخاوق ؟ فقال: إن کان 
ماوقا کا تزعم فاذا ينفلك ؟ وان كان غير لوق کا زعم خصمك فاذا 
يضرك ؟ فقال : با هذا آهذا المقل تناظر في دن الله ؟ وتقومعی‌عبادة الله ؟ 
إذكات کلام الله ينفمني إعاني به وعملي عحکه » وتسليمي لتشابهبه » وان 
كان کلام غيره » وحاشا لله من ذلك » ضراني . فأمسك عنه ابن عدّاد 
وهو مغيظ » ثم قال له : أنت لم تخرج منخراسان بعد » فكث الرجل 
ساعة ثم نهضءفقال له ابن عاد : إلى أن يا هذا » قد تكسر الیل بت" 
هاهنا . قال : أنا بعدا لم آخرج من خراسان كيف آبیت" لري“ » وخرج 
فارتاب به ابن‌عبّاد فقفتاه بصاحب له » ووصاه بأن يتبع خطاه » ويبلغ مداه 
من حيث لا یفطن" له » ولا راه » ها راغ الرجل عن باب ركن الدولة حى 
دخل ووصل في ذلك الوقت الفائت اليه » فقيل لابن عبّاد ذلك فطار نومه من 


[۱۶ب] 


عينه وقال : أي“ شیطان هبط علينا » وأحصى ما كنا فيه بیننا » وبلغ أربه مناء 
وأخذ حاحته من عندا بلسان سليط » وطبع حرید. 


1 ركن الدولة وال اساني 1 

فحدئي الهروي وکان بت عند ركن الدولة أن ركن الدولة قال 
للخراساني : كيف رأيت ابننا ؟ قال : رأيت' وحبه وحه خنزير » وعقله عقل 
سور » وكلامه کلام مر سم »وح ركته حركة ختث » ونظره نظر 
فاحر » ورأيه رأي موسوس 6 وأعضاءه أعضاء مفاوج . ولقد عشانا 
وتعنّى معنا فا زال | يذكر القدر وانلبز » والأدم والبوارد » والنضائر () 
والمطابخ»حتى عرقت حباهنا من الحياء والانخزال » واسترخت أيدينا من 
الححل » فقال له ركن الدولة : لو عامت أنك هكذا تنقلب عن محلسه نا 
آذنت" لك في لقائه»و لكن قد فات . قال الحرتوي : وکان هذا الكرابسيعيتاً 
لركن الدولة خراسان » فلذلك كان قرياً منه » وكان أحد رجالات الدنيا » 
ول يتمكن من مكاثرته . 


1 مقارنة بين الصا حب وابن العميد] 
وقلت للحليلٍ : ما انفرج ما بين هذا الرحل أعني ابن عبّاد وصاحبک أعني 


آبا الفتح ذا الكفاءتين؟ فقال : كان صاحبنا خر" » صمب القياد » شدي 
الزهو » وهذا على رقاعته التي ترى » وم يكن بننهما عاقل” يرأب' المصدوع 3 


ويصل” المقطوع 2 ويرفم الوضوع 2 ویضع المرفوع 2 ورد" هذا عن حد ته 


. الغضائٌ : مفردها غضارة » وهي القصعة الكبيرة‎ )١ ١ 


بلسانه » ویکف ذاك عن تبه واعتنانه (۲۱ » وقد کان رکن الدولة يكنفهما 
بظله » ویکفهما بفضله » وخفض لما جناح إحسانه » وعزج بیهما في 
استخدامه»و حممپیا على طاعته بصحة رأيه » وحسن مداراته » ونفوسهما 
على ذلك تبي » وصدورها تشض ۰ والألسنة تكني” » واواحب تتفامن 1 
والشفاه" تلتوي » والآعين' مختلج » واوشاه تس » والزمان يعمل عمله » 
فلا مضی ساسا تفارقا الفرحة » وتنازءا الرتب » فكان ما کان . قلت + 
ما الذي كان بنقم هذا من ذاك » وذاك من هذا ؟ فقال : كان صاحینا 
يقول : أشده ما علي أن خصمي معل” مأونف » وکان هذا يقول : كيف 
أساعي حدما صغير اراس » كليل الاسانقلیل اللهمة > امير" عنده حرام .م 
والدرم' في نفسه رب" ؟ وکان ينشد فيه ۳ 
فی عنع الطمام لا عنع الحرم 
فجمع" النساء ال » والطبخ‌الی 1 
فهدا هذا . 
[ كتابة الصاحب] 


قلت لآق عبید الکاتب التصراني یفداد » وکا سبل اللاغة » حلو 
اللفظ » حسن الاقتضاب » غريب الاشارة » ملیح الفصل والوصل : 
كيف تری كتابة ابن عنّاد ؟ فقال : هي شوهاء » فها شي* في غلة 
القبتح » وفهسائي في غالة الركاكة » وبين فتور” را کد" عذاهب العلمین 
افنقی التماقلان آشه" منها عذاهب السلف الأولين من اتات واب 
4١(‏ العتن : عتنه يعتنه : دفعه دففاً شديداً عیفاً » واعت على غرعه > 


اذاه وتشدد . 


(۲) في الأصل « حر > ولمل الصحیح ما أثيتناه ۰ 


عقوت 


الدواوين . قال : السجم' الذي يلبج به هو ما بقع في الكلام » ولكن 
ينبئي أن يكون كالطتراز في الثوب » والصنفة ( في الرداء » والخط في 
الَصّب() » واللح في الام » وائلال في الوجه » ولو كان الوجه كله 
خالا لكان مقلا . قال : وبدیمه في هذا الفن لا يستر رک کته في سائر 
فتون الكلام » فان فنون الكلام محصلة” على التقريب بين البدد والسحم > 
والوزن وما يسميه قوم تجنیساً وتطبيقاً . قال : ومنها شيء جب أن يسمى 
ااسلسل وأمثلته في كلام أبي عثان موجودة . ثم قال : والذي ينبني أن 
پچ رأسسا » ورغب عنه جلة التكلف والاغلاق' » واستمال الغريب 
والمویص » وما يستهلك المنى أو بفسده أو یله » وينبني أن يكون 
الفرض الأول في صحة المنى » والفرض الثاني في تخیر الافظ » والفرض 
الاك في تسهيل النظم وحلاوة التأليف » واحتلاب الرونق » والاقتصاد 
في المواخاة » واستدامة الحال لیستمر الثاني علىالأول » والثاك على الثاني » 
وأن تتوقی الفضاء الذي يعرض بين الفصل والفصل . قلت : مامعنى 
الفضاء ؟ قال : عدم الرباط بين التقدم والمتأخر وهو الو* السارض 
في النفس عند سماعه وتحصيله : قال واصحنة" اتي لس بعدها هحنة » 
وال ركا كه التي ليس فوقبا ركاكة الولوم" بالغريب وما شكل فيه الاعراب 
ویتحاذیه التأويل » فان هذا وما شاكله كلفة على النفس عند 
سماعه » ومؤونة على الطببع عند تخره » ومشقة على اللساك عند 
الافظ به . 


(۱) في الأصل الصنيفة والصنفة : حاشية الرداء والثوب أو جانه الذي لا هدب له أو 
الذي فيه هدب ۰ 


(۲) القصب : ثاب ناعمة کتان . 


دوه د 


[ الأسلوب الثالي ] 


ثم قال : فخير' الكلام على هذا التصفح والتحصيل ماأيده المقل” 
«الحقيقة »وساعده اللفظ بالرقة » وكارنف له سهولة” في السمع ور یم" في 
النفس » وعذوبة في القلب » وروح في الصدر » إذا ورد 1 أحمحب») 
وإذا صدر لم پنس » وإذا طال لم يمل » واذا قمر لم محقر عله خن" 
کفنج العين » ودل كدل ایب » ولذة كلذة الغناء » وانقياد کانقیاد 
الذليل » وئبه" کتبه العزیز ‏ » وجاش” کسش( ال انية » ووقار 
کوقار الشيخ » وحلاوة كحلاوة العافية » ولينكلين الصبیب) » وأخزه 
كأخذ الجر » وولوج: کولوج النسم » ووقم" کوقم القتطار » وريج 
کریح العطر » واستواء كاستواء السطر » وسبك” كسبك التبر »مجمع لك 


بان الصمحة والمجة والام > فأما صحته: فمن حبة شبادة العقل بالصواب 5 


وأما محته : من حبة حوهس اللفظ » واعتدال القسمة » وأما مامه : من 
حبة النظم الذي يستعير من النفس شنفها ويستثير' من الروح کلفها. 


[ أنواع الکتاب ] 


ثم قال : قال ابن الرییم : الکتاب سبعة: الکامل » والأعزل » والميم» 
واار قاعی » والحیل »والخلط عو ال کیت( 


(۱) ابش : السوت الي . 

(۲) السییب : الصبوب والسل اليد . 

(۳) السکیت : آخر خیل الحلبة »م ولفا قبل له سکیت لا بعلو صساحبه من 
الذل والسکوت 7 


ات 

فأما الکامل : فو الذي له في الانشاء والاملاء حظ . 

والأعزل :الذي ”علي فلا یکی 

والهم :الذي يكتب ولا علي . 

والرقاعي : الذي يبلغ في الرقاع حاجته > ولا يصلح لمظم الكتابة. 

والخيل:الذي له عارضةكو ببان»ورواية؛وانشاء؛و يعر فبالآداب»ولا طبع لهف 
الكتابة » وإذا كان عقلآً صلا لنادمة الملوك . 

وا لاط : الذي "ری له في الكتاب الواحد بلاغة” جيدة » 
و 1 

والسکیت : المتخلف التبلر > ورعا جاء بالشيء الحتمل إذا 


توب (۲) و 
تھی 0 شمه . 


كان اش خن | 


فلت له : فن أهم ابن عبّاد ؟ قال : هو مشکل » لا يجوز أن تهضعه 
فتضعه في أسفل سافلين » ولا جوز أن تناط فيه فترفمه إلى أعلى علیین » 
ثم تضعه بين هذبن أبن شئت » على أنه على كل حال حبلی" ! قلت له : قد 
استمر” قولك عا لو كان تصنیفاً لك لساغ وبي امه في كلة»هذا وقت 
المسألة عنها ومعرفة الحال فما » قال : قل" فقد استرسانا في الحديث 
وتانةنا كل ضير . 


(۱) الفدم : المي عن الکلام في تقل ورخاوة وقلة فوم وفطنة ۳ 


(۲) عنا يعنو : بذل مشقة . 








۱ رأي ي القرآن ۱ 


قلت : كيف ترى كتابناءأعني القرآن»وآنت رحل قد آشرفت على غالة: 
هذا الباب 1 واستوعت" جميع ما فيه ؟ قال:ذاك كلام لس فيه أن للصنعة » ولا 
علامة التكلف » وهو کلام" منسكب انسکابً » وجار حرياً ٤‏ پزید لطفه 
على الطبع بقدر ما يزيد الطبع على التصتع 4 قل اله كثير 4 وكثيره غزير 0 
ومعناه أقوم من لفظه » ولفظه أرشق من وزنه » ووزنه أعدل من نظمه » 
ونظمه أحلى من نثره ¢ وجوعه أمبى من مفر“قه »و مف ر“قه آظرف من جموعه» 
و بمضه أغرب من كله ¢ وکله أعحب من مضه 3 وهو ثىء يستوي فيه تحب 
الجاهل وير الما » ويستعلى الذهن » ويستغرف الغهم » وجب الرو اه 
عن الادراك » ورد ها إلى البدمة في التسلم .و هدا يصح وین ان کان ذا أداة. 
نام » وعقل ثات » وعم غزير 3 وطبع سحيح ٩‏ © وبصر االجوهر 
ص 3 ومعرفة بالصورة والصورة ¢ و مز ان الال والال» ورفق(۲) فيا 
ترید الان عنه » لا تحمله ما لا رطق » ولا حتمل له ما لا يجب > ویکون. 
ذلك الاذق ۳ الشفد 
في جميع ذلك كالطبيب لاذ » والناصح لشفق. 


قلت له : آفا يكون هذا كله » وما هو عتید" عندك داعباً إلى الاعان به» 
والتصدیق لصاحبه ؟ فقال : أ"تراني لا أنصح لنفسي في قضاء الق عنها محتلباً. 
للسعادة » کا أنصح لما في اقتضاء ای لما مكتسباً للزيادة ؟ بلى والله !. 
ولكن وراء هذا ما شكل > ويعضل » ويطول » ویمل . 


(۱) السجيح : اللين اسهل . 
(۲) الرقق بالكسر : ما استمين به . 205 
AYP : 0‏ 


مرف 
وکات هذا الرجل عن .يدون کلامه کا يدون کلام أني هلال 
الصابىء ۲۱ » [ قال ينصح ] صاحباً له : نا هذا انفم صاحبك على كل حال 


ون ضرگك » ور وان عرك » و به ظتك وان عر 100 


[ ولع الصاحب بالسجع | 

وعا يدل“ على ولوع ابن عباد بالسجع » ومحاوزة اد" فيه الافراط » 
قوله يوماً : حدثني أو علي بن باش » وکان من سادة الناش . جعل 
السين شيا . 

وم" في الحديث وقال : هذه لنة » وكذب » وکان كذوباً . وكانف 
أو مالك مرة "بين يديه » [ فقال له : | 2 إغا أنتخط وقط فقط » وقسّت 6 

أطرافه بحركاته تخنثاً وتأاً 

وقال لعبد الله المحم وقد أنشده : يا عبد الله أنت طويل التّفّس » عتيق 
اقوس » شديد اارس . -وقال لشيسخ من خراسان في شيء حری . وال ولا 
شيء لقطبّعتك تقطيعاً » وبضعتك تبضیعاً » ووزتعتك توزيماً » ومر“عتك 
زيما وحزعتك تجزيماً ءوأدخلتاك في حر أمك» ثم وقف وقفة وقال : جميعاً . 





(۱) آبو اسحاق ابراه بن هلال بن ابراهي بن زهرون الصالء ولد سنة ۵۳۲۱۳ . 
نابغة عصره في الأدب والانشاء تولی دوادین الرسائل زمن البويرين كان متعصباً لدين الما فة 
.وكان الصاحب بن عباد يحبه ويتعصب له توفي سنة ۳۸۳ ه. 

(؟) يدو أن في الأصل قماً . 

(؟) في الأصل « أنت » ولعله غلط من الناسخ . 
(4) في العبارة قص واعل المحیح ما أثيتتاه ‏ 
)0( 


511 

وملح هذه المكاءة يتتثر في الكتابة » وهاژها ينقص االرواة دورن 
مشاهدة الال » وماع اللفظ » وملاحة الشتکنل في التحرثك والتتتي» والتدتع 
والتهادي عومد اليد » ولي التق » وهز" الرأس والا كتاف » واستمال جيم 
الاعضاء والمفاصل . 

وقلت لابن القصدّار الفقيه : لو ناظرته » وكان يذهب مذهب القلاني. 
فقال : الرحل کلف االمذهيءوالكلف” لا فپمنك ما يقول استكياراً عليك» 
ولا بَغهم ما تقول استحقاراً لك . 


[ صورة هزلية ] 


وطلع علي“ بوماً في داره » وأنا قاعد في کسر رواق أ کتب له شیاً قد 
كأدني ۱ به » فلمًا أبصرته قمت قائاءفصاح محلق مشقوق أقعد" فالورآقون 
آخس" من أن يقوموا انا » فهممت بكلام فقال لي الزعافراتي" الشاعى : 
احتمل فان الرجل رقیم" فغلب علي الضحك » واستحال الفيظ تعجباً من خفته 
وستخفه لأنه قال هذا وقد وی شداقه » وشتَج آنفه » وأمال عنقه » 
واعترض في انتصابه » وانتصب في اعتراضه » وخرج في مَك منون | قد 
أفلت من دير جأنون . والوصف لا يأتي على كثثه هذه الال لأنف 
حقائقها لا تدرك إلا !للحظ » ولا يُؤتى علا بالافظ » أفبذاكله من ثعائل 
الرؤساء » وكلام الكبراء > وسيرة أهل العقل والر“زانة؛ لا والله ! وتر بألن 
يقول غير هذا . 


(۱) كأده بالعيء : كلفه به . 


۷ [ 


مات 


[ «خازي ااصاحب ] 


وسععت انلشمي الكاتب » كاتب علي بن کامه يقول : مارأيت في طول 
عمري » مع علو" سني" » وكثرة تجاربي ؛ وشلة قمعي رجلا“ أجمع 
لامخازي و القا بح والرقاعات والمسالات وانساسات والفواحش وانلبائث من 
ان عاد » أفيّل الناس رأياً إذا ارتأى > وأنکلرم عن انصم إذا 
تراءى » وأقلهم وفاء ان حعله الله ولي نعمته » وأوقحهم وجا مع کل 
إنسان » وأحدام سانا بكل ختى وشحش » وأحسدم لنظير » وان 
دون النظير » وأسماهم بالفساد على الصغير والكبير » وأخطممعلالدن 
وأضراهم للسامين » وأفج رهم من بين العالین . فقلت له : ما الذي 'عداه 
على ماهو فيه » وبأي شيء بطر د له ماهو عليه ؟ فقال : ل تین 
فيمن فوقه من ينتقدا » ولا فيمن دوئه من پزاحم » فقد خلا له الحو 
فهو پیض ویصفر" » ویتمطتی ويئوع0© » ويقول سا في مان » لم 
يذل لأحد وذل" له كل؛ أحد » وآم کل إنسان وما ماه إنسان » 
وضراّع اليه کل" محتاج وما احتاج الى غيره » نشأ على البطر والحلبلون 9 » 
وعلى الختلاعة والجون » فپذا وأشباهه فسّدت' آخلاقه » وساء آدیه » 
وید سانه » ووقح وحبه » وغلط في نقسه غاطاً دا 5 وأعحب 
بمربنته إعحاباً بیدا > وهکذا بفسّد" کل* من فقّد الخطتيء له ذا 





(۱) کذا في الأصل ولعلها من اشطب » وهو الأ الکروه. 

(۷)بع » يوع : بط يده ومد باعه . 

(۳) رحل أحبن : منتفخ البطن خلقة أو من داء » وبه حين وقد أحبنه کثرة أكله 
أو داء اعتراه وخرحت به حبون وهي دمامیل مقيحة. 


اما 
أخطأ » واموبّخ له إذا أساء » والقوم له إذا اعوج » لا يسع 
إلا : صدقة سيدا » وأصابة مولانا » وما له في الزمان ٿان » وم 
یعرف فيمن تقدام له نظير » رحل هذه المملكة الواسعة العريضة على ماترى 
من التمكن والاستعلاء وهو لا محصّل شيثاً من خراجها وعمارتها » 
ولا ينظر في مصلحتها ومفسدتها » ولا يعرف الختلس ما ولا الضائع » بين 
الناظرن فما أعمال” 9 » وبلاد غامرة » وأموال محتحَتة » وطمع" 
ستحک" > وضف" الب" » وعدو" راص » ووقت" فائت” بالفرص » 
وخوف مؤذك سو-العاقة » وهو قاعد في صدر محلسه بقول : قال 
شیخنا أو علي وأو هاشم > تارة تطلس ويتعمّم ویتلحّی ویناظ العامة 
هذا اللفال » وهذا انلتاز » وهذا انفلق‌انی) » وهذا الاسكاف 
بالفارسية ما بلدرة وإما الرازة وإما بفيرهما » ويرى أنه في شيء مبم » وأنه 
في شر مذهب » وثصرة دن » وتارة” يناغى هذا الأمرد » ويعاتب هذا 
انمادم » وينشد الشمر البارد الذي يورث الفالج : 
أبإ وسف إن المثانين فة" () 
على حدلپا فاخذ ية“ قصدا 
ولا تك مشغوفاً بسحب فصوا 
ولا وما إلا الايادةة واطصدا 
وینشد : 
قد استوجب في الحم سلما بن ختار 
(۱) آخلق الثوب : بي والحاقاني : بائع الثياب العتيقة . 
(۲) الثاین : مفردها عثنون وهو اللحية . 


۰۲ 
ما طول من لته التحریق بالتار 
أو التتف أو الزه أو الشر" منشار 
وقد صار ہا اش و من را يطار 


۰ 


[ نوادر محونة ] 


فاذا مل" الشمر قال : قال سمید بن حميد لأبي هنن :لئن ضرطت" عليك 
ضرطة لا" بلننك الى فد © » فقال أو هقان : زدني آخری تبلتي مكة 
فاني صرورة (6۳؟ آندري با أيا فلان ما الصّرورة ؟ و لنة فپا »> وما 
أصلها » وما نظيرتها ؟ 

ويقول : صرب التوکل على فَقندّة 9©» عبادة فض رطعفقال : وحك 
ما هذا ؟ فقال : با أمير المؤمنين خليفة” يقرع باب قوم فلا مجیبونه ! 

ويقول : مر" بعلي بن الحسن العلوي رحل" عباسي مأبون فقال : من هذا ؟ 
فقيل : هذا تس" الجن" » فقال : ينبغي أن يقال له نسجة الإنس ! 

ويقول : جع م ید 2٩‏ بين قحبة وصدیقبا في بيت فتعائنا » فأراد أن 
جامعها فامتنمت وقالت : ليس هذا موضع ذا » فسمها مزيّد فقال : بازانية ! 


(۱) فيد : اسم مكان على طريق مكة 1 

(۲) صرورة : الذي لم عج . 

(۳) الفقحة : حلقة الدبر. 

(4) مزید المديني أبو اسحق من مشهوري أصحاب النوادر والفكاهة والعبث . 
قال التوحيدي عند کلامه عن الجاحظ « وان هزل زاد على ميد » معجم الآدباء 2۹۸/۱۹ 
فوات الوفيات ۳۰۳/۲ 


س اما س 
فان موضعه ؟ أبين القبر والمنبر » والله ما ري هذا البيت إلا من خدر القحاب. 
ولا وازن من خشبه إلا من أمان نمال اختطفت في شبر رمضان من الساحد ». 
وما اشتريت أرضه إلا من السرقة » وما أعرف موضعاً أحق" بالزنا فيه منه . 
وکان نشد لان افجتاج( كل حك ولستحيده ويعحب ‏ به . أنشد. 
له وما : 
يسائلي دا عن أخيه 
وعنه وقد باوتها شديدا: 
فقلت :كلكا جمس ولكن' 20 
خوك الق أكثر' منك دودا 
ويقول : امرق القس‌والابنة يقصّرات عن هذاء.الفن وینشد؛ 
أيضاً له : 
ومصرافر آنفاس" لثِ خادر زفق 


بصندارال" عن وات کلب ابض ) 





(۱) أبو عبد الله الحسين بن احمد بن الحجاج الكاتب الشاعى. الخليسع راجم ترجته. 
في معجم الأدباء ۲۰5/۰ » يتيمة الدع : ۳۱/۲ > شنرات الذهب لابن 
الماد ١/5؟؛.‏ 

(؟) جمس: تغوط . 

(۳) خدر الأسد في عرينه : لزمه . 

(؛) موات : «فردها لحاة وهي اللحمة المسرفة على المحاق في أقصى سقف الملق, ربضت. 
الدابة : برکت . 


iJ 


Ta 


ذي ل غَرويّة ۱ الريًا ٩‏ وذي 

لمر مصل" *" في لاب حامض 
رث الاب یج" مته دما 

فكأنها شفتاه" شفرا حائض 
لم آدر ماذا قال » إلا أنه 


[ أحاديث الصاحب ] 
ومن أحاديثه السخيفة التي یتنز"ه عنها الروساء قال : قدم آو فرعوت 
الاعرایی»/ وكان يسمى سامان البصرة » فنظر إلى بعض 1ل البلب على( (68) 
قد فرش له » ووصيفته أدماء كأنها ظبيةقامة تذ ب عنه» فحمل‌حدج(الهاءوحد" 
النظر فقال له صاحما: آتشتهها ؟ فقال:إي والذي خلقبا » قال:ففل لك أن تكشف 
عما معك بين يدي وتنكحبا وأنا أنظر » فان فعلت ذلك فبی لك » فاما ألقاها 


'وأخرج متاعه كأنه عمود الست و رل علما ءصاح به الناس زر“ زر“ "» 


فأكثروا عليه فاستتحيا وفتر وولى هار با والناس ف ره يصيحونث فأخذ 


رأس متاعه وقال : 


وا 5 لس . 


کاغستا الق شش هي 
وما عليك أن يقال زر" 

وحدكث أيذاً قال 'عبادة : اختصم الجر وال محرأ في الخحادة الي 
بها » فكان كل” يدعبا فتقدما إلى ال فقال : ليست لاحدکا » قلا : 
فامن هي ؟ قال : هي لي إذا دخلت حططت" علا ر حلي» وإذا خرجتاسترحت” 

وحكى بوماً عن تجحؤظة قال : كانت لي جارية » فحبلت »فقلت" ها : 
با ملمونة ! من حبلك ؟ قالت : من غرقه بامولاي ! 

قال: وقيل لمبادة :لم صار المتفم" برع على الما ثقيلاً وف 
الموف خفيفاً . قال : لانه ينزل على القفا جلة » ويدخل 
الحموف تفاريق . 

وكان ديدثه السخف والخلاعة وامجون ‏ وارواه عن مزيّد الدني » 





(۱) أبو الحسن اجد بن جفر البرمكي شاعر وأديب وراوية للأخبار عرف بالرأة 
والاستبتار ولد سنة ۳٤۷‏ في بنداد » وتوفی فیها سنة ۸۸۲۱ ۶ معجم الأدباء ۲۶۱/۲ > 
ابن خلكانت 1۱/۱ ۶ تاريخ بداد 1۵/4 


1° 
وأبي المارت جر ٩۱‏ وعباد و ححظة وبصلة براليك ومن آشبه هؤلاء . 
وکان يضع' أحاديث من الفواحش عل‌بي ثوابة ويرويها عنم » ويسمهم بها > 
وكان القوم معادين ما على ما حدئنساشیوخ جلة كرماء » لمم دين. 
ومروءة » وکان يتكذب على اليزيديين وغيرم »> وکان أ كثر هذا فيه > 
وإغا كان بتحداث ثل تبرؤاً وزاهة » وكان آدنس" من اننزیر » ولثل 
هذه انلصال كتب اليه و راغب فى من آل أبي جمفر المتي الوزير 
مخراسان رسالة هتکه بها » واا أروما لت أفي لم آنفرد بهحینه » 
والنكير عليه » بل کل" حر کرم » وکل دين مذكور » وکل ذي 
مروءة ظاهرة معي فيا شوت عنه وكرهته منه » فزن ‏ تما با تسمع 
مني فاعباً ان لعله عندك أشفه مني » ولا تتسرع إلى 'عتبى هذا الرجل ها قد. 
دولته حتى تین الامر على حقه وصدقه . 


[ دسالة أبي راغب العتي إلى الصاحب ] 


کتب أو راغب : أصلحك الله أا الرحل لنفسك » فانك إذا صلحته 
اک E E‏ فان بعد صيتك بعتي على 
تصفح شأنك »> وتصفحي لذلك وقفني على أحوال كرهتها لك » وأنفت” 
منها أن بلغ درجتك » والميب منك مضاعف ٠‏ والاسان فيك حوال » 
والقد عليك سریع » ولولا الال التي أنت علا من القدرة والتمکن لكان 





(۱) في الأصل جين » ویرحح صاح القاموس والأغاني جيز . وهو من أرباب 
التوادر والفكاهة عاصر الاحظ ودعیل . الأغاني ۸۳/۱ 6 الحيوان : ٠۹۲/۰۰۸/۴‏ 
(۲) تتا الحديث : حدث به وأشاعه . 





¥= 

المذر" يناضل عنك » والتوبيخ بتبدآد دونك . وما أحسن ما قال شان 

عصرك في نظمه : 

وم أر في عيوب الناس شيئاً 
کنقص القس‌ادرن على الام () 

قد خوالك الله ما يفوت" فرع" همتك ‏ وا تا مایتحاوز اشتطاطك» 
في حکّك من الال والثروة والرئاسة واللم والقوة والمكانة . وم بخصك 
هذا كله بسابقة لك عنده » ولا لحق” لك عليه » بل كله تفضكل في 
الأول » واختيار في الثاني > ولواب أو عقاب في الثالك » ولقد شددت. 
وستطي في تمرف آخبارك » واستنت" کل عين وآذان في معرفة ليلك 
وهارك » فل آحد في تفصيل ذلك الا ما يصب برأسك السار » 
و محشد عليك أسباب اللمار » ویکون عاقتك منه دخول" النار » 
لأنك تظبر القول بلوعید » ثم تركب کل" كبير من أخذ الال الحرم » 
واستب‌احة ارم الصون > وقتل اللفس المؤمنة »> ومساهمة الفسقة 
الفجرة » وخدامة الظمة القشمة » وقسدم أهل اون 
والمیار:0 » وف عدر هذا سقوط؛ الروءة » والانسلاخ" من 
الدیانة » فيا ها الدل" بالتوحيد والعدل ؛ آهذا كله في مذهبك 


أو في مذاهب آسلافك مثل واصل بن عطتا(۲۳ » وعرو بن 


(۱) البيت لمتني من قصيدة مطلعها :2 « ملومکا يجل عن اللام » 

(۲) العيار : الكثير التجوال والطواف الذي يتردد بلا عمل حلي نفسه وهواها . 

(۳) أبو حذيفة واصل بن عطاء رأس العتزلة وإمام التكلمين فيزمنه ولد سنة ۸۰ ه في 
الدينة وتوفي سنة ١4١‏ ه « ان خلكان ۱۷۰/۲ » . 


۳ 


ما 


عبید 6۱ » وأبي موسى الردار ۱ » والفرین ۶0۳ آما کنوا مع بدعمم 
التي شانواءها وجه الاسلام » وکادوا ما أهله » متهدن في غير ما آنت به 
راض لنفسك ومصر" علها » باعتذارك أن الله لا 'مخادّع » ولا منحاة 
للسد إلا بالطاعة الخالصة » والتوبة الصوح » هذا إذا كان الاعان" سا كن 
صدره » وانلوف" من الله متردداً في أقطار فكره » واليقين بالماد مود" 
دینه » والعم' بالحزاء راسا في فؤاده . فأما إذا کان عارياً من هذا كله 
/ فهو الکافر بعينه الذي جمت به » وعاقبة الکافرن حبنتم تصاوتنها 
نا لین ۵ 

والله ما ح ركني لنبذ هذ الكلام اليك مه" عليك » لأني لم 
أتحمك > ول أطمع في مالك » ولا عرفت وجي » ولا سمعت باعي 2 
لکن أبت' نفسي أن تقر“ على المل بحالك » وبدخلة ۵) ما يكون عليه 
أمثالك فآثرت نصيحتك : فان الني صر, لله عليه [ وسلم ] قال : الدن" 
النصيحة » وما أخوفي أن تكون جرأتك عل‌هتك‌حرامات الدن» ومعارضة 
الصالحين مع السکوف على الحسران المبين » إغا قويت وثرت لأنك شارد 


(۱) أبو عثان مرو بن عبيد من شیوخ العتزلة الأولين توفي عران قرب مكة سنة 414١م‏ 
زمن النصور » تاريخ غداد : ۱۸۸-۱۰۰۲ هھ 

(۲) أبو مومى عيسى بن صبيح الردار الكوفي من أشياخ العتزلة وصاحبطريقة المردارية 
في الاعتزال » كان شديد التطرف والغالاة في عقيدته . 

(۳) الجعفران : جعفر بن مبشر الثقني التوی سنة ۷۳۶ ه وجعفر بن حرب الحمداني 
التوق سنة ۲۳۰ ه » من رؤساء المعتزلة وعلاء الكلام في بغداد والهما يشب مذهب 
الحعفرية في الاعتزال . 

)٤(‏ الدخلة « مثلثه » : النية والذهب وجيع الأم والخلد والبطانة. 


هه 


على ربك » كافر” من دن نيك مداع له بلسانك » شاك فيه بنؤادك > 
متعجب” عن له اخلاص » أو له بالدينونة اختصاص » والويل لك إن كنت 
ذا قائماً من نفسك في الال الاولى » ثم الويل' لك مع الثبور إن كنت جاهاة 
ما عليك في المال الأخرى . 

تحدا تي » أيه أمر أنت فيه على راشد »> وآلخزه منه باحتياط » 
ما أنت عليه مع الفلان اراد الجراد » أم ماأنت مشهور به من المانة 
والسخف؟ ثم تدعي الاطعام لالخاص والعام » وقد شاهدنا فوحدنا على ايك 
قوماً تيضربون بالقارع وجوه الناس » وحطون على رؤوسيم العذاب طرداً 
لهم وإماداً . أا هذا بأمرك وعينك وأذنك ؟ فلم تتکلف ما لا تقر“ 
به » ول تدعى ما لا تسلم فيه ؟ لقد وقفنا عياناً من استحفافك بالاحرار > 
ووضعك من ذوي الأقدار » وکفرك يولي“ نمتك » وتمريك من کل شهة 
في أمرك ما لو تتفسنا به بين اللاس » أو رسمناه بالقلم في القرطاس » لكان 
ذاك زائداً عل مرد فرعود » وكفر أي جل وحرأة ديكان(۱؟, 
لقد قبست مروتك إلى مرو"ات قوم 'قرنوا بالزندقة » فوجدت مروااتهم فوق 
دباتك » ولقد رأينا قوماً لم بتحلوا بالدعوى تحليك استنفدوا قوتهم في 
طلب مرضاة مؤملهم ومنتجعي قطرمم » وبلغوا من ذلك المبالم وأنت مع 
تمكنك ويسارك لم تسمح من الشاة بظلفها » ثم ملأت الدنيا بقباقاً بالامتتان 
على الصغير والكبير » كأنك خالق املق » وباسط الرزق. 

انظر ! آمها الرجل أي آخر سؤلك » واه إنكشديد الثقة وقد قيل : 
رب" واثق خحل » آما الرجل : 

ما طبار طیر" فارتفم" 
إلا ۰ كن طار وقلع 


)١١‏ عبد السلام بن رغبان الشاعر الحصي الشهور ولد سنة ۸۱٩۱‏ وتوفي‌سنةه ۲۳ه. 


۳ 


أما تعتبر" ها آل اليه آمر" ذي الكفاءتين مع ذلك الثأو“ وانتزوانة(6۳ 
أما رأيت بعينك في هذه السنين ما حدوك على الأخذ بالوثيقة لفسسك » 


وكف” اليد عن كثير عم "یولع © دينك > وشم نف مرواتك »© 
ويقطم عرق آبونك » ويج" الألسنة على تبسکيتك » ويسط الأيدي 
ف الدعاء عليك » ومحشو القلوب عي زوال دولك ؛ فاتعظ 


ليا اباغي على الأحرار 
و بين ٣ة‏ 
لا تخترر" عدی" تطاول جنه 
فالظلم بقصس من "خطی الأعمار 
والسش نلة وارد وریا 


ا 


سدات عليه مدارج الإصدار 





58 
اد الافدار 


واختم قولي هذا ها قال بعض السلف لاصحابه . قال : أحذارک 


الدنيا 4 وأخوافم يوم السّناد 3 م لایعرف لر مه 6 ولا ينقطم شر 


أمدث » ولا يعتصم من الله أحد . 


وأرجو أن تسمع ماصدقت القول فيه باتضاح » وتعرف ما تؤتيه 


بارتياح » والسلام . 


. الأو : التكبر‎ )١( 
. الختزوانة : الکر‎ )۲( 


(۳) وثغ : شدخ . 





اا 
[ نوادر الصاحب ] 


قال : ویقول أيضاً » قال أبو الیناء الحجّاج الکانب : ابثاك في أي 
شيء هو من النحو ؟ قال : هو في باب الفاعل والفعول » قال : هو إذاً 
في باب والدیه ؛ ويقول : قيل لأعرابي : اشترى الأمير سراويلمن فَتاك. 
فقال : التقى الثريان 20 ! ويُنشد : 


شيخ نا يعرف الخاري 

ريده في غاظ ااردي © 
أدخاني يوم إلى داره 

فنا كني وال من عندي () 


[ عودة إل مخازي الصاحب ] 


قال انلشمي : وهو ق هذا كله على زف شديد » وققبة عالية » 
وتفكك قبيح 4 وسبلال منکر ¢ وثعائل منفئرة 4 الویل" له ! هلا" ترك 
هذه السخافات وال جاقات عى قوم كليق بهم هذا التمط » وأقبل على الدولة 
فنظم تلا 4 وسداد التي ليس لها محصول؟ باقوم إ أي* دن يصح له وقد 


(۱) جاء في القاموس الحيط : التقى الثریان » شعر العانة ووبر الفروة . 
(۲) المردي : خثبة للدفع في السفينة . 
(۲) رواية با قوت : 
أدينا العروف بالکردي 
يولع بلفلات والرد 


11 
قتل آل العميد ؟ وأي؛ وفاء يسل له وقد سم أولاد بوبه الذي هو ول" 
نعمته » وحافظ پحته » واسسط يده » وبه نال ما نال » وبلغ ما بلغ 59 
وأي؛ مروءة تبقى له وهو عن“ بالقليل إذا أعطى ؟ وأي* کرم «عتقد فيه 
وهو بغر“ الآمل » ويسحثه على الوعد ؟ حتى إذا انهى فقراً 
وضحراً رمه مانا ای ووه ر وا نا شا 
قليلا وقحاً . 





[ الصاحب وبنو النجم ] 

وهل تجد فيمن قم عنده » وثفق عليه غير ابن النحم 6 ؟ وهو 
مث بلحیته وهامته » ویسخر" منه » ويضحك به » ويعمل له الشعر في 
النوروز واابترجان وغيرهما » ويسمعه في نفسه يوم الحفل » ویطرب 
على إنشاده ويقول : ما حسن شعرك » وما أسلس طبمّك » ويعطيه 
على ذاك » ويتقدم اليه بإلقيادة » وبكل ما لا محيزه الدبن واامروءة » 
وكذلك ابن النجم الآخر أبو عمد حيس“ جاهل » صلف" » سبيله 
وحدیثه | أن يقول : وردت على مولانا الصاحب وأناكاليدر إذا طلع » 


فعشقني وعشق عذاري » وهام سبى » ورزقت منه » وخففات' عل 


(۱) راجم ماذكره صاحب التيسة عن بي المنجم ققد وصفهم بقوله : 
« ... وما مم إلا أن نجيب »> ولهم وراثة قديمة في منادمة اللوك والرؤساء > 
واختصاص شديد بالصاحب ... وم : هبة الله بن النجم » وأبو عيسى إن النجم > 
وأبو اللفتح بن المنجم > وأبو تمد بن المنجم »> وأبو الحسن ن النجم » اللتيمة ۳۹۱/۳ » 
الأوراق للصولي : أخبار الراضي والتتی ۱۳۷۰۱۱۰۶۹ 


وت 
قلبه » وحظت عنده » وکا مجه مني ما لا نوز" التحداث به» و داق 
المي في هذا كله . وكان آبو عمد يقول ما هو أكثر مما قال » وکان: 
مع ذلك في ئك 00 كلب » خستة" » ولؤماً ». ونقاً ». وطمعا » 
رأيته وماً وقد كتب لانسان كتاباً بمككنسة أخذها منه وجعابا في 
كته . وقضى لآخر حاجة” بشر اذتانات ». والباذنحان إذ ذاك بالري. 
مائة بدانق . 

وقال أيضاً المتعمي : وهل يتقدم عنده إلا هؤلاء. اوح الطفام, 
الذن جويون الدنا » ويدخاون كل مكان ویسخررون فیقولون : فعلمولانا ». 
وكان مولانا » ومارأينا مشسل مولانا » وان رأى مولانا آمکننا من نسخ 
رسائله » کب ألفاظه » فاذا مع هذا؛ وأشباهه “ماع وسال ». ورحرج" 
وذابة » وأعطى عليه وجاد . 
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وقال أيضأ : كيف تدعي له التبريز في کل عل » وهو لا يعرف النحو. 
إلا ماحل منه » ومن الكلام إلا ماواضح 3 9 هو في اللغة علی. 
تصحيف شديد » وتخليط كثير ». وني الأخبار على قویه لا يخفى على 
مز » وقد أفسد رسائله بطريقة التکلمین » وأفسد طريقة المتكلمين. 
بطريقة الكتّاب » وكذلك النحو والائة والحديث . وهذا وصف ظا 
لا يدفمه إلا مكار . وصدق هذا الشیسخ » فاني وات" ابن ثابتالبغدادي. 





(۱) السك : اللد. ۱ 
مثالب (م ۸): 


س 


االحداث ۲ وقد سلأله عشية .يوم عن قول الني صلى الله عليه [ وسل ] 
« قواموا صفوفي. فتراصوا ألا يتخللك الشياطين كأنها بنات الحذف 
ما الحذف' ٩۶‏ فل امه » ؤقال : سأقول لك » وأخذ فيحديث آخر 
.قال انلشمی 9 وهو مع هذا كله يكذب صراحاً في کل شىء 4 يقول + کار 
عندنا معلثم وسئل .عن وسف أذ کر" هو أم آشی؟ فقال: وسف يذكر 
ويؤنث » ألا ترى إلى قول الله عز" وحل : 2 'بوسف” آعی ض" عن هد 
.واستتفر ي لد تبك ۳ » وقد:احتمعت له العلامتان . وکان هذا ينسه 
إلي إنسان معروف بالأدب > ولکنه كان حمق ان عاد وييث مخازيه » وكا 


.هذا یضع عليه نوادر باردة ۰ 


1 ادعاءات الصاحب 1 


قال : ويقول:: دخلت.بغداد فلقيت أا سعيد السيرافي ٩۱‏ > وعلى ن 
عسی * » والمراغي ٠"‏ وناظرت المراغي في عسى وامل" وكاد وغير ذلك 





(۱) أحمد بن ثابت بن يقية من أعل واسط نزل بنداد وحدث بها > معت منه أحاديث 
.سن ۵۳۵۳ « تاريخ بنداد؛ /۰۸» 

(۲) الذف : ورق الزرع . 

(۳) سورة يوسف . 

4 الحسن بن عبد ال ين الرزبان أبو سعید السيراني النحوي تولى القضاء في بنداد وتوفي 
فیا سنة ۳۹۸ ه «القپرست ۰.۹۳ ابن خلکان۱۳۰» 

(5) آبو الحسن علي بن عیسی بن علي بن عبد الله الرماني البغدادي من كيار 
اللحاة في زمنه » ولد في بغداد سننة ۸۲۹۰ وتو فپا سنة ۳۸۶ « طقات 
«التحويين للزيدي.: ۰6۱۳۰ 


(5) أبو عبد الله المغلسي الراغي.» اليتيمة ۱۰/۳: > الامتاع ۱۲۹/۱ 





هله 
فارزت” وذكرت” وأشير إل بالأصايع 6 و فسح لي ف الجامع ¢ وكذلك 
اظرت فلاناً وفلانً وأفدثبم أ کثر ما استفدت منهم. 
وسألت آنا آبا سعيد عن هذا فقال : سبحان الله ! وسكت استعظاماً مذا 
الحديث وف له وهو م أومأ اليه . 


[ الصاحب والعروض ] 
وقلت لمراغي : أ كان لهذا الحديث أصل ؟ فقال : لا وال . وقال 
انلشمي : وهل يدل ولوعله بالعروض إلا على سوء الطبع »> وقلة التأتي » 
وکان أخذها عن البدهي » واغا ردق شعر" البدمهي أيضاً آثل‌هذا » وبلغ من 
جنونه علها » أعني المروض» ان هکان يلقها على کل انسان » ویطالب" مها کل" 
شام و کانب حتى آخذ في هذه الأيام يلقن' غلاماً تركياً » وآخر قوهياً ٩۱‏ 
وآخر زضیاً » وکان بظبر بهذا وما أشببه الحذق والبراعةوالتخريج. 


[ ااج رال | 


ثم ينظر في کتساب « الفصيح '” » و « مختصر الح ر'مي ۳ » ويقول : 


(۱) قوهي : نبة إلى قوهستان وهي كورة ين نسابور وهماة قصبتها قاين » وهي 
آیضاً باد بكرمان قرب جيروفت . 

(۲) الفصيح تأليف جمد بن زيد بن سيار العروف شب » إمام الكوفيين بالنحو 
ول تكهدوووم» . 

(۳) الجرمي : أبو مر صالح بن اسحاق البجلي الجري » فقيه نحوي تتامذ على الأخفش 
كان يقول عن نفسه : « أنا مذ ثلاثون آفي الناس في الفقه من كتاب سيبويه» توفي سنة ۰ ۲۲ه 
طبقات النحويين للزيدي 1لا بالا 


-۱۱۹- 
ما رأيت كاتا 'مخطيءإلا من هذا » ولا بلحن إلا من هذا » وهذا حنطك 
الله منه مغالطة . إن الكاتب قد 'يخطىء من غيرها أيضاً وهو ذاك الخطىء 
احرف إذا وزنت كلامه بالقسطاس واعتيرته بالقياس على ما أوضحه العلماء 
والنحویون . قال : ومن أراد ذلك سنت له » فلس الباب دونه مغلقاً » 
ولا الطريق اله متعسفاً . 


[ سخف الصاحب ] 


ثم قال انلشممي : وهل مداره إلا على السخف » واه » والمكارة » 
والببت » يقول فيمن هو أ كتب » وأعفه وأسرى: 
جر أبي نصر بن كوشاذ ١‏ 
أوسع من مصر وداد 
قلت 4 : هل لك في فة "ا 
فقال مولاي وأستاذي ! 
ينشد هذا وهو بتطابر ویفتل يده ویتسیلل ویصفق ! آفهذه مخایل ذوي 
الأقدار والرئاسة » أم مخايل' أصحاب الر“عاع والسفلة . 


[ الصاحب وأهل القصص والحديث] 


وهل شاع القول" بتكافؤ الأدلة في هذه الناحية إلا به » وکثر المراء 
والحدل”' والشكة إلا في أيامه لانه منع هل القصص من القصص والذ کر 





(۱) هو آبو نصر خواشاذه الفارسي من رجال العهد البويبي . 
(۲) القيمة والفیش : رأس الذکر . 





۱۷ — 


والزحر والواعظ والرقائق » ومنع من روالة الحديث ‏ وقال: اطدیث‌حشوت 
وتفسير القرآن وشر التأویل » وسماع قول الصحابة والتابمین » وما یعتی به 
من املال والحرام » ويتعلق مجلائل الأحكام » وطرّدم وتقام» 
ابن فارس ۱" والروياني ۲ وان بابويه ۳" وان العطار » وان شاذان 6 
والبلحي وفلان وفلان» وأجلس التحار لیحتدع الد يلم بالزيدية » ويزعم 
أنه على مقالة زيد بن علي ورأيه ودينه ومذهبه » وزيد - يعلم الله ب منه 
بريء لفسقه وفحوره وتتکه وظفه وغصه وهه » / وقتله النفس ال حر مة > 
وأخذه الأموال الحظورة. أترانالا نعرف مذهب زید وأن جیع ما هو فيه مخالف" 
للدن والاسلام ۱ 

وقال اللشمي *' : زعم أنه فا منع الذ کترن والقصاص اثلا 
يفشو الحشو والتشبيه » وللا 0 والحكبير » فلا" منع من 
الكلام والحدل اثلا يفشو الالحاد ولا يكثر الشبه . 

ثم مجلس لأصحاب الحديث » وروي » ويُفسد » ويكذب » وتلق 
الأسناد » وبتك ۳ ان » فأية عيب ۸ يظبر به » وم يغلب عليه » وأي" 





(۱) أبو الحسين أحمد بن فارس من أثّة اللغة والأدب صاحب الجمل والساحي في عم اللغة 
ولد سنة ۳۲۹ ه وتوف بالري سنة ۳۹۵ ۵ . 

(۲) نسبة إلى روبى قرية پنداد. 

(۳) عمد بن علي بن الحسين بن مومى بن بابويه القمي أ كبر علاء الشيعة في الفرن الرایع > 
له مصنفات كثيرة توفي في الري سنة ۳۸۱ ه . 

(4) ورد ذكره في الامتاع ۱۲۹/۱ > ۱۳۶ 

(ه) اسه مد بن عبد الله أو عبد الله بن عمد ء له من الکتب : الشعر والشعراء » 
« الفبرست ١١9‏ » 

(5) بتك : قطم . 


[۱۷ب] 


- ۱۱ — 
خزاي ۾ ين وم يكثر » وأي؛ فمل سیتیء لا فعله . آلس‌هو سبب" كل 
قببحة » وفاتح کل" باب شر" ؟ فا هذا العللط ' فيه » وما هذا التعصب له ؟ 
وما هذا اللحاج سببه ؟ أن المدل الذي 'يدل به في مذهبه أن جور ويغضب 
ويقتل ؟ أم من التدن بالتوحيد أن يركب الفواحش » ويأتي القاذورات » 
و ماو بل تن (۲) والسواءات » ويتستم الكبار المبيرات » ثم بني دارا ينمتا 
دار التوبة استهزاء وسخرية وسخنة عين ؟ آم من المروف أن یتعاطی کل 
منکر قولاً وفملآً ؟ إني لأظن أن من بنصر هذا الرجل لأعمى ص“ قد اسه 
الله من يده » وألاه إلى الشيطان قرينه ؛ أم من المقل والروءة والكرم 
والفتوة أن يقول : أن مائدتسامن مائدة مطر”ف يعني أبا نصر مطر“ف بن 
أحمد وزير مردوايج الحبلي » وکان أ كرم الناس ‏ ومن مائدة المابي » 
ومن مائدة ابن العميد ! وأن طفامتنا من طعامه » وأن إطعامنا 
من اطعامه ! 


[ أبن العميد وابنه في نظر الصاحب] 
وکان أبو الفضل سيّداً » ولكن لم یشق غبار نا » ولا أدرك سرار"اط) 


ولا مسح عذارنا ¢ ولا عرف غر ارنا ¢ لا في علم الدن ¢ ولا ف ید جع 
إلى منافعالمسامين . فأما ابنه فقد عرفتم قدره في هذا » وفيغيره» طیّاش‌قلاش() 





(۱) العلط : الذكر بالسوء . 

(۲) الأبن : جع أنة وهي اليب . 

(۳) السرار : مض النسب وأفضله » وسرارة الفيء : أطيبه وخالصه . 
(٤(‏ 


هروس 


ایس عنده إلا قاش وفاش مثل ابن عياش » والمروي والمواش .. با قوم. هذا: 
كلام من له عقل ورجع إلى رزانة ؟ . 


[ تفاخر الصاحب ] 


ثم يقول في محلسه : أنا العاف" لن حساني ». وال ر“افلن عصاني » 
والحداف ۳" لن عناني أو حركك عناني » أخمصي ۳ فوق هامة الله » 
أن ابن الزيات منا *" ؟ أن ابن خاقان ۲٩‏ من غلامنا » يعني أبا العباس 
أضي” » ومن" علي بن عسی الحشوي ؟ ومن ان الفرات ١‏ الأرعن $° 
دمن ابن مقلة الخطاط ؟ ومن" الحسن بن و هب () الضر“اط ؟. هل كانوا الا" 
دوننا إذا ذ کرت" سیادنا » وشوهدت سعادنا ؟ ولدت" والشری في. 
طالعي » واولا ربيعة لأدركت التبوة » وقد أذ ركت النبوة إذ قت" بلذب*: 
عنها » والتصرة لما » ثمن ذا 'حارينا » و عارینا: » ویبارینا. » ویعادینا ». 
دیضارینا » ویسارینا » ویشارینا ؟. 





)١‏ الذعاف : 0 الفاتل سرا 


00 
)ج 
SD a e‏ » ورعا يراد به القدمكلها . 
03 مد بن عبد الاك المعروف بابن الزیات. الوزیر الأدب‌النفی۱۷۳(۶هت ۵۲۲۳ . 
(۰) اافتح بن خاقان بن آهد بن غرطوح آدیب وشاعن وزر للتوکل وقتل مسه. 
سنة ۲۷ هال 
(7) أبو الفتح الفضل بن جعفر بن مد د بن. الفرات وزیر القتدر بالله. الباسي توفی. 
بالرملة سنة ۳۲۷ ۵ . 


° 


(۷) الحسن بن وهب بن سعيد بن مرو پن حصين » کاتب وشاعر ».کان معاصراً لأفيقام, 
والبحتري توفي سنة ۲۵۰ ه . 


e 


«وكاد ' المتعمي لا:يقطع هذا الجلس لطول مار" فيه » وشدة ما أهمه 
دمنه 6 فپذا کا تری.. 


اس ساس 


وقلت للسيني یوماً.: ۸" انقظت" عن هذا الرحل وقد كان 'عسناً 
“اليك .» مقداماً لك » معحدا بك :؟ فقال : الصبر" على الر“قاعة معور" » 
ومكاذية النفس وخداع العقل من الكثلف الشاقة والامور السعبة » ولمن 
“الله الرغيف إذا.لم يصب إلا بضعة اللفس » وغضاضة القدر » وکد 
“الروح .» ومفارقة الأدب السن » ودتّس العرض التي » وقزيق الاين 
"تقد » وكسب الزور المتحبظ » وإزالة المروءة الخدومة » وإني لسك 
:قال الشاعر : 
وإني على عدي لصاحب هة 
لما مذهب" ين الجرة والشس 
.وان امرا" دنياهء اک هه 


ستمسك" مهيا بل غرورر 
[ کلام بذي» ] 
.ومعستّه يقول لابن ثابت : .حهء‌لك الله من إذا خرىء شطر » واذا بال 
اقطای » وإذا فسا غر » وإذا ضرط کر » وإذا عج) عبر ! 


(۱) عفج من العفج : : . وهو ما ینتقل اليه الطعام بعد العدة . 


سس 


وهذا خف لا ليق بأصحاب الفرضة » والذن مشوا الزر فة» واختلفوا إلى 
انلندق ودار با و که وار ید وانللر 20 , 


وسمته يقول : أنشدني صقلاب (۲) وابن باب ¢ وقرأت على ان البو"اب 2 
وسعمت” من أبي ا باب » ورويت لأبي الرتاب الدبّاب كل ثيء عجاب » ولقد 
تحير ابي مني » وعرف معز الدولة فضلي وأدبي » وأ كبر قدري » 
وبلغ المد“ الأقصى في آمري ! 


[ انکار الجير ] 


وأنشدني أو دألف اللزرحي عندما رأى من كلفه الذهب وإفراطه 
في التعصب(۳): 
بان" عبّاد بن عا س بن عبد الله جراها 


تنکی * الب وقد أخ رت في الم كثرها' 





(۱) أسماء أمكنة للفساد والدعارة فيا يبدو ! 
(۲) ذكره اماحظ في البيات ونسب اليه البيت الآني فيالمعامين : 
وكيف برحی الرأي والعقل عند 7 
ردح على اش وخدو عى طفل 
(۲) نسب البيتان في ياقوت »> وكذلك في اليتيمة إلى السلاني في هجاء الصاحب » 
ورواية البيت الثاني فيياقوت: تتكر الير وأخرج ت إلى دناك كرها 
(4)وجره جره وجراً : أسمعه مایکره . 


ت۲۲ 


[ الصاحب وبنو ثوابة ] 


وكان إذا نشط واهتز" لا يُسمع منه إلا حديث عبادة وححشویه وأمشاله 
هؤلاء » وكان يضم على بي ثوابة کل سكالة خئثة فاحشة . 


[ دفع الهم ] 
وکان إذا راد آن ينني عن نفسه ما یقرف به قال : قيل لقاضي الفساد : 
نيك الرجال زينة » فقال: هذا من أراحيف الزناة . 
وقبل لابن ماسويه © : الباقلئى بقشوره أصح في الحوفء فقال: هذا من 
طب الجياع! وقیل الوطي: إن اللواط إذا استحک صار لاق ("كقال: هذا من 
توليد أصحاب القحاب . 


[ کلام اجانین ] 


۳ فأما الذي يدل على کلام ار سمین (۳) والبانین 6 | ومن قد شب 
بالصرع والالیخولیا (8 فا جمته يقول لشيخ خراسانی قد دعا به وا کرمه 
وتوفتر له و کله »فسمعته يقول : ما جب أن یکون لا بقتضی » وما یکون فيه. 
لا يجب أن یکون » وقد يجب أن یکون ما یکون » ویکون ما يجب أن 





(۱) يوحنا بن ماسویه الطبیب . راجم آخباره في تاريخ الحكاء لقفطي طبعة ليبسك. 
۳۹۰۰ , الفپرست 4١١‏ 

(۲) الحلاق : ألا تشبع الأتان من السفاد ولا تعلق على ذلك وكذا المرأة. 

(۳) البرسام : اباب الحجاب الذي ين الكيد والقلب » والبرسم, من. 
أصيب بالبرسام . 

. Mêlancolie اسوداء‎ (¢) 


AY 

أن لا یکون» و إا لا یکون ما يحب أن یکون» فيكون ما یحب‌آن لایکون» 
لن بجب أن یکون ليس في وزن ما یکون » والكون والوجوب لابتلازمان» 
بل يجتمعان ثم یفترقان » والاجماع والافتراق علم) جار ا اتيف ارين 
كائناً » و » وما أ کشت من يظن” أن الکون متضمن الوحوب» 
والوحوب متضمن الکون » وتحصيل الفصل ينها بالنظر من سحر ال > 
وهذا فسن لم آحد فيه مشاخنا شوطا عموداً » ولعلي أملي فيه کلاماً بسيطاً جميع 
ما یکون شرا له إن شاء الله . 


1 الابتلاء بالصاحب [ 


فلما خر جنا قلت للخراساني وقد أخذنا في المؤانسة » وتحاذينا أطراف 

الحديث م قال الشاعر : 
أخنانا بأطراف الأحاديث بسا 
وسالت بأعناق اللی" الأباطم' () 

كيف "معت الايلة ذلك الكلام فيالكون والامجاب؟ فقال: يا خيبتي! إما أن 
يكون هذا الرجل مرجوماً في آیدیک » أو تكونوا مرجومين في يده » أما 
في بلک مارستان ؛ أما اسلطان شفقة على هذا الانسان » أماله منيأخذ بيده 
وينصح له في نفسه » ويكسح هذا انلرف () من عقله » إن لل وإنا إإليه 


(۱) من قصيدة للمضرب وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أي سامى ومطلعها : 
وما زلت آرحو ع سمى وودها 
وتبعد »> حتى ايض مني المسائح 
راجم : آمالي الرتضی 458/١‏ 
(۲) في الأصل «الحر» واعل القصود حرارة الفيظ أو غره . 


۱۲7 


راحعوك. عم عل بامعه عندنا خراسان شک به فيتلك الملران»وقد کال والله 
ياوح خلل” كبير لقوم من آهل المقل والأدب والحكة من رسائله ور قاعه » 
وكانوا حماون الذنب على الوراقين . 


[ فلسفة الحق] 


وقال يوماً آخر لابن القطتان أبي الحسن الفقيه المتكلم : آما الشيخ ! أنت 
على الق قال : نعم. قال : والله الحق. قال: نعم . قال : فأنت على الله. فقال 
القصار: ال جد لله على سرعة هذا الانقطاع » وسطوع هذا البرهان » وازوم 
هذا الحم . فما خرج قلنا له : هلا" فصلت ها الشيخ وقد عرض بك » 
وتضاحك عند الاشارة اليك؟ فقال : وما مناقلتي رحلاً لو كان في الارستات 
مناولاً لکنت لا آمن حنايته إذا كلته » فكيف وهو مطلق مطاع ؟ ونموذ الله 
من محنون قادر مطاع » کا نعوذ" به من عاقل ضعیف هي ! 

ثم قال : وهذا الكلام من صاحبه سوء أدب » وضف عقل » وخارة 
نفس » واحتلاب مقت » وقلة دن » إن الحق » والحق اسان بقمان 
بالاشتراك في اللفظ على معنيين مختلفین وأنا على ای » ولکن على الق الذي 
ضده الباطل » ولست" على الحق الذي لا ضد له » وال" "یطلق" على الله » 
وراد به أنه محشق" » والحق يُطلق على ما عداه » وراد به أنه عقق » 
وال الحق الحق الحقق » وما جاوره فهو الحق الحق الحقق » وإذا قيل في 
وجه آخر : اله "حقق فالراد به غير هذا » لآنه 'براد به أنه مشت موجود » 


ومعتقد مشبود له بالوحدة والقدرة » والحكة والمثيئة . 





(۱) في الأصل : «طوما» وهي غير واضحة . 


۱۲۵ - 


[ انقطاع الصاحب ] 


وحداثنا ابن عبّاد وم قال : ما قطعتي الا شاب ورد علینا صان 
من شداد يقصدني فأذنت له » وکان عليه 'مرقئّعة » وفي رحله نیل طاق » 
فتظرت" إلى حاحي» فقال له وهو یصمد الي: اخلع نملك » قال : و۸ 
ولعي أحتساج الها بعد ساعة » فنلبي الضحك وقلت : أتراه يريد أن 
يصفعني ها ؟ 


[ علي بن الحس نالكاتب والصاحب ] 


وقال لي علي بن الحسن الكاتب ٩‏ : هجرني في هذه الأيام هجراً 
أضر"یي» وکثف مستور" حالي » وذهب علي آمري » ول آهتد إلى 
وجه حيلة في مصلحتي » ورد" البرجان فدخلت عليه في غمار الناس » فلا 
أنشد يونس تقدمت فأنشدت فلم هش" لي » وم پنظر اي" » و کنت منت" 
أبياني بت له من قصيدة على روي قصيدتي » فلا مر" به البيت هب" من کسله » 
ونظر ال" كالمنكر علي »> فطأطأت” رأسي » وقلت' بصوت خفيض : 
لاتم ولا ترد في القلرحة فا علي محيل وإغا سرقت هذا البيت من قافيتك 
لأزن .ها قافيتي » وآنت محمد اله تجود' بکل" علق مين » وتهب' کل" 
حوهر مكنون » أثراك تشاحتي على هذا القدر » وتفضحني في هذا 
المشهد ۶ فرفع رأسه وصوته وقال : يا بي آعد هذا الست »فأعدته» فقال ۰ 


(۱) علي بن الحسن بن حسول أبو الاسم كاتب الصاحب » ورد ذكره في 
الامتاع ۲٤/١‏ 


[۱۸ب] 


- ۱۲۹ - 


طكان” وال » با هذا ارجع إلى أول قصيدتك » فقد سپونا عنك » وطار" 
الفکر" با في شأن آخر » والدنا مشغلة » وصار ذلك ظلاً لك » 
لا عن قصد منا » ولا تعمد » قال : فاعدتما وأم‌رتها وأطريت انشادها » 
وفثرت" فى انم » فلا بلغت آخرها قال : أحسنت ؛ الم هذا 
الفن فانه تحسئن الدبباحة » وكأن» السحتري قد استخلفك » وأ کثر 
حضرتنا » وارتفع' بخدمتنا » وابذل نفسك في طاعتنا » نكن من وراء 
مصسالك بأداء حقك » والحذب بضَاءك0©) | والزيادة في قدرك على 
أقرانك . : فلم أرّ بعد ذلك إلا الخير حتى عراه” ملل آخر فعاد 
إلى عادته » الم سنة وجمع كتي وأحرتها بالنار وفها کتب 
الفر“اء والكسائي > ومصاحف القرآن وأصول كثيرة في الفقه والكلام » 
فلم میزها من كتب الأوائل » وأمر بطرح النار فا من غير تثبت 
لفرط حبله » وشدة نزقه ! أفهذا با قوم من سيرة أهل الدن أو أخلاق 
ذوي الرئاسة أو من جنس ما یمتاد" من له عقل أو تماسك ؟ وهلا“ طرح 
النار في خزانة كتبه على قباس هذا ؛ فان فها کتب" ان الراوندي(۲)» 
وكلام ابن أبي العوجاء و في معارضة القرآن بز حمه» وصالح بن عبدالقدوس0) 
وأبي سعيد الحتصيري مع غيره من كتب أرسطاطاليس وأشباهه » ولكن من 


2 اقا ر که 
شاء ھی نفسة . ۰ 





(۱) الضبم :۱ 

(؟) أبو الحسن آهد بن يى بن اسحاق الراوندي فیلسوف متهم بالزندقة وهو آحد 
زنادقة الاسلام الثلائة أبو العلاء المعري وأبو حيان التوحيدي . ولد سنة ۸۲۰۵ وتوففي 
مداد سنةه ؛ ۲ ه 

(۳) صالح ين عبد الله بن عبد القدوس > شاعی حكي مسکلم اتهمه الهدي‌پالزندقة فقتله 


بغداد سنة ۱۹۰ ه. 


- ۱۳۷ - 


[ الصا حب والأقطع الکو ف] 


كان الا تلم النشد الکوفی يقول كثيراً : لولم تستدل على حنون هذا 
الرجل » وقلة دينه » وضف عقله » الا بتفاق عليه لكفى » لأني رجل 
قطعت' في اللصوصية» فا قولك في لص مقامر ؟ آقود" » وألوط وآزني وآثم 
وأضرب » وليس عندي من خيرات الدنا شيء لأني لا أصلي » ولا أصوم» 
ولا أزكي » ولا أحج » ونشأت' في المساطب والشطوط والفئرتض ١‏ 
والمواخير » ومشيت' مع البطالين سنین وسنين » وجرحت" وتخنقلت' 
وطرارت" ۱۳ ونقبت وقتلت وسلبت" وكذبت وكفرت” وشربت وسكرت 
وشابکت وسا كنت وماحکت ودامکت ۳ ۰ ول ببق في الدنیا منکر 
إلا ات » ولا خنا إلا ر لىت » وهو على هذا بغري هي » ويلح 
معي » ويؤذيني » وعنعني من الرجوع إلى بتي وامرأتي » قد حسنيني داره هكذا 
فاذا اعتلنت حلدت" یره ضرورة . 

وصدق هذا الشیخ » کذا كان مذهبه وعلیه شاخ > ولکن ان عباد 
كان بتعلم منه کلام الکارن » ومناغاة الشحاذن » وعبارة القامرن » 
ومن بصر في الاب بالكعبين » ويضجر » ويحكفر وينخر ويشق 





(۱) مفردها فرضة وهي من الثبر الثامة ينحدر منها الاء وتصدر مها السفن ویستقی ما > 
ومن البل ما انحدر من وسطه وجانبه . 
(۲) آطر آغری وقطع ۰ 


(۳) دمك : آسر ع في عدوه . 


۳۸اب 


الثزر » ويبزق فيالحو » وکان لا جد هذا عند أحد كا مجده عنده » 
فاز لك كاك یتمسك به . 


[ نوادر الأقطع ۱ 


وكان الکو هذا مه ما وصنناه طلا (۱) مليحاً نظيفاً ظريفاً فصیحاً » 
وهو الذي حداثنا e‏ أصحابه في السطة قال : قلناله : إنك تحب 
الطیّب » وتلیج بالنکاح و تفرط . قال : فقال لنا : والله ما أقتدي في هذا 
إلا بنبينا صلى الله عليه [وسلم ] فانه قال : حلب ال" من نياك ثلائة : 
الطيب” والنساء قال : فقلنا له ؟ فنى اللبر: وجعلت قرة عيني في الصلاة » وأنت 
لا اللي أسلا » فقال : يا تقی ! لو صليت' لكنت' نبي » وقد قال صلىافةعليه 
[ وسلم ] لا ني" بمدي ! 

ورأيت الأقطع هذا واقفاً بين يدي' ان عبّاد في صحن الدار » وذاك 
أيضاً واقف » فطلع ص‌الج الوراق فقال ان عباد حين نظر اليه وال 
ليته المسركحة : 

ولية كأنبا التباطي © 

فقال الأقطع بلا وقفة : ١‏ 

جملا وقفا على ضُراطي 


وکان صالح هذا يقول : آنا من ولد مد بن بزداد الوزیر . 


(۱) الطب : الحاذق الماهن مله . 
(۲) القباطي : ثياب من كتان منسوية إلى القبط . 


2۵ 


[ حفظ شعر الضاخب ۲" 


وكاث ان عباد یطا لی الأقطع أت حفظ قصائذه. في هل الست .و نشدهسا: 
الناس على مدهب لوح 0 وکان يعطيه عل كل دت درهاً ¢ وإذا م 
ضر به لکل بات بعصا عتداراء ۰ شکان الاقطع المسكين کل وم “يضرب. 
فقات له : من كفك الصبر على هذا الضرب إحفظ کا كنت تحفظ » واربح 
الدرام » وتخلص من الألم فقال : والله لو ضربي بكل عصا في الأرض كان 
أخف علي" من حفظ شعره الث" » وانشاد قافيته الباردة » والله ! وال شعره. 


في آهل الببت خرا ! فهذا قوله . 


۱ تصرف مشین ] 


وكان لا يدع الاقطع لينصرف إلى منزله » وكات يشكو البق 0© » 
وكانت امرأته تأنيه فی کل قليل إلى دهليز الباب وتفیتر ثيابه » وتصلح أمره 
وتحدثه وتنصرف بشيء معه قد جمه » فصادف الأقطم يوماً الدهليز خالا > 
وكانت الماحرة منعت من الج رك » فراودهاء. وطر حبسا فيالمكان التخطی 
وتقمّمها » وأخذ في عمله » فرم ته بمض الستریین فندا ورفع الحديث إلى 
ابن عبّاد وذکر الال والصورة » فاج من مقبله البارد ». ومکانه الظليل >. 
وحشيته التي قد استلقی علبها حاسراً حافياً قد حمل طرف كه على رأسه بلا 





(۱) العصا العجراء : ذات الأأبن أي العقد . 
(؟)الشق : اشتداد الشبوة للجماع . 
مثالب (م *)٩‏ 


]ا 


a‏ اك 


سز اویل » دول قط قد.مه" لأقاطاً حتى وقف على الاقطم وهو يحكوم »ولج 
ورج ٠‏ ورهز ذاهب" المقل فقال له : با أقطم ۱ ويلك با ابن الزانية إيش 
هذا في داري ؟ فقال :: 'أبها الصاحب »اذهب ليس هذا موضع النظارة » وهذه 
امرأني بشبود عدؤل » وعقند» وقالة » اذهب اذهب [ فأخذ ] هذي ولا 
يعقل حتی أفرغ وسيدي على رأسه یضحك» ویسفق» ویرقص ثم أخذ بيده على 
تلك الحال وهو یشذ* تکنته وابن عاد یمینه وأدخله إلى | مقيله یماتبه ويسأله 
عن العمل والحال و كيف استطابه و کیف هاج > ثم خلم عليه ووهب له » 
ووهب لامرأته شاباً وطيياً.. 

أفهذا من المروءة والفضيلة وأدب الرئاسه‌ و آیین"۱ الوزارة ؟! أهكذا كانت 
البرامكة وهو لا ضام ؟ أم هكذا كان حامد بن الاس » والعباس بنالحسن» 
وآل الفرات » وآل'الحر”اح » وهو لا يزنهم شيء فيمن تأخر . إن من 
پستحسن هذا وأمثاله » ويعذر أهله في الرئاسة والحلالة لضعيف التحيزة » 
٠‏ سلب الروءة » ون من.ینظر هذا وشمه لصفيق' الوحه » قليل الرفة . 


[ لحية ابن الزيات التکل [ 
وقال لابن الزيات المتكلم بوماً في مناظرته : لا نعيث بلحيتك ! فقال ان 
"الزیات .: وما عليك منها ؛ هي ليتي! قال : آنا سلطان ؛ قال : أفي عبدك 
'النظر.في ليتي :؟ قال أصحابنا: بل قال له : أنا سلطان وإذا خرحت من عندي 
ولحيتك على غير الشكل الذي دخلت علي به ظن الناس آني ظتك فما عند 
المناظرة والخلاف » وأنا حب صيانتك وصياتي عند الناس سببك » قلت لابن 
الزیات سغداد : كيف رأيت أبن عباد ؟ قال : هو كالحر لا برجم اليه من 


جرج منه . 
و ا و ی 
(۱) آین الوزارة :: القزاعد أو التقاليد » فارسية . 


۱۳ 


[ رأي الججلوهي في ااصاحب ] 


وقلت الجياوهي الشاى » وکان شيخاً له تجربة ومعرفة بیام الناس 
ومشاهدم(۱) . حدثي عن ان عدّاد قال : مغرور من نفسه واتاة حده » 
وتصديق ذوي الأطإع في جميع دعواه » وما أحوجه إلى إنصاف الناس من نفسه 
بأحد شیئین : اما بأن لا يدّعي الكال » أو بأن لا یکت الرجال » فلا 
هو بريء من النتقص » ولا هو غير مستحق للتبكيت» ولس من لا يمكن أن 
"بواحه بالتقص الذي فيه » وبالتويخ الذي بستحقه على فعله ید له في 
السلطان قوة » وشمس له ي الدولة طالعة ينبني أن يركب هام الناس» ويا كليم 
بلسانه » فريح الدولةقد تر كد » والضعف يزول » واطشم بتحوال» وقد 
يقال وراء ظبره ما 'يربي على ما هو عليه ولو قصر يده على فضله الذي له لم تشل" » 
ولو وقف‌قدمه عند غايته لم رل ولكنه يجري طلقاً ثم يكبو » وينصلت للقراع 
ثم بو » ویتطاول إلى ما لا يناله ثم مخبو » وهذا طریق الجاهلين الفترن » 
ثم قال : والکذب من آفاته » وهو اق یر" الروءة » ويشين الديانة» 
ووسقط اة > وحلب انحزي » ویستدعی القت » ویقرب الوت > 
وق من لح به الا کان مهف ۶ اوما ررقي یه أ ار اله 
ولبيجه العم » وازينة البياذ منه . قال : وعلى ذلك فا رأيت رئيساً حسن 
ما دحسن من الاحسان » م‌دود بالتنكدد لانه ما تا قط بنعمته » ولا أمتع 
باحسانه » ولا ترك له يدا بيضاء عند أحد إلا و کر علها بالتسويد . 

قال : وقد شاهدت النافقان عليه » والتقدمين له > ووقفت على مرادم 
ووسائلبم وأسبابهم وذرائمم فل أجد فیم إلا خو“ 
بالاحسان کانلوارزمي وغيره » أو مرتبطاً لامر راد مته لا يق به سواه 


اللسان استكف شرثه 


(۱) في الأصل « مشاهده » تصحف . 


مط 
کافمذاني ومن جرى راه » ملعوباً به قرب على ظتّة ورية » وحال 
زائدة على القبح والفضيحة كفلان وفلان» وم الدم ۰ ول أجدفي ضروب 
التوسلین اليه بعد هؤلاء من وصل إلى درم من ماله إلا يذل النفس وإزالة 
العرض » ومواصلة اكور والر“واح » واستنشاق الشبار والریاح « وتجراع 
الغيظ والكد » ومزاحمة أهل الل والتقصء ومغالية ذل الجاب» وسوء أدب 
البواب » والرضا بامزء والسخرية » وما ابيضّت له يد عند أحد » ولا تمت 
له نعمة على أحد له » وحسده » وضحره » ونکده‌وامتنانه وكثرة 
ذكره لفضله » ومدحه لنفسه . والعرب تقول في حکپا : الاسة تزري 
بالألتاء . على أن عطاءه لا يزيد على مائة درم وثوب الى خمسمائة» وما بیغ الىااف 
نادر » وما بوني على الالف بديع » بل قد نال به ناس من عرض جاهه على 
السنين ما يزيد قدره على هذا بأضعاف » وعدد هؤلاء قليل جداً » وذاك 
أيضا باتذال النفس » وهتك السثر » والافراج عن الدن والروءة 
والعرض والائّفّة . 


[ غرور الصاحب ] 


قال : وأي“ عقل يكون ان يقول : لم يكن في الدولتين الامه والعباسية 
مثلي . وهذا الكلام قد دونه في بعض كتبه » وقد حکیت" هذا 
بمدينة السلام» فسمعه قوم كرام يرجمون إلى فضل كثير » 
وبصار حسنة < منم ابن القتال السباعص'""© » وشن ان 





(۱) ورد ذ کره في الامتاع وال انسة ۶۱۹۰/۳ ۰۱۹۵ ۲۱۳ 


۳ات 

التنوخي (۲۱ ۰ وان قناش الصري » فضحکوا وهزئوا و شعثوا عرضه 
وجحدوا محاسنه" الي لو سكت علا لسامت له ولادعی في جلتها أ كثر ها 
يدعبه لنفسه . ولعمري ما كان له من يقدام في الدولتين مثل" ‏ ولا شه“ 
ولكن في الخلاعة والجون » والرقاعة والنون . قال : ومن العجب أنه 
يداعي العدل والتوحيد وهو لايفيق من قتل من ظن" 1 به عداوته » والوقيعة 
فه » أو القدح في رقعة له » وان کات ذلك الانسان من 
الصالین العابدن . 


[ ركاكة الصاحب ] 


ولقد بلع من رکا کته أنه کان عنده أو طالب الماوي فكان إذا 
عع منه كلاماً يسح" فيه » وخيراً ينمّقه ويرويه یلق عينيه » ویر 
منخريه » وبري أنه قد لقه غشي” حتى برش" على وحبه ماء الورد » فاذا 
أفاق قبل له: ما أصاتبك ؟ ما عراك ؟ ما الذي تابك وتنشتاك؟ فيقول : 
ما زال کلام مولاا بروقي ويؤنقني حى فارقي ۲۳ » وزايلتي ذهي » 
واسیرخت له مفاصلي » وعللت عنری قلي » وهل هل عقلي › وحیل" 
ببي و بان رشدي . فيتهلل وحه ابن عباد عند ذلك ویتتفس ویضحك 
علؤياً وحبلاة » ثم يأمر له بالکرمة والباء © والصلة والسطاء » ویقدمه 





(۱) المحسن بن علي بن عمد بن داود بن الفبم التنوخي مالم وأديب وشاعر وقاض صاحب 
كتاب نشوار الحاضرة » والفر ج بعد الغدة » والمستجاد من فعلات الأجواد . ولد في البصرة 
سنة ۳۲۹ ه وتو سغداد سنة ۲۸ ھ . 


() نم 


7 


اه 


على بي عمه وبی ابه . ومن بنخدم هکذا أفلا یکون يمن له في الكتابة 
قسط" » أو في الیاسك نصيب» وهو بالنساء الرعن » والصتیان الضعاف 
أشبه” مته بالرؤساء والکبار 


[ حديث الشاذبائي | 


وحدئي الشاذياثي قال : ححبت مدة عنه فضقت” ذرعاً بذلك » فان 
الحاه الذي كنت مددته ازوی » والامر الذي قوامته تأوكد » وأخذت 
الادة" تقف » واطال تنقص » والذكر يقل » فأحبيت؛ الیل آرتا 
وفكراً فا اعتل » فقدح لي الخاطر” عيلة فأصبحت وكتبت” رقعة ذكرت 
فها إني رحل امتئحتت ما لم 'متحن به أحد » غشي بابك » وال احسانك » 
واستمرع فناءك » واستحصد حنابك . 

إني بعد هذا الدأب الشديد » والنصّب اللتصل » والقراءة والتّسخ » 
والبحث والمناظرة » والصبر والناصحة » قد شككت” في مسائل الأصول 
الخمسة التي علها مدار" المذهب » وركن المقالة » وهنه عنة بل فتنة بل 
0 يء فيه هلا کي و خسران عملي وذهاب عمري فلله الله في ؛ تدا ركني 
فاني من الاموات بين الأحياء » ضریب" الدار » خائب” الا“مل » باء” 
البضاعة خاسر" الصفقة » طلبت الزيادة على ما كان عندي عفأتلفت” ما كارن 

. قال : فلا قرأ الرقعة قلق في نصابه » وأقل على أصحابه وقال : 
مسكين الشاذائي » لقد نزل به آم“ عظم » وحل به تخطاي” 
جسم » دهي في دينه » وأصيبة بيقينه » إن هذا لمو البلاء این » 
علي به » هاتوا البائس » وداعیت" فأدناني ولاطفني وقال : ما هذا 
الشك؛ الذي اعتراك » ون أنت عن القاضي أبي لسن حتى بحل" ذاك . 





— ۰۱۳۵ مت 
قلت : لست" أثق الا بياث مولانا » ولا عجب" من یاه » ولكرن” 
العجب” من انصافه مع سللطانه » وحسن اقباله مع آشناله, قال : فانفسخ 
عقداه » واخل" شتّه » واستحاك ذلك الملل استظرافاً » وذلك النبو" 
استہطافاً . وأقيل يقول: هات ! وأنا أهاتيه هكذا أناماً وليالي” ». أتأما ** 
له تارة بالاستحسان والقبول » وأتعسر عليه تارة بالتوقف والفتور » 
ولا آفارق الكَيْس والیلة حتی استنفدت قوته وقوتي له » ثم قيلت 
أطرافه 1 وتم اکت وقلت : با مولانا ! سامت على يدك » ونحوت” من 
اأقار بارشادك . فقال : با أباعلي ! أكثر عندنا ». واقتبس عفنا »6 
قد ذللنا لك الححاب » وتقدامنا بذلك إلى الحاب ».فاسکن" واطمئن » 
وطب نفساً وارنفأن" 0© » ولا تقلق فترححن" . قال : فانصرفت” 
من محلسه قري المين » عدود الخاه » مماوء اليد » ونفي ریا بکل" 
أمل » وتفتّحت علي آواب الرزق ». وحمعت احانة "' كبيرة خضراه. 
دنانير . قال اميلوهي : وحديث هذا الرحل ذو شحوت > على أنك إذا 
أنصفت لم تمد له نظيراً في دهرك » ومتى بلیت" به طلبت" الخلاص منه: 
ولو بفقرك . قال : وما أخوفي أني اذا دافعت الى غيره. بعده. تمثيته فأ کون 
9 قال الأول : 
عتدت” على بش مر ۲ فلا فقدته” 
وجربت' أقواماً بكيت' على 
هكذا أنشد وغيره ينشد على عمرو؛ والصحيح عل لم ».وله حديث.. 


(۱) رف ۳ سکن واطمن ۰ 
(۲) الاجانة : ناه تسل فيه الثياب .. 


۳ 


A 
] بين العامة والحجاب‎ | 


قال : .ومن خؤاص ما فيه حبه لاعامة » وذاك بقدر بنضه الخاصة » وقد 


:قال بوماً : نا أعل أن اماب قبيح وبغيض © والصير عليه فور » وهو 


الذي ورت العداوة الشديدة » ويبعث' على القالة الشنيعة » ومحو کل حسنة » 


0 5 5 00 ۶ 
'ومبحن كل نعمة » وبثير کل نقمة » ويدي کل عورة » ويبرز کل سوءة» 
'وقد دأعي الناس منه قدعاً وحديثاً » لکی أتلزن' به» ولست' أحد طم هذه 


الرتبة العليّة » ولا أعرف ثمرة هذه الخال السنية إلا بمد أن احتحب » وتقف 
الناس' على مناز شم بالیاب » وأعل أن صدورم تغللي بالفيظ » وألستهم تحري 
بإلعيب » وأهواءم تأتلف على القبل, والبغض ۰ فان الحديث بنخرق بكل معنى 
الى سوء » ولكن لا أسمم بحلاوة | الدولة » ويلالة الصولة » وبهبةالمكانة 
وما إن سبوت عنه صرت إلى البانة . قال هذا الشيخ : وهذا قول من قد 
نص الله على خذلانه » وأسامه إلى خبله2'©) وأنطقه بلسان إبليس الذي هو 
عدو الله » ولا شك ان هذا المذهب من علامات الشقاء في اليا > وآیات 


:الحسراك في العاقبة.. ولن يقدم عليه إلا من قد سمح بعرضه » واستهان” 
بشع اقا في نفضهبوأيه وعمهبوآسرته وجیع من ضراب في مذهبه بسیم » 
.وشامهه وحه . 


[ حديث ابن لثلاج المتكلم ] 


؛وحدئي ابن الثلاج ا تكلم » وکان ديّناً صدوقاً » قال : السجب أن ان 


.عاد یداعی أنه.قرأ على شیخنا أبي عبد الله البصري ٩‏ » ولقد كذب في 





(۱) في الأضل : « خوله » واعل الصحيح ما تاه » والخبل : اساد 
[؟) راجع : الفهيرست ۲۹۵ 





۱۳۷۲ 

دعواه » وفحر تي قوله » لقدورد علينا بنداد وهو ینضر ان كلاب على حد 
اممتدئين » فحمله مسكويه إلي » ودخل الواسطي عليه » وفتح بإب المذهب له » 
وم يكن غير ذلك . 

وكان أو عبد الله لا يعرفه ولا یمه » لانه کان لا يدري ما يكوك منه» 
ويصير اليه في الثاني0١©.وما‏ قدر كوبتب يرد مع صاحبه لا سر له » ولا 
شهرة » ولا إفضال » ولا توسع > ولا حاشية » ولا حثم . ودارت 
الأيام > ودالت الأحوال فکتب هذا الشيخ إلى هذا الانسان بماد الاين » وأنا 
أبرأ إلى الله من دن هذا عماداه . 

وكتب هذا إلى ذاك بالشيخ الرشد » وأي إرشاد كان عنده » وكيف 
يكون عرشداً من ليس برشید؟ ؛ وكيف يكون رشيداً من لا يفارق الني؟» 
إن كنت تشك في أمره فانظر إلى غامانه الرازي وابن الغازي » ون طرخان » 
والبزاز » والتّصبي أبي اسحاق » والصتري » والممذاني » والدامشاني » 
عصابة الكفر » ما فيم من يرجع إلى ودع وتقی » أو إلى مراقبة وحياء 
أو هدى . 


[ مناظرة في مجلس عز الدولة ] 
ولقد رأيت با عبد الله النصري في مجلس عز الدولة » سنة ستين في 
شهر رمضان . واجاعة هنا أنو حامد الروَروذي" 050 , وأو ڪر 





(۱) البارة غير .ستقيمة ول في الأصل قماً . 

(۲) أبو حامد أحمد بن بعر البصري المروروذي القاضي » عام وأديب وفقیه ش‌افعي 
عده ابن خلكان « من أ الفقه الذي لا يشق غباره فيه » وهو أستاذ ابي حیان وکان 
هذا كثير الاعجاب باستاذه » توفي أبو حامد سنة ۵۳۲ . 


۱۳ — 


ارازي(۱» وعلي بن عيسى» وان تبنبان» وان کب الانصاري والابهري» وان. 
طركارة » وابو اش شيخ الشيعة » وان معروف » وان أي شبان » وابن. 
قريمة وناس كثير » وهو في إبوان فسیح » في صدره من حضروا من أجله » 
وأبو الوفاء البندس ٠‏ نقیب الجلس ومرتب القوم » فسثل البصري عن سألة 
فأظبر انه في بق علته » وأنه لا يقدر على الكلام » ثم قام علي بن عسی, 
الشيخ الصالح وقال : هذا مجلس ييتهى 9© محضوره شرفه » ويفتخر 
الکلام فيه لكثرة من يعرف ویتصف » والنالطة فيه مأمونة » وليس في کل 
أوان یتفق هذا الجع » وبيننا وبين هذا الشيخ يعني أبا عبد الله مسألة من أجلم 
ومن أحل نظارها قد استحاز تكفيرنا > وتفسيقنا » والتشنيع علينا » وتنفیر 
القتبسین منا » وهأنذا قد ابتدأت سائلا » فلينصر مذهبه كيف شاء » وانما 
هو دن بحب أن نبحث عنه من العارفين . فقال عز الدولة : كلام نفك 
ما أسمم بأسا » ولا أرى ظتّة حث؛ بذلك على الحواب 2 فاصفر" أو عبد الله 4 
وقلق » وفطن أبو الوفاء » وکال ضلمه معه » وصفوه له فحال بینه وبن. 
الأمير وقال : الشيخ عليل واا حضر للخدمة » وبعض غلمانه ينوبعنه»ولا 
ينغي أن پتعب فيحمى حسمه » وخاف تكسه » ويصير ما قصد من قضاء 


حقه في التحمل حضوره سباً اتام ۰ 


(۱) مد بن زکریا الرازي فیلسوف وعالم بالطب والوسیقی ء تولی رياسة أطاء 
الهارستات في بنداد > صنف كتباً كثيرة ذکرها ابن الندم في الفپرست . توني. 
بغداد سنة ۳۱۱ ۵ 

(۲) أبو الوفاء الیندس البوزجاني ولد سنة ۳۳ ه كان من کبار علاه زمانه « بلغ الحل. 
الأعلى في الرياضيات ومن مشاهير أعة عم الهندسة » وکان يعطف على أني حیان التوحيدي. 
وهو الذي أهقذه من براثن الثقاء توفي سنة ۳۷ ه 


(۳) ابتهی به ۱ افتخر ۰ 


۱۳۹ 
ثم آقبل أبو الوفاء على علي بن عیسی فقال : یکلمك أا الشیخ من غاس‌انه 
من تحب . فقال : لا حاحة لي الى الکلام مع غلمانه » اغا کل الكلام معه 
هو القصد لان الاجماع منتا يقل » ولان انلصومة تکون معه الفیتصل » 
وذاك أنه يكتب كلامي سائلاً » وكلامه "یبا » ثم لانزاع . فأما أصحابه 
فام یکلمون أصحابي وذاك قائم نم » وكانت السفة قطع المشاد"ة 5 وحسم 
الشنب » وبلوغ الم“ واذا وقع الاباء فلا شاج » واذا عرف الراد 

فلاحجاج . 

ثم قال عز" الدولة : هاتوا شیتاً آخر قبل أن يتصر م النهار عا ليس له درء. 
وكان فصيحاً » فأعرض أو اليش انلراساني » وكان متكلم الشيعة . فسأل 
عن القرآت وقال : أروني من القرآت تنزيله على هيئته الأولى حين نزل بهجبريل 
على قلب عمد می وتلاه على أمته بلسانه » فإني أجد عند حملته اختلافاً 
كثيرا في تحريفه » وتصحيفه » ونقصه وزادته » وا ابه وغريبه »ووضعه 
وترتیبه » ولهذا وأشباهه اختلف في تأويله » وشك في تنزيله» وكثر خوض 

الناس فيه وف تفسيره » والاحتحاج له . 


وقد سيق علي أن كلام الله لا يكون في حم كلام عباده»و آن ما جوز على 
ذلك لا يجوز على هذا لان اله حکم كريم > رحم » والمكة والكرم 
والرحمة تأبى ما تصفون به كتاب ریک 5 وتستجيزونه في کلام خا . قال: 
وهدا الذي قلت بين معروف » القر أ تلف | ضرباً من الا ختلاف»والنقاة 
تختلف ضرباً آخر » والفقباء تختلف على قدر ذلك ضرا آخر » وكذلك 
آصحاب الکلام » وحتی أفضى هذا إلى طمن الزنادقة فيه » وانجر" عليه 
قرح الماتحدنبه. 

وقال كلاماً كثيراً من هذا الحنسءفكلهم كتاع 6 عن الجواب » وكاد 

(۱) كاع : جن . 


[+°] 


ا ۳ 


أبو الحيش بعد تذراعه بالقول يشمت ويال في التشنیع . فقال عز الدولة : 
با أبا المش! أنت في معركة لا مبار لك فا قافر كيف شعت وذر» 
والله الستعان . 

فانبری أبو حامد وتكلم بملء فيه وق أبا امیش »> وض وحوه الناس» 
فلا خرج قال له مد بن صالح الماشعي : لقد دعمت الاسلام بدعامة لا بزعزعبا 
الزمان » ولقد حصت الان حص‌انة" الله مجزيك عنها » ورسوله صلى الله 
عليه [ وسل ] يكافئك علیها : 

ولو أن هذه الرسالة لاحمل المسألة” والحواب ما فما من‌فتون القول لأأتيت” 
بالجلس على وجبه . 1 


[ البصري جعل ] 

فبذا كان اقتدار البصري حمل في المناظرة » وقوته عند لقاء انشصم» 
وذصرة المذهب والدن » ولقد كك عيناً عشرن سنة على صاحب بنداد 
للصاحب () » حتى آلت الامور" إلى ما عرفه السنیر والکبیر" بأصحابه » 
أصحاب الحابر والأقلام والکراریس > ولقد بلغ من قلة دينه أنه صف 
رسالة نكر فما الدلالة على أنه هو اهدي الْنتظر » فان" معنى ادي 
أن الله هداك وهدى أهل العدل والتوحيد » وأا التتظر فلأنًا كنا 
خنتظرك ف العراق . 

وهذه الرسالة مشبورة آخر ما رأيتها عند أبي عبد الله اذهل » مكتوبة 
بالذهب » وأحملت في جلة الدايا إلى قاوس . 


وسممت” أبا مد الفرغاني ان يقول : ما خلوت" بفكري في آمري » 


ا 


وملازمتي هذا الرجل» يمني البصري» إلا ظننت أن الله تعالى يرسل علي“ صاعقة» 
أو يجعلني آنة” وعبرةة باقة ۰ 


[ حديث ابن أبيكانون] 

وأما ان أبي كانون » فاني قلت له وماً : ما لي أراك واجماً من غير 
عارض » وطويل السكوت من غير عي" » و كثير الفكر من غير وسواس » 
ولحي رن من عي فلاس د لل “لك و" اه مولا تيه 
باشادة » ولا استمتاع بالجالسة مدما عبدتك في حدثان مقدمك » وأنت 
تتقتد" کالنار » ویزخر كالبحر » وتارن کاپر » وتذکوکالن فقال: 
ومن أولى بالبال الكاسف » والغم الطويل » والآارق الدائم مني ؟ فارقت” 
وطني وأهلي وإخواني ومسارفی 2 وجیم ما كنت 1 له وأحيا به » واش 
روح الیش منه » وتجرعت مرارة بدي عنم » وصبرت نفسي عل 
ما ناهم مخروي من بيهم > وساوتي دوم 2 وما زد بي يعدم من حفاء 
الفربة » ووحثة الوحدة » وشّظف المش بالقلتة » کل ذلك طمعاً فا 
ارد به غلیل" قلي في الدبن والمذهب 2 اوا من صدري وآسمد» 
وآن آخذ من هذا الشيخ ما اهتدي به » وأسکن" اليه » وأجمله عدة" 
لاخرتي » والان قد حصلت" بعد الدراسة الطويلة والنازعة الشديدة » 
وبعد البحت والتظر » والکشف والحدل » وبعد اعتبار هذا الشیخ في نفسه 
وسيرته » وما عليه أصحابه والقدمین عنده » على حال عسراء » وفالة 
عمياء » وما أراه إلا صاحب دنیا » يعمل للماحلة » ولا آری أصحابه الطیفین 
به إلا کذلك » وان" هذا ما يولم القلب" » ويفر”ق الال » وصشد" 
ام" » وینفر الناس » و اوقم اليأس » فلذلك تراني على غير ما عبدتي عليه . 


[iı] 


ماع اس 


م 
[ حديث ابن بنان | لور اق ] 

وأما ابن بنان الور" اق فاني سعمته بقول: لقد خطب(۱) البصري عل‌الاسلام 
يا لا بقدر عليه الروم والترك . قلت : كيف ذاك وأنت لا تری الیوم 
نداد محلساً آبهی من محلسه لا مجتمع فيه من مشایخ المراق » وشتبتان‌خراسانه 
وفقباء کل مسر » وما في هؤلاء أحد إلا وهو يصلح أذيكون داعية ”صقم » 
وإمام بلّد . فقال لي : صدقت ! فهل تعرف فيم من ذا ذا كر الله 
وجل قله 3 واقشعر جاده 3 واطمأن“ فر ¢ وإذا “عع موعظة” 
دمعت عيثه » وخشمت نفسه » أو عم نشيجه » وإذا عرضت له منالة 
عفّت نفسه » أو إذا هاحته شهوة اتتّقى عندها ريه » وإذا لزمه انكار” 
أعى بذل فيه وسعه . أما ترى اللعب واازاح والسفّه والقحة والتخلج والفسق 
والفحور فاشية فم 8 وغالبة علهم » وظاهرة ينهم ؟. 

أما لك في الرازي أي الفتح عبرة ؟ آما لك با بن طر'خان) خبرة ؟ 

فا زال يقول هذا وأشباهه حتی سددت وقطمت عليه . 


[ أبو اسحاق الثصيي ]. 

وکان أبو اسحاق التصيي من آفسق الفاسقين » وهو بلقب عقعدة . 
لا أعل في الدنيا قاذورة الا أناها » / ولا حساسة إلا آظ رها وحاهر 
ما . هکذا كان يداد ثم بالدایتور عند أبي عمرو کانب فخر الدولة 
الأصهاني . وحدیثه بأصهان مشبور . وكذلك بالصیمرة وكيف أكل 
في نار شیر رمضان من غير علذر » وكيف منك مجاعة من الاحداث » 
نموذ الله من انحذلان . 

(۱) خطب : أنزل الخطب أي الفساد . 

(۲) هو الفیلسوف‌الاسلاي الشهور آبو نصر الفارابي« ولد سنة۰ ۲۹ھ وتوفی‌سنة۵۳۲۳۹». 


اا 
[ حديث أبي ساوان السجستاني ] 


'وحدثنا أبو سلمان مد بن طاهر السجستاني » وكان بعيداً من التزيد » 
,شدید التوقتيقال: حضرت وليمة في قطيعة الربيع » فلقيني فيا البصري 
أبو عبد الله فجلس إلى جاني » وتصراف في الحديث معي » وأرخي عنانه 
ی" إلى أن قاللي: با آبا سلمان هل وجدتم في فلسفتكم شيئاً تسكنون اليه » 
وتتمدون عليه ؟ فأنا من الكلام ومذاهب أهل الحدل على رور . قال : 
فسکنت منه من أجل الوضع وقلت" : 

الاس آخیاف") وشتی في الم 
و کم بحمسه بيت الادم 

فقال:آخر" ما عندي أن الآدلة تتسكافأء وآن‌انذاهب والآراء والشحل جارية” 
.بين ربا على قوة السانح وضعفها »> وحودة السارة ورداءتها . قال : وقلت له : 
اه رن ی ولا بت میاه ین رای 

وأمثل من شاهدئاه عندنا ببنداد الواسطي أبو القاسم وکان يبرا إلى الله 
من البصري حمل » ویلعنه عند الولي والعدو » تقرباً إلى الله . وکان ان 
الثلا“ج يقول : ج الله بيننا وبين ابن عاد وفلان ۰ فاا سلطا هذا 
الا نسان في هذا المكان حتی آفسد من أحابه الى الذهب » ونفر من أراد أن 
ينظر في العدل والتوحید . ۱ 

[ الفرغاني والمعتزلة ] 

وت الفر'غاني يقول : لولا أني لا أف في جميع الذاهب أقوى من 

مذهب المتزلة لناديت' على أصحابي مخازمم التي یشتماون عليها » و'يجاهرون 


(۱) آخاف : أي مختافون . 


ع 
بها في الأسواق والشوارع » بل في الحاضر الشپورة » والمابر الرفيعة » 
ولکن" لمم حارمة' الدعوی » وذمام" الثسب الىالمقالة»ورحاء فيالاقلاع والتوية. 
فان الیأس غير غالب ما دامت الاستط‌اعة موحودة » والنزوم ممكناً » 
والتلافي مظنوناً . 


| عروة ل سای 


ذاك حديث ابن عباد » وهذا حديث شبخه ولمامه » ومرشده 
بز عمه » وهو اارشد" والمادي ان أخذ عنه واقتدى به » با قوم ! أن يذهب 
35 > ما هذا العمى الذي قد علب عل > والموى الذي قد آصم" کان 
وأعمى آبسارک ؟ وما هذا الأمس الذي قد حال دون الميان» وط مسو جه 
الرشد » وقلب أثر الس ؟ 
آلس هذا القائل في مونه » وتلعبه بدینه : 
من عملي من ملي نك" الرحال ال 0۱ 
وإفا أنكبم لانسي ستزل 
تلمیذ شيخ فاضل ملقب امن 


2 5 2 3 





أفهكذا یکون من کات شاد" الدن 3 وناصر" الاسلام والمسامين؟ 
الويل' له ثم الویل" ان يتولاه وينصره . قال بوماً لابن قشيشا صاحب 


(۱) البزل 3 مفردها بازل وهو الرحل الكامل في جر يته 3 أصلها اليعير الذي فطر 
نابه أي انتق في السنة التاسعة . 





“Ago 
لا تبطئن" عن اللذات إن حضرت"‎ 
لک تك ولا تحفل بأنيبر.‎ 
ولا و إذا ما تلت ذاك ویت*۱)‎ 
مع شوزر وافرر الأرداف محبوب‎ 
فالصمي "و الما من بعد! شام( به‎ 
طيب' الحياة فلا تعدل عن الطیب‎ 
فالدهر عرج تكسيحاً بر یب ر‎ 
افپذا کلام" من يدعو إلى الله ويحب” أن پستجاب له » و میزی علىطريقته»»‎ 
ویکون ذريعة بين الله والسد ۽ هذا عافاك الله باللشة أو'لى » وبالبراءة منه.‎ 
8 ومن أصحا به أحق . ما > حیاء هوّلاء » واشد؟ ا ذم ومكابرت6هم‎ 
> وإذا أضر بت عن باب الدين »ورحمت إلى الکفاة التي زعم أنه بها نکفی‎ 
وأنه كافي الكفاة» وأنه واحد الدنيااه لكان يعرف من المساب ابا » هلعقد‎ 
حماعة هل عقدتله فتکام علمباء هلق رمق امرة»هل عرف ما حدا هل أمكنه-‎ 
انمت على عامل »أو بناظر ناظ رآ أو مخاطب مشر فأء أو برس في العمل را »أو جیب‎ 





(۱) زق الطائز فرخه : أطعمه منقاره . 
(۲) صمى » يصمي صباً : الرجل تقلب ووثب وأسرع . 
(۳) التر : الجاع : 
(؛) القغام : ما بق على الائدة ما لا خير فيه . وقشم الطام : آکنر أكله- 
وأكل طبه ٠.‏ 
(ه) هرب الرجل هرباً : هرم . 
e‏ 


— 

عن کتاب واحد في الم » وفبا يتعاق بأبواب النظر في المارة » هل ناظر 
-خائناً مقتطاً .> أو:استدرك ما ختلساً » هل فصل حكومة بين كاتبيئن » أو 
«قطع خصومة بين جندييلن ؟هل رأينا تم إلا الرقاعة والتدفق والحنون والمذيان 
.والتسایل والتايل » .والبقبقة والطقطقة » والقرقرة والبريرة » إلا أنه غلط 
فيه » ووثق به » ووكل اليه الرأي » ول يؤذن لأحد في تحريكه بكلمة » 
.ولا في مصاداته حرف » حت تم له.ذلك کله بأسبل وجه مع اد الموآتي » 
-والامر المنقاد » وحب أن يعتقد أن ذاك عن كفاءة في الصناعة » و حذق في 

:العمل » وسعة عل بالكتابة الديؤانية » والرسوم انراحية 4 


[ الصاحب والتحو والشعر ] 


وسئل وم عن قول الشاعر ° : 
سقوفي اي م نکتفوني 
Ee‏ ار هن كدب وزور 

فقال : الجر تسمى نسیاً .. فقيل له : ولم ؟ فقال : ليس للأسماء علل. 
[ors‏ 1 فلا خاوت از عفراني الشاعر قال لي : أخطأ فإن الأسماء ضري” 
ما مبتدأ » فالفرض فيه اختصاص المین به » ليقع التمييز بينه وبين غيره » 
وضرب" آخر يؤخذ من أضل المقل » وهو الذي يسمى مثتفاً ليكون فيه 
دلالتان : دلالة كدلالة الأول في اختصاص المن » ودلالة على المت » 
والنني في أسماء ار من الضرب الثاني » لأن الجرة تسا المقل أي تؤخره. 





(۱) البيت لمروة بن "الوزد .من قصيدة مطلعها + 


مسي م فق 
الديوان طبعة آي .شنب_باریز .ص 48 


¥ 


[ حسد الصاحب لامو هو بين ] 


وقال : هذا قله بعض الملماء . فقلت له : هلا" قلت هذا في الجلس ؟ 
فقال : و قلت" هناك لا وحدتي عندك قاعداً مطمئنتاً . قلت : صدقت > 
الرحل حسود » فقال : ورب كنود 60 » ولااته هنيد » کته من 
اليود » أو من بقية مود . ولقد غضب بوما" من شيء رواه المصري وححبه 
آاماً » وذلك أنه روى : أن امرأة جاءت إلى الني مي فها رواه عبد الله ابن 
عمرو بن العاص فقالت : يا سول الله إن ابي هذا كان بطي له وعاءً » وحجري 
له حواءً » وئديي له سقاء 3 وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال رسول الله 
مت : أنت أحق به 2 مالم تتكحي ؛ وکان غضبه من الحسد » لانه 
توا فا عرش حداف 6 اة ول ¢ وله مثل هذا كثير. 


1 حسك ااصاحی للشعراء 1 


کان لا بستطیع أن یسمع من أحد كلاماً منظوماً » قال لأبي الم مسل 
الأعرابي وماً : ما خبر'ك مع فلان ؟ قال : انقلبت عنه خاسئاً وأنا حسير» 
قال : لا تنتحع أمثاله » قال : أا الصاحب ! ما أعامني مظان" الرجاء 
وانميبة » ولكي رعا اغتررت بالشك اغتراراً » وانجررت علىالشوك انجراراً» 
وآخر دعواي أن الجد لله الذي لم يقطع أملي من خيره » حتى غمرني بأيادي 
غيره » وذاك أنت . وکان حسده لغيره على فصل حسن ولفظ حر بقدر 
إعجابه ما يقوله ویکتبه . 





(۱) الكتود : الكافر پاللعمة . 


-1١غ8-‎ 


[ غرور الصاحب ] 


کتب يوماً إلى إنسان : وأقسم انك لو کتبت بأجنحة الملائكة القربین 
على جباه الور المين » مستمد" من أحداق الولدان الخلدين » جوازاً على 
الصراط المستقم » الات انیم > للا حن هذا البخل . فأخذ "یمد" 
هذا ویدئه ويقول : كيف تر 8 وان » وكيف تسمعون » وهل قرأتم 


سم ة ۰ 


[ حسده للمجيدين ] 
وروی في محلسه يوماً ابن ثابت البغدادي حكابة للخليل فأحسن سیاقتبا 
وإمرارها » فححبه أياماً » وأخّر عنه رمه وقال : تستّط في غلا 
واسدتفسر محضرتنا » واترك توقیرنا وهيشنا » حى تشفتع في أمره أو 
الحسن الطبيب وغيره»فعاد له على شف( . وأنا أسوق المكاة حتی‌تکون 
فائدة في هذا الكلام الذي قد شبنا 20 فيه 


[ الخليل وسليمان بن علي | 
قال الخليل : دخلت على سلمان بن علي وهو والي البصرة فوحدته سقط 
فيكلامه (۲۳ » فحلست حتى انصرف الناس » فقال : هل من حاحة أا 
عبد الرحمن ؟ قلت : کر الحوائج » قال : فل فان مسائلك © 


) الشنف + البغض . 

؟) نشب في الاس : لم يکد يتحل عنه . 
*) سقط في الكلام : أخطأً 

؛) في الأصل وسائلك . وما أثتتاه أصح 


مقضية » ووسائلك قوب » قلت : 


في کلامك 


فحلست حتى انصرف الناس . فقال : كيم رأيت أبا عبد الرحمن ؟ قلت ٠‏ 


ریت کل ما 


(۳) اللمة : 


- ۱64 - 


» وهذا لا يشبه منصبك و محتدك » قال ۰ فكأاغا فقیء في 
وحبه الرمان خحلا . فقال : لن تسمعه" بعدهاء ثم أذن لاناس‌في مجلس عام» 


ترق للأمير وأنشدته : 
لايكون السري مثل الزري” 
لاء ولا ذو الذكاء مثل" الفي" 
لا يكون لاد" ذو المقئول ار" 
هف عند انلصام مثل" العبي” 
قيمة الرء كل ما حسن الر 
ااء قضساءً من الإمام علي 
أي ثي* من اللب‌اس على ذي ال 
سرو آمی من السان الشّري” 
بنظم) الححّة الشتتة في الس 
سلك من القول مثل نظم اهدي 
وترى اللحن في لسان أخي الحم 


ت 


مة مثل الصدا على الشري" 





الجاعة . 


انت سلبان بن علي » وکان علي في العم 
علي » وكان عبد الله بن الاس ابر" والبحر » وكان الاس بن عبدالمطلب 
إذا تكلم أخذ سامعة ما يأخذ النتشوان على نقر العيدان » وأراك سقط 


سم ۷۱6۰ شت 
فاطلب او لقران والد 
شر مقیماً وااسند الروي" 
والخطاب” البليغ عند حجاج القو 
م هی بثلل في الندي" 
كله ذى الحبئل بالفنون یعاد 
با ويزري مها شير الزري" 
قال : فانصرفت” فشيعني غلامه على كتفه درخ" فردد ما عليه » 
وكتبت اليه : 
ايلغ' سلبان أني عنه في سسة 
وفي غنی غير أني لست ذا مال 
سخا بنفي أني لا أرى أحداً 
عوت" هزلاً ولا قى على حال 
والرزقا عن قدر لا المجز يدفمئه” 
ولا پزیدل فيه حول تال 


[ مسألة نحوية ] 


وقال وما : فطل وأفعال قليل . وزعم أصحابنا النحويون أنه ماحاه 

إلا زید" وأزياد » وفرخ وأفراح » وقرد وأفراد . فقلت : أنا أحفظ 

ثلاثين حرفا كلبا وَل وأفمال . قال : هات با مدعي ! فسردت الحروفه 

0 | ودلات عل مواضبا من الكب . ثم قلت : ليس للنوي أن زا 
مثل هذا الحم إلا بعد التبحّر والسماع الواسم » وليس لتقليد وجه" إذا 

كانت الروالة شائعة » والقياس مطرداً ؛ وهذا كقولهم فعيل على عشرة 


ی 
آوحه > وقد وجدته أنا على أ كثر من عشرن. وجا > وما سیت فيه 
التتئع إلى آقصاه . فقال : خروحك من دعواك في فل يدلنا على قيامك. 
الحجّة في فعیل » ولكنا لا نأذنف لك في اقتصاصك + ولا نب" آذانناه 
لكلامك » وم يفا ما آتیت به يجرأتك في مخلسنا: ». و بسنطلت. محضر تنا 
فذا م تری . 


[ أبو حامد الرور وذي" 
وسألني عن أبيحامد الرور‌وذي » فوصفت له نناهته ومقدمه » وحفظه 
وماته » فقال : ماتحفظ عنه ؟ قلت + أشياء مختلفة » فانة أقام عند نان 
سنداد في آخر أيامه سنتين » ولقد رأیثه في ملس أن الفرج عمد بنالعباس. 
في أيام وزارته بعد أبي الفضل المب‌اس بن.الحسين » وهو يتدفق بالكلام, 
مع ابن طرارة . 


[ تعریفات شتی ] 

فلا اتهی قال له أبو الحسن إسحاق الطبري :- ارسم لنا كلاماً خفيفاً في. 
الدلیل والحجة » والبرهان والبيان » والقياس والعلة واشک ؛ والاسم » 
والفعل » وارف » والنص » والظاهر ». والباطن » والتأویل » والتفسير ». 
والفحوی » والاستحسان » والتقليد » والاقتداء ».والاجاع »والأصل. 
والفرع » والوجوب» والواز . فاندفع فقاك : الدلیل ما سلكك إلى. 
الطلوب » والحجة ماوثقك من نفسه . والبرهان. ما. أحدث اليقين ». 
والبیان ما انکشف به اللتنس » والقياس ما آعارك شه من غيره ». آو. 
استعار شبه غيره في نفسه . والملة ما اقتضى أبداً حكما بلزوم. . والحك. 
ماوحب العلة . والاسم ما صحت به الإشارة. ال مشار اليه . والفعل. 


-\o- 

ما شاع في الزمان . والحرف ما الف به اللفظ . والتص* ما آغنی بنفسه 
.لاستقلاله .. .والظاهر ما سبق إلى النفس بلا جالب . والباطن ما خیض عليه 
التفسير . والتأویل المة التباعدة عن الراد » ومع ذلك فبي مشمولة" 
:تارج بالقصد » وتارة بغبر القصد . والفحوی الحبة القريبة . والتفسير 
عبارة عن عدارة على طر يق الللافة . والاستحسان القول الأوؤلى والاشبه 
.في ظاهر الحال . والتقليد قبول" بلا تان . والاقتداء ساوك مع عل 
سالف . والاجاع اتفاق الآراء الكثيرة . والأصل مالم ينظر إلى ماقبله لانه 
بنفسه قبل غيره . والفرع ما انشدّب" عن الأول . ولوجوب ما لم یسم" 
الاضراب عنه ..والحواز ما وقف بين الواحب وبين غير الواجب. 

وکاد لابسكت » فقال له أبو الفرج : ماکان ابو مد البلّي يني 
عليك حزافاً , ولا یشذف بك على طریق موی . فقال لي : كيف حفظت 
هذا ؟ قلت : كنا جاعة اون على ذلك ورسم في آلواح فقال : إني 
لشديد الحسرة على فوت لقائه » ومما يزيدني عحاً به أنه کان على مذهب 
آصح‌ابنا ولو نصّر" في الأحكام مذهب أبي حنيفة لكان قدوة” لاهل 
,زمانه . وقال له بعض الفرباء : إذا قلت : عشي ارحل کا يقول مي 
الرجل » وتقول یشی کا تقول يعمى . وقلت أعشى کا تقول آمی » 
هلا" قلت امرأة عشياء كم قلت عمياء » ولك مع ذلك شفة لياء وماه 
طییاء ٩(‏ قال :: فبكذا أقول . قال له : قد خالفت العلاء لانم نصوا 
عشواء » ا قلوا :ناقة عشواء فقال : في هذا نظر وأخطأ » ولي نظر 
في المسموع . ۰ 





"(۱) طمی الاء .يطبي : علا. 


o 


[ عبت أي حامد ] 


وحدثتي مد بن الرزبان قال : كنا بين يديه لبلة فنس وأخذ إنسان 
يقرا « والصافات » فاتفق أن بعض هؤلاء الأجلاف من أهل ما وراء النهر ننس 
أيضاً فضرط ضرطة متكرة فانتبه وقال : با أصحابنا غنا على «والصافات»وانتبهنا 
على « والمرسلات » . هذا من ملاحاته . 
وحداتي أيضاً قال : انفلتت ليلة أخرى ضرطة من بعض الحاضرءن وهو 
في ال فقال على حد“ته وجنونه : كانت بعة أبي بكر خذوا فيا أثم فيه » 
يمني كانت فلتة » لأنه قبل في عة ألي بكر كانت فة ؛ أفهذا من 
اجون المستطاب » أو من جس ما يجب أن یکون محكياً عن الرؤساء 
الديانين » والكبراء ااستبصرن والذين یدعون لأنفسهم الفضل" والمروءة 
والدمائة واحتقار" الناس ؟. ش 
وقال له ابن ثابت الحوبنيبوماً يتملح معه(۱):آنا ‏ كل التمر على أنه کان س ةر طا 
أي أميل إلى الحدث وان بقل وحبه ۲۳ لأنه قد كان مرة آمرد 
فقال له : فکلر انرا على أنه مرة كان هريسة . 
وسممته پنشد في الشاعى ال ملقب امشوق : 
ودتوث يقسال له امشوق 
له من عراسه کی وسوق" 
ك خير يساق اليه نا 
وک آیر إلى حرها سوق 





(۱) في الأصل آئیتت‌هذه العبارة في غير موضعبا ولعله خطاً من الناسخ» وقلح: تکلف اللاحة. 
(e)‏ قل وحه الغلام ۳ خرج شعره ۰ 


و اس 
وکان نشد في شيخ کاب من أهل حرجان + 
جزعت” من ار فظیعر قد حدث” 
ان تم وهو شيخ لا حدث: 
قد جلس الأصلع في بيت الحدث ٩(7‏ 


ورأيت شيخاً قدم مع الحاج من خراسان یعرف بانلشوعي من الكرامية 
أصحاب الرأيين حضر محلسه وناظره في مسألة ا لجنم > وكاتيقول:وهو مذهب 
هشام بن الحم في المتكلمين المتقدمين ها كان مثتاً بالعقل دون غيره  »‏ وکنت» 
لا ثبت «المقل إلا معقولگ > کا لا أثبت بالسمع إلا مسموعاً » وکا لا أثبت. 
بالبصر إلا مُبصّراً » وكان اثبات العقل أن هو غير جسم في المشاهدة غيرا' 
معقول وجب أن يكون جما لأنه قد دخل في قسمة المعقول » وإن بطل أن 
يكون جسماً بطل أن يكون معقولاً وقد ثبت أنه معقول فإذن قد ثبت أنه 
جسم فقال ابن عباد : هاتوا مسألة أخرى فساع الكل < أرجع بالفائدةمن, 
هذا » وأخذ في مسألة أخرى . 
وحكى قوم“ منهم أبو طاهی الاغاطي القطدّان أنه قد شد ه ول حضره في 
ا حال ثيء » وکان الحصم' لد" » ذا سلاطة » قلیل" الاكتراث » حضر 
ب] غير طائع» وتكلم | غير متروع 9© » وعاد هذا الشيخ في ملس 





(۱) الحدث : الفائط . 

(0) الحكل : ما لا يسمح له صوت . يقال : تكلم كلام الحكل : أي 
کلاماً لا غيم . 

(۲) متروع : غير فزع . 





ما وو - 


آخر فقال له : أتقول إن الله جسم ؟ قال نعم . قال : فاذا كان جسماً جاز أن 
يکون فوقه شيء »أو عن عینه شيء > أو عن يساره شيء . قال : نعم قال : 
فا نكر أن یکون معبودك الآن في هذا الصندوق ! فجمد المراساني 
جدة » ثم اشتعل فقال : أليس عندك أن الله متکام" بکلام يفعله في 
الأحوال الختلفة ؟ فقال : بلى . قال : فا ثتكر أن يكون هذا ال جار بنعظ 
فیحل" الله كلامه في حرذانه فيقول : أنا ربک الأعلى » فسمع ذاك منه فافخزل 
ان عباد وقال : خذوا في غير هذا . 

والسخف” والحرأة” وسوء الأدب وإطلاق اللسان با لا مجوز دیا 
ومروءة غالية على أصحاب الكلام والتقى والرهبة والورع » بعيدة من 
هذه الطبقة . 

وحکی وماً في نوادره الفائرة ما يدل علىقلة دين القوم»وسوء استبصارم » 
وشدة استهاتهم ما بقولون مفتین ومبطلین » وأن الدیدن" هو الهذبان 
والرقاعة والتعصب والامهام»؛وليس لوحه الله في ذلك شيء لا فا مجدون‌به» ولا فيا 
يلون فيه»لا حشمة ولا تقوى » ولا مراقبة ولا بقیا (6۱» قدحعاوا ال ضة 
للخصومات بالوساوس » ودينه مندیلاً لكل بد . 


[ بين ملحد وموحد ] 
سألملحد مُوحّداً فقال و فقال : الدليل” 
على ذلك شمرة" آمك لأنها کل نتفتها بال بق نبتت ! فلو لم يكنهناك ممت" 
ا ىتت .قل لحد د مسذا يتب ليك له لد : الدلیل 
على أن العام ليس له صانم نواة أ مك إذا قطت مرة ۸ تنبت 
بعد ذلك . 
<< (١)القيا‏ كبقية » وية الله : طاعة الله .7 


[ نوادر عن التشبيه ] 
وحکی وماً آخر فقال : اجتمع رجلان » أحدها يقول بقول هشام 3 
والآخر يقول بقول الحواليتي فقال صاحب الجواليتي لصاحب هشام : صف لي 
ربك الذي تسده » فوصفه فقال في وصفه : هو جسم » ولکن لايد له » 
ولا حارحة » ولا آلة . فقال له اموالیتی : أيسرثك أن یکون" لك مذه 
الصفة ان ؟ قال : لا » قال : آفا تستحی أن تصف ربك بصفة لاترضاها 
ولدك ؛ ثم قل صاحب' هشام : قد سمت قوانا فصف لي أنت ربك 
فوصف فبا وصف أنه حعد قطط ٩<‏ » في م تام » وأحسن حسن ¢ 
وأحلى صورة وأعدل هيئة » وأجل إشارة » فقال له صاحب هشام : 
اسرد أن تكون” لك جارية بهذه الصفة تطأها ؟ قال : نعم . قال : آفا 
تستحي من عبادة من تحب مباضعته »> وذلك أن من أحب" مياضعة مثله 
فقد أوقم عليه الشبوة » تعالى الله عن هذه السخافات وامجالات » وان قوماً 
يلبجون بهذا وأشباهه لني بند من الحدى والنهى . 
وسمته یس" أصحاب اهندسة ويقول : جاءني بعض هؤلاء الحمقى » 
ورغبني في امندسة فابتدأ فقال : إن خمسة في خمسة خسة وعشرون ضرورة » 
والآن أنا محتهد حتى أعامه بالاستدلالات » وهذا هو انلسار والامار » ولو كان 
له سهم يسر من المقل ما باح على نفسه بهذا القول » ولو حع من غيره أوجب 
إنكاره » ولو حقق قول القائل : من جل شیثاً عاداه » أثراه سمع کلام ابن 
ثوابة") في مثل هذا »و كيف نسب فيه إلى الرقاعة» و كيف رحمه أهل الحكمة» 
(۱) شعر قطط : قصير جعد . 


٠‏ (۲) هو أجد بن مد بن ثوابة » من كبار منميء الفرن الرابع » وكات كاتب ديوان 
ارسائل لعز الدولة توفي سنة ۲:۹ € انظر ترجته في معجم الادياء لياقوتت. 


۱۵۷ 


وكيف هزيء به قوم” وجدوا طريقاً إلى ذلك » وأنا أحي لك في هذا الکانه 
ذلك الكلام وإ تنفست الرسالة للم أن من شاء حى نفسه » وأن الله إذا شاء 
خذل عده » وأشمت به أعاديه . 

حدثنا أبو بكر الصْيّْمري قال : حدثنا ابن سمكة قال : حدثنا ابنتحارب. 
قال : معت أحمد ن الطيب يقول : أن صديقاً لابن ثوابة الكاتب أي العباس 
یکی أبا عبيدة قال له ذات بوم : إنك رحل محمد الله ومنّه»ذو أدب وفصاحة 
وراعة وبلاغة فلو أ كمات فضائلك بأن تضيف الما معرفة البرهان القياسي 4 
وعل الأشكال الدالة على حقائق الأشياء » وقرأت كتاب إقليدس وتدبرته » 
فقال له ان وابة : وما أقليدس ؟ قال له : رحل" من عاماء الروم يسمى بهذا 
الاسمو ض کت یه أشكا ل كثيرة مختلفة ندعل حقا ثق الأشياءالمعاومة وا نيبةء يشحذ 
الذهن » ویدقق الفیم » ويلطف العرفة » ویصني الاسة » وألشيت الروبه 
ومنه انتج الط > وعرفت مقادير حروف المحم . فقال له أبو العباس ابنثوابة 
وكيف ذلك ؛ قال : لا تمل حكيف هو حتى تشاهد الأشكال » وثمان. 
البرهان » قال له : فافمل ما بدالك فأتاه برحل يقال له قويري مشهرر فقدم 


[ الهندسة في رسالة الى ابن ثوابة ] 


قال أحمد بن الطيب : فاستطرفتذلكوصجبت منه وسألت الخبر عنانصراف 
قوري أي ثيء كان سببه ؟ فأجابي بأن لا أعلم فكتب الى ابن ثوابة رقمئة 
نسختها : بم الله الرحمن الرحم . اتصل بي جماني الله فداك أن رجلا من 
إخوانك أشار عليك‌نکمیل فضائلك وتقويتها عمرفة شيء من القياس البرهاني 
وطمأنينتك اليه » وأنك أصنيت إلى قوله وأذنت له » وأنه أحضرك رحلا 


[r] 


- (OA -— 

كان ال" في سوء الأدب » ممدناً من معادن الكفر » وإماماً من أثمة الشرك و 
لاستفزازك 1 واستغوائك » فخادعك على عقلك الرصين » و'ينازلك في 
ثقافة فمك المتين » فأبى الله العزيز الا جيل عوائده الحسنة قبلك » ومننه 
السوابق لديك » وفضله الدائم عندك بأن أتى على قواعد برهانه من ذروته » 
وحط" عوالي أركانه من أقصى معاقد أسّه » فأحیبت استعلام ذلك على کنهه 
منه » ولأتلافىالفارط في ذلك بيد تواسيه إن شاء الله . 


[ جواب ابن ثوابه | 


قال : فأجابي ابن ثوابة برقعة نسختها : سم الله الرحمن الرحم .وصلت" 
رفستك أعنكك الله » وفمت” فحواها » وتدبرت مطدمّتها » والخير ك اتصل 
بك » والامر كم بلنك » وقد لخصته وبنته حتى كأنك معنا وشاهدنا » فأول 
ما أقول : الجد لله ول النعم والمتوحد بالقسم » اليه يرد علم الساعة » واليه 
المصير » وايّاه أسأل إيزاع الشكر على ذلك » وعلى ما منحنا من ود لك وإتامه 
بننا عدّه » وما آحببت إعلامك وتعريفكه” ها تأدی اليك أن أا عبيدة عليه 
لعنة' الله تترى بلحسه ودسّه ودحسه اغتالي ليكدّم ديني من حيث لا أعلم » 
وينقلني عا أعتقده وأراه وأضعره من الإعان الله عز" وحل" ورسوله ا 
فوطد لي الزندقة بتزینه الهندسة » وأنه يأتيي برجل يفيدني عاماً شريفاً يكمل 
به فضائلي فا زعم . فقلت : عسی ان أفيده براعة في صناعة » أو كالاً في 
روت أو نسکا" في دن » أو فخاراً عند الا كفاء » فأحبته بأذ هر به 
فأناني بشيخ ديراني » شاخص النظر » منتشر عصب البصر » طویل»مشذب» 
مخزوم الوسط » متزمّل في «سکه » فاستعذت بار من إذ نزغني الشيطان » 





-۱۵4- 
و مجلسي قد غص“ بالاشراف من كل الأطراف » كلم برمقه » ویتشوف إلى 
برفعي محلسه وادنائه » ونقریبه » ویعظمونه وګیونه » والله محیط بالکافرن» 
فأخذ محلسه » ولوی أشداقه » وفتح آوساقه(۱) »فتبدنت" في مشاهدتهالنفاق» 
وف الفاظه الشقاق فقلت له : بلفتي ان عندك معرفة با هندسة وعلما" وأصلاة إلى 
افضل يفيد الناظر فيه حكمة وتقدماً في کل صناعة > فبلم” أفدنا شيئاً منها +عسی 
أن يكون عونا لناعلى دين او دنيا »وزيناً في مروءة» أو مفاخرة لدى الاکنای 
-ومفيداً اسا وزهداً فذلك هو الفوز العظم فمن زاحان ح عن النار وأدخل 
ند فقد فاز » وماذلك على الله بمزیز . قال : فأحضرني دواة وقرطاساً 
فأحضرتها فأخذ القلم فد ت به "نکتة نقط منها نقطة" تخیلبا بصري » ولضبا 
طرفي كأصفر من حبّة الذر" » فزعزم عليها بوسواسه » وتلا علها من ع 
أسفار أباطيله » ثم أعلن علا جاهرا بإفكه » وأقبل علي فقال : آماالرجل: 
:إن هذه النقطة شيء ما لا 'جزاء له . فقلت : أضللتني ورب" الحكمعبة » وما 
الذي لا حزء له ؟ فقال : كالسيط » فأذهلنى وحيرني » وكاد يأى على عقلى 
وحامي ولا أن هداني ريي ¢ لانه أثاني بلنة ما سب واه من عربي ولا عجمي ¢ 
وقد أحطت عم بلغات المرب » وقمت ما واستترتها جاهداً » واختبرنهاعامد 
وصرت فما إلى ما لا أحسب أحداً يتقدمني إلى المعرفة به » ولا يسبقني إلى 
دقيقه وحلیله . فقلت له : وما الثيء البسيط ؟ فقال : كاله تمالی » 
وكالتفس + فقلت له : إنك من الملحددن » أتضرب له أمثالً » وال تعالى 
يقؤل : « فلا تفر بوا للم الأمثال » إن ال بل وتم لا تنلون ۲ » 
لعن الله 'مرشداً آرشدني اليك » ودالاً دلي عليك » فا ساقك إل“ 





(۱) أوساق مفردها وسق: وهو ل البعير . 
(؟) سورة التحل . 


-٩۰- 


إلا قضاء سوء ولا سك ۱) نحوي إلا الين » آعوذ باه من الحين » 
وأبرأ اليه منک وما تلصون وال ولي؛ المؤمنين » إني بريء” ما تش ركون» 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظم . 

لیا ممع مقالني » کره استصاذتي فاستخفّه الفب ۰ فأقبل علي 
مستسلاً فقال : إني آری فصاحة لسانك سيا سحمة فلمك » وتذر عك 
بقولك آفة” من آفات عقلك ۰ فلولا من حضر والله الجلس » واصغاؤم 
اليه مستصوبين آباطیله » مستحسنین أكاذيبه » ومارأيت" من استروائه لام 
تدعه » وما 0 لامرت سل لسانه اللكع الألكن > 
وأمرت بإخراحه إلى حر نا ر الله وسقرم وغضبه ولعنته » فنظرت إلى 
آمارات الفضب في وجوه الحاضرن فقلت : ما سک لنصراني يُشرك بال 
ویتحد اه من دونه الأنداد » وان بالالحاد » ولولا مکانک لیکن 
عقوبة” . فقال لي رجحل مهم : إنه اسان حکم » فناظي قوله 
فقلت : لسن الله حكة مشوبة بکفر ! فقال لي آخر : إن عندي 
مسلماً يتقدم آهل هذا الملل » فزجرت مع ذکره الاسلام خيراً 
فقلت" : إثني به » فأتاني برجل قصير » دحداح() » دور » 


۲ .ی (ه 1 1 أذ‎ 3 r 
آدم (64 » أخنس العينين (۶) 4 احلح 0) ¢ افطس ¢ مسيء النظر » فیح‎ 





(۱) كسعه : تمه وكسعه يكذا ؛ إذا جعله تابا له. 
(۲) كه : بالغ في عقوبته . 
)ع الدحداح : اقصیر . 
1 آدم : مر 7 

(ه) خنس : تأخر أقه عن الوجه مع ارتفاع في الأرنبة فيو آخنس . وأخنه 


عله : حه وآخره . 


(5) الأجلح : من احسر شعره عن جاني رأسه . 


۳ 
الزي" » فسلم فرددت عليه السلام » ورفعت ملسه وأ کرمته وقلت" له 
ما اسك ؟ فقال : أعرف' بكنية قد غلبت عل“ » فقلت: أو من ؟ 
فقال : أبو حيى + فتفاءلت ملك الوت عليه السلام وقلت : الابم إني أعوذ 
بك من امندسة فأ كفني الام شر"ها » فانه لا یصرف" السوء إلا أنت» 
وقرأت اد" والمعوذتين » وقل هو الله أحد لا » وقلت له : ان" 
صدیق] لي جاءني بنصراني بتخذ الا نداد ۰ ويدعي أن لله الأولاد لينوبي 
وبستفز ني » ولولا رحمة ربي لکنت من احضرن » فصرفته آقح صرف »© 
ثم ذا كرت لي فرجوت بذكر إسلامك خيراً » فهلم” آفدنا شيثاً من هندستك» 
وأقسنا | من طرائف حكمتك ما يكون لنا سبباً إلى رحمة الله » ووسيلة 
اف غفرانه » فإنها أربح تحار ة 1 وأعود"۱) بضاعة. فقال: أحضرني دوا“ 
وقرطاسا ؛ فقلت : أتدعو بالدواة والقرطاس وقد بلیت فما سلية کامها. 
لا دمل عن سویداء قلي » قال : وکیف كان ذلك ؟ قلت له : ات 


النصراني ةط لي نقطه کأصنر من سم انمیاط وقال لي : إنهامعقولة كربّك. 
الأعلى » فوالله ما عدا فرعون في إفكه وكفره » فقال لي : فاني أعفيك لعن الله. 


قوري » وما کان يصنع بالنقطة؟ وهل بلغت أنت أن تعر ف النقطة ؟ فقلت ٠:‏ 


استحبانى ورب" الکسة » وأنا قد أخذت بأزمّة الكتابة » ونهضت بأعبائها ». 


واستقللت بثقلها » يقول لي : لا تعرف فحوى النقطة » فنازعتي نفسى في 


معاحلته بفلیظ العقوبة » ثم استمطفني الحلم إلى الأخذ بالفضل » ودعا بغلامه. 
وقال : التي بالتخت! فوالله ما رأيت اوقا باسرع احضاراً له من ذلك الفلام.. 
فأناه فتخيات' به هيئة مأنكرة » ول آدر ماهو وجعلت أصواب؛ الفكر فيه 
ثارة » واصمد أخرى © وأحيل الرأي ملس » وأطرق طوللاً لعا أي, 





(۱) أعود : أقع . 
١‏ الم (۱۱) 


۳ 


2 


"ثىء هو أصندوق هوه ماذا -؟ .لس بصندوق . أتخت هو ماذا ؟ لس تخت » 
«فتخیلثه کتابوت لد فقلت .: لد اللحد يلحد به النائين © عن الق . 
. “ثم أخرج من کنمه میلاً عظها فظننته متطبباً » وانه لمن سرار افتطیبین . 
.فقلت له : إن أمرك .لمحب کله» .ول آر في أميال ااتطتبین کميلك ۰ أتفقأ به 
«الأعين ؟ فقال : لست متطشاً » ولكي أخط” به امندسة علی‌هذا التخت » 
فقلت له : إنك.وإن كنت مایت للتّصراني بي دينه » إنك اؤازرهفي كفره 2 
أتخطة على تخت عيلك لتعذل بي.عن و ضح الفحر إلى غسقر الايل » وقيل 
بي |ی‌الکذت‌باللوا محفوط وکاتبیهالکرام »أإباي” توق أم حسبتي بن امبشر* 650 
لکایدع و شا : لست أذكر لك لوحا محفوظاً ولا مضيعاً » ولا کات 
كرعاً ولا لا » ولكي اخط به اهندسة وأقم علا البرهان بالقياس 
-والفلسفة . قلت":اخطط وأخذ بخط وقلي روم" جب © وحیبا فقال لي 
.غير مستعظم .: إن هذا انلط طول بلا عرض » فذ کرت" صراط ربي 
الستقم وقلت له : قانلك اه :؛ آتدري ما تقول؟ تالی صراطربي عن تخطيطك 
«وتشبييك ٠‏ وتبديلك وتحريفك وتضليلك » إنه لصراط مستقم »> وإنه لاحت 
.من السيف الباتر ».والسام القاطع » وأدقة من الشعر » وأطول ا 
سحو / وید ا تذرعوكث » ومداه بسد » وهواه شدید » أتطمع 
أن بزح زحي عن صراط ريي ؟ أم حسبتي مرا غبيّا لا أعلم ما في باطن 
ألفاظك » ومكنون.معانيك » والله ما خططت انفط" » وآخبرت أنه 
طول“ بلا عرض إلا ضلّة0© بالصراط الستقم لتزل“ قدي عنه‌»وآن ترداني في 
نار حهنم . آعوذ لله .» وأبرأ إليه من امندسة » وما تدلهُ عليه » وترشد' 
اله » وان ازع من الإندسين. » وعا بلنون وسر‌ون » وا به اون 
)١( 07‏ فيالأصل + «والان و 
(۲) أهتر مجبولاً : آولم بالقول فيالبيء 
(۳) وجب : القب رجف وخفق . 
0 الأصل : ۰ حل 


سا 
ولبشى ما سوالت" لك نفسك أن تكو من خز تها بل من وقودها » وان 
لك فپا لأنكلاً ۷۲ وسلاسل وأغلالاً وطاماً ذا مق وعذاباً ألا » 
كم إلى لمنة اله وغضبه . فأخذ يتكلم فقلت' : سدوا فاه افة أذ يدر 
منه مثل ما بدر من المطلّل الأول » وأمرت سحبه فسح إلى ألم عذاب 
اله وتار « و قود"ها لاس" والحارة(» «عللها ملائكة” غلاظ" شداد* 
لا يصون اله ما ام ولون مایومر‌ون 7 »> . ثم 
أخذت' قرطاساً و کشت بدي ڪيا آليت' فها بکل عبد مؤكاد » 
وعقد مرد » وين ليست لما كفّارة أن لا أنظر في الهندسة أبداً » 
ولا آطلها » ولا أتمامها من أحد سر" ولا جرا » ولا على وجه من 
الوجوه » ولاسبب من الأسباب » وأكدت” عثل ذلك على عقي وعلى 
أعقاب أعقاهم أن لا بنظروا فباء ولا يتعاموها ما قامت السموات؛ والأرض” إلى 
أن تقوم الساعة ايقات يوم معلوم . 

فبذا بیان ماسألت أعنكك الله مما فت اليه » وامتاحثت' به » 
ول ما كان مني » ولولا ووعكة” أنا في عقابلپا لحضرتك مشافباً ¢ 
وأخذت' مخطی المتمني من الأنس بك » والاستراحة إليك » فد على ذلك 
علذري » فانك غير' مبان لفكري والسلام . 

رسالة أبي العّاس أحمد بن تحيى بن تمد بن ثوابة إلى أبي الاس أحمد بن 


الط »هذه فا مر" واسع” » وإشراف على عقل مدخول 4 وص شقيقة 
E"‏ 2 . 0 و دسر مدحو هي : 


(۱) مفردها تكل : وهو القيد الشدید من أي شيء کان . 
(۲) سورة القرة . 


(۳) سورة التحرم . 


عا 
قرل ان عاد في الحكانة التي جرت قبل هذه . وليس ينبني أن تفتر" 
۱ بالانسان إذا كان فصيح العبارة » كثير التشقيق » مدید امس قادراً على 
]٣‏ الج | سبل الارتجال » فقديأتلف هذا كله والعقل "ناقص »وقد تقد 
هذا كله والعقل راجح ۰ 


[ الكلام الکسر ] 


وقلت لأبي سعيد السيرافي » شيخ الدنيا : قال أو زيد : يقال : إنه 
لكثير فضیض الکلام » آزراد بهذا مدح المذ كور أم الزرابة عليه ؟ فقال 
لي : هو إلى الزتراة آقرب » لان الفض كثير ومنه فضضت” ختم‌الکتاب » 
ومنه ضربه فصار فتضاضاً » والصحیح خير” من الکسور » وكأنه راد پذا 
أنه يري بالکلام مکسّراً غير صحیح . 
وافا أتيت بهذا لأني سألت مرة أب الستلم عن ابن عباد فقال : إنه 
لكثير' فضيض الکلام . ثم مربي لأبي زید » وکان این" عباد یقول 
كثيراً : ما مدحني شاع فأوحز وآملح [بأجود] من أبيات وافتي من شاعى 
پنسب لسحستان فانها تدل على قدرة صاحما » وغزارة قائلهبا وحس 
تصرفه فما وهي : 
ا من" أعاد رم اللك منشورا 
وضم" بالرأي أمراً کات منشئورا 
آت الوزي' وان ۸ توت" منشورا 
والأمر' بدك إن ۸ يوقن شلورى 


وقال ان باتة € والخالم ¢ وان املبات ۲ لاس ف ده الات 





۵ب 
ما وحب له هذا الاعحاب كله » ولکن الرحل ظریف. المرأى وا خير » 
عحيب الماتشر وان » مدارا؛ على انمو كيف ما سنح له جتح‌الیه 2 


[ صورة هزاية ] 


وکان ان عدّاد إذا تكلم في مسألة 2 ثم رأى من خصمه فتوراً تفش" 
لته بأصايع يده » وعبث مها » وفتل رأسه » ولوی عتقه » وشت أنفه 
وعوج شدقه 0 وقال منشداً : 

إذا الشکلات تصدین" لي 

حشفت حقائها بلظر" 
وال رزت في عل الصوا 

ب یاه لا تجلها الفكر 
مقنسة تفت للشكوك 

وضت علبها حسام التظر 
لسا كشقشقة الأرحي 

ا كالحسام الاني الذكر 
ولست" بذي وقفة في الزجا 

ل آسائل هذا وذا ما انیر 
و لکني مدره الاصغر ین 

أبس با قد مضى ما تغیر 


ا 


2 
۱ عجب الصاحب | 
وين عقله ¢ والب أنه كان يعيب غيره مجزء من هذا الاب لاتحزاً 
ويقول : انظروا إلى تبه و صلفه ومدحه لتفسه واستبدادو بريه 2 
وعلى هذا حى إذا صار الى نفسه و حدته وخواص” أمره حبل وذهل 
وحرج في مساك ( من لم يسع بشي* من ذلك 1 ول يفطن له > و باه 
لقبحه » ول يأنف من شنیمه » وهذا من الأسرار في الأخلاق » وطذا طال" 
کلام" الأولين في الأخلاق » وجاءت اشریسة" والافة” واضة" كلا في 
موضعپا » واعته لختارها ومرذوها 3 وباعثة” على حسما وحمالها » وداعبة" 
إلى رفض ”قحا ومشكرها . والكلام في هذا طویل" الذيل ماس » وما 
لا تلهم المرء على فم لو 
من ذم شتا و یی مثله 
والست السار : 
يا ميق بن ی 
عار“ عليك إذا فعلت" عظم 
فپذا هذا . 


(۱) السك: الجلد . 


Y> 


[ خلق القرآن ]" 
حدئي الماني قال : قال قوم” من أهل اصفبان لابن.عباد :- لو کات. 
القرآن مخلوقاً از أن عوت" » ولو مات القرآن في آخر شمان عاذا كناء 
نصلي التراویح في رمضان ؟ فقال : لو مات القرآن كان رمضان أيضاً. موت ». 
ونقول : لا حاة بعدك » ولا نصلي التراويح و لستریح !. 


ا 


[ تفسير أن 1 

وسأله الدامغاني بوماً عن قوله عر وحل" :- « ولق هشن. 

بو وم ما لولا آن رأی رصان" ره 600 4 أتقول ان وسف م 
بالعصية ؟ فقال : الكلام معطوف بعضه على بعض بالتقدم والتأخير » 
فكأنه قال : لولا مارأى من برهان ربّه » لقد کان م بها ولكنه لز 
عم" » وهذا كقول القائل : إني غرقت لولا أن خلتصني فلات » 
فحدثت بهذه الملة ابن المراغي سغداد فقال : لو سكت عن هذا كان 
أحسن به » هذا تقدير' لاعب بكتاب الله لا محل نظم الكلام على تحريفه ‏ 
لان ذلك حرأة 2 آما معت الله بقول: دلا تقدموا ان يدي الله ورسوله0")». 
li le‏ اد به على سيحتَة الکلا » ولقد هن به هر اللائذ (۳) وه ما هب 
ا 2 3 : خم 6 هم 
البشير الذي لا براء له من همه إلا بتوفيق الله ». والبرهان كان ذلك 
التوفيق » وما ف ام" » ال" أكرم من أن یواخد" به » ولفا ذ كن 





(۱) سورة يوسف . 
(۲) سورة الحجرات . 


(۳) في اصل اللاثق » واللائذ : العالق .. 


— A 


.ذلك لنعلم أن الني صلى الله عليه [ وسلم ] في نبو"نه غير مکتفر ما دون أن 


یکلتنه الله مصمته © وتنمده برحته . 


1 لس بر آدات 1 


وسأثل ابن' عباد وماً عن قوله عر وجل : « وسل عل 
واه من" انار وانماس فلا تلتمرانر فبأي' آلاء ربكم 
تكنثيان 20 فقيل : كيف تجوز أن يع هذا في الالآء والئعم وهو 
إحراقة انار » ولا أل بمده » ولا عذاب" فوقه » فقال : أقول ما قال 
شيخنا أو سید الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله » فانه قال : إن الله 
جعل جبنم سوطاً .ساق به عباده إلى الحنة » والافظ عن الحسن على 
.ما عنینا مجمع كلامه عن الرواة أن الله خلق حيدم لیحوش" بها انللق إلى 
طاعته » فقال أصحابنا : فزعه إلى الحكالة عن الحسن حا" بأنه 
مفلس » وقد قال الملاء في ذلك » وإغا قول الحسن ترقيق وكلام يدخل في 
الوعظ » ولو 'حقق لقلق . وسأله الدامناني وماً عن قوله تعالى : « ولا 
سكت" عن" موكى الفضب ۰۲ أيه موضع, لهذا السكوت » والسكوت 
ضد الکلامکا أن السكون ضد الحركة ؟ فا أحلى ولا أمر“ 9© »وتغافل » ما 
کبرا وتا جبلا . 
وست" ابن باو به بقول في هذا : هو ما حرف لانه ژد : ولا 
 ]1۲۳[‏ سكن عن موسى الغضب بالنون »| فقلت له : وما دترل٩)‏ الحركففيهذا؟ 
(۱) سورة الرجن . 
(۲) سورة الاعراف 


(۳) ما أحلى ولا آس : أي ماتسکام بر ولا حلو ولا فصل مرا ولا حلواً . 
(4) البرك : اشعة - 


۱4 — 
فقال : هو ما قلت لك » وقد صم عندنا ذلك عن الصادق فأمسکت عنه 
وامواب أَبین من ذلك ۰ 
[ حد الظم ] 
وقال وماً انلضيري 3 آہا الصاحب” إ ما آقول" لحصمي إذا قال لي : 
حد؛ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ؟ قال : قل له : بحب على هذاإذا أخذ 
الرحل عمامته المكوكرة فوضهها على ركبته أن يكون ظالاً . قال أبو سلبان : 
أخطأ » لأن المامة قد توضع على الركبة لفرض صحيح » وحاجة با » فيوقت 
مقتضر لذلك » وزمان يليق به ذلك » ویکون حسناً عدلاً » ويكون 
ذلك مکانها ؛ واارأس أيضا حمل مکانها لفرض ممروف » والأغراض 
تختلف وتاأتلف. 
[ الرزق والرزوق ] 
وقبل له وماً : ما نكرت أن یکون الرزق مايأ كله الرزوق دون 
غيره ؟ فقال : على هذا لو رزقك الله حملا لکنت تا کله ؟ حکیت" هذا 
لأبي سلبان فصراف القول في الر”زق وفي آقسامه » وعللز وأسبابه 
وض اید » وقد أخرثه لكان آخر ¢ فان هذا الکتاب تيضيقعنه » وخراج 
عن الامر المتحركى به ۰ 


ا 


وقال له أبو عاصم البصري وما : أليس التكبر هو الذي یتعظم زائداً على 
عا ستحقه ویحسن به > ومن أجل ذلك ذموه بهذا الاسم إذا طلقوه ه ؟ فقال؛ 
ى قال : فا معنى وصف الله نفسة بالتكبر » وتن إغا فيا عنه اشكر 


:¥ د 


لقبحه عندنا » وعند المعروف به بيننا » فلو ساغ أن ينعت بالتكبر ساغ أن 
دتعت بالتکذثب » فاشتط" وانتفخ وتريّد (۱) وجب » ودر“ وريد ه» وکاد 
پزبد ثم تدفق بكلام كثير ليس من مسألة أبي عاصم في شيء حفظت” 
مها قوله : 


[ معرفة اة العرب وأقواهم ] 


أحدم لا يعرف الاخة على طرائقبا ودقائقبا وحقائقها منناحية مازهاو سعتهاء. 
ولا من حبة سلامتها وصحتها » ولا يفر”ق' بين ما جوز على الله وبين ما لا جوز 
على الله » ويقصد إلى المسائل المُشكلة » والمماني اللْمْضْلة » والأبواب النامضة» 
والألفاظ المتعارضة فيسأل عنبا » ويُمحب ما . ليك عرفت هذا بعد أن 
تقرف ع قزل العرب : ساو" جار © » وما الراد رق : عود ثم 
الننج » وما معنى قوم : لكل حامة جوزة ثم تودي » ومن جم القرآن على 
عبد رسول الله ما ؟ ومتى توفى الَبْركمان 9© ؟ ومااليديع ؟ وما بديم 
البديع الخدم؟ ومن صاحب البيت السا : 

وبي مثل" الذي بك غير ني“ 
لام على ابكار وتعذرينا 

ولو صَدق الأعرابي في قوله : كن کالضّب" الأعور يعرف" قدره» 

ولا يفارق حجر .' وأصاب عمر في قوله : لا تحماوا النفس على الپحور 


(۱) تريد : تلون بلون أقرب إلى الغبرة وتربد تغير وتعبس . 

(۲) أي صارت الشدة في قرارها : يضرب للشدة إذا نزلت ( اللسان ) . 

(۳) لقب أي بكر الأزي مد بن علي بن اسماعيل السكري المعروف. عيرمات من علاء 
العرية من آهل بنداد » من كتبه : شرح شواهد سيبويه » والنحو اجموع على. 
العلل والعيون والتلفين توفيسنة 6غ ۳ه . 


۱۷۱ 


فتتركوا الفروض ‏ » ولا تتجنبوا المأذون لک فيه »> فتر كبوا النهي" عنه . 

بحضر نا قوم لهم ذّفثر (۲ کسنتان ایوس أعياعل السك والغالية » 
يسألون عما لا ينهم » ولا يليق بقَدّدم 0© , ولو سألت واحدا منبع عن 
كنه أعثى مدان » أو عن دعیمیص الرجل 6۳ » وما اسم التموذج 6۵ في 
كلام العرب و كيف مجمع الءحان © » وكيف يصرف المحان ۲0 » وما 
الأقزه © والمريش ٩‏ وما انباء ٩‏ والعريش ۱ » وما المشوقوالحريش » 
وما الشوف وانظریش » وما الرثية والفريشءوما الكصيصة (۱۱)والقصصة(۱۲) 
وا نأ رمصيصة والهلسسة ؟ وما الفرق بين ما أخانا فنكرمك وبين ما أنت أخانا 
فنبتيك » الأول بالنصب والثاني بالرفع . ومن الذي يقول : 





(۱) النتن ورائحة الإبط النتت . 

(۲) طرائقهم . 

(۳) دعيميص الرمل : عبد أسود داهية خريت « الفاموس» . 

(4) النموذج « فتح انون » مثال الهي* « القاموس » . 

(۰) العجان : الاست وتحت الذقن والفضيب المدود ماين السبيلين من الرحل والرأة »> 
والعنق بلغة أهل اليمن . واجع عجن وأعجنة . 

(1) هجن ككرم هجنة وهجانة وهجونة : كان هجيناً . 

(۷) الأقذ : سمم لا ريش عليه والستوي البري . ويقال ماله أقذ ولا مريش أي 
لاشيء له ولا مال . 

(۸) المريش من السهام : ما ألصق عليه ريش لیحمله في البواء كا يحمل الط . 

. الخباء : ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن‎ )٩( 

(۱۰) البيت الذي ستظل به . شبه اخمة . 

(۱۱) الكصيصة : اججاعة . 

(۱۲) القصيصة : الطائفة المجتمعة في المكان . 


- ۱۷۲ - 


فأرنييا امود ورميي جود 
فأرميا. وترميي وکل هالك مودي 


[ عمرو بن عبيد ] 

ولکن صدق رو بن عبيئد شیخنا وشیخ الاسلام » وشيخ الدل 
والتوحید حين قال : لن یکون العبد' مستكملاً لاسم الولانة حتى يسمع الكلمة 
المواراء فيحعلبا د پر أذانه » هذا مع قوله : تقوم الحاهل عا يشكر ايسر 
من تعریفه ما بل » ولولا أن عذري في تقوعك وتأديبك وتهذيبك وتربيتك 
يغمض على كثير من يسمع هذا الحديث لخن" شواتك 6 » و کسرت" على 
رأسك دواتك » وألزمتلك د" كانك وأداتك » وأطعمتك بو" لك وخراء 2 » 
اذهب فأنت طليق' الحمل والقلة » وعتيق اليبة والذلة . 


[ أقوال اصاحب ] 


وکان إذا اتی کلامه مع خصم يقول : النظر شعاري» والحدل د اري» 
والجقٴ مناري » والسان مداري » والله جاري . 

وقال وماً این المتكلم : إل" يقول هذا ؟ والحدل' ردائي » والنظر 
حذائي » والتلنم وطائي » والبلاغة غطائي » والذهب والفضة عطائي ! 

وقال بوم آخر لأبي صادق الطبري : أنت يا آبا صادق خفیف الرأش»شديد 
الافلاس » إذا نصرت التتحار هذیت بالوسواس » وصدعت زوس الناس 
التمویه والالباس . 


(۱) الشواة : جلدة الرأس . 


۷ | 
وسبمته وماً ‏ قول لابن شاذان : با آا الحسن توق" الرسن » وانظر إلى 
السن » فا أخوفي انك تسن » بالقبح لا بالمسن ! 
" فقال له : أا الصاحب » کرم طبعك آمان" لي من بواتق سحمك ! 
وقال وماً لان حمزة : الحدل من قبلي » والنظر من خولي » هل 
هضبة” توق على جلي ! فاحفظ نفسك وأعرف خصمك » وراحم مك » 
وحراب بختك ٩‏ . وكانت له "بسات(۲) كبيرة » لكنها كانت تدفن ولا 


تنذاع»رهبة" ورعة. 


[ تفسير لغوي ] 


قال بوماً : أطلع عليه 1 ولا جوز اليه 2 والمعنى يقتضي عليه لاغير» 
فقال له الضربر" النحوي : فا تصنع بقوله عز" وحل : « علي“ آطتلم) ال 
له موسى ©" » فبرد . 

ومن هذا الضرب قال يوم : جن عليه اللیل [ أجته ] کته الیل 
لا يجوز غير هذا . فقال له أبو عمران المسنكي : هذا لعمري في الفصیح » 
وإناه ذکر تعلب واختاره » ولكن أن نحن من الرار الفقسي وهو [ أفصح ] 
من عام صاحب الفصیح فانه قال : 

لیت لا أخني إذا اللیل" جتني 
سنا انار عن سار ولا متن وار 





(۱) البخت الحظ « فارسية معربة € 
(؟) نبسات: مفردهما نسة : وهي مصدر نبس أي تسکلم وأ كثر ما يستعملفيانني. 
(۳) سودة القصصس . 


[r] 


(VE 


فقال : با با عمران أنت جاهل العم وذلك شو"ه الله وجيك » ووكل 
المتقْت والادمار بك » وأنشد وماً لشاعر : 
وإذا قلت لها جودي لنا 

خرحت المت من لا ونم 

قلت : أصحابنا كذا يُنشدون » ويقال فيه تصحيف ۰ فقال : إساح 

على أصحابك ولو كان سأل عن وحه التصحيف لكان آشبه بالفضل » واخلق 

بأخلاق ..... (۱) وقیل له وماً : ما القأرحان ٩‏ ؟ قال : الذي لم يرج به 

الحدري » قيل : ول قيل ذلك ؟ قال :لسخن الله به عين السائل » 

ویسخم) وحبه,ویسحل) عينه [ و ] ,ثقل دینه » ویدق ظرره»ویسلا.ط 


عليه من یسد" دبره . 
1 وادر للصاحب ۱ 


واستژذن بوماً للور“اق الطرسوسي فقال : الطرة :*' في ليته » والسوس 
في حنطته » ما أصنع بطلمته؟ و تكلم بوماً الخطيب في قول الرحل: لا مالله قليل” 
ولا كثير” » ولا مال له قليلاً ولا كثيراً فل يفهم عنه . وقيل له : ما الفرق 
بين با و تا و ثا في مواضهبا الخصوصة فتحيّر » وكان السائل ابن المراغي . 
وقیلله : إل جاز أن زيداً منطلق وعمرو » ول مجز ليت زيداً منطلقوعمرو» 
والحرفان متضارعان في اماب النصب ؟ فلم يكن عنده حواب. 





اله برحات والقرحي : من بشید ارت 3 والقرحان من الناس : الذي 


( 
سات یک 
) طر 


-۱۷ 


[ مسائل نحوية وفقبية ] 

ولقد سبرت معه ليلة في معرفة الفرق بين زيد أفضل اخوته » وزيد 
أأفضل الاخوة + وحواز أخدعا وبطلان الآخر » فكان ار بلادت") وقلت: 
الجيلوهي إنك تنال من عرض هذا الرجل حداً فقال : قال الني صلى الله عليه 
إ[وسلم ] ليه الواحد حل عرضه وظبره » كأ قال : مطل الغني ظلم » قلت 
له : إنها ورد هذا في الواحب کالدن والثمن وما أشههما . فقال : 
الأمل دن » والكرم مطلوب » وما رأس الله أحداً إلا وفرض عليه 
الإفضال” والإحسان . 


وقيل لعقيل بن علفة : ۸ نهجو قومك ؟ فقال: إن الشساد" 
إذا وردت الماء فلم یصفتر نما م تسرب » أي إذا لم حرةضوا على الکارم لم 
يفعلوها . قال : وأنا أستحسن قول الفضل بن حيى قال: ماحثاني أحدعلى الكرم 
كر جل أنشدني تین وها : 

عند لي بعادتك التي عودتي 
روي فداؤك ا أا الاس 
إن الذخلر إن ردت ذخيرة” 
منان* قانّد ها رقاب" الفاس 
[ الدح وافج ] 

قال : وآعجب من ذلك قول جرير فوا رواه الصولي إذا مدحتم فاختصرواء 

وإذا هجوتم فأطيلوا فان الئاس لا يون اشر“ . 


ماوت 


[ سول ينى» عن‌جبل ] 


ورأیثّه بوماً وقد زي وانقطم ظبره فانه قال :قوهم : ما لابل” أم شاء 
ناه بل شاءء فقال له المسنكي : فا تصنع بقوله عز" وجل 8 آم اذ 
ما یخی ات" » أتراه أراد به بل اتخذ ما مخلق نات » وهذفا 
کی و 


[ هجاء الصاحب ] 


وحداتي السي وقد جرى ذکر ابن عبناد : 
لقد آانا حديث ما ڪن به 
عن الرسول رویتاه بإسناد 
أن يطلب“ اللي من وجه حسئة 
فكيف نطلبه عند ابن عاد 
مشوه الخلق لا دن" ولا حسب" 
كالقرد ماعنده خر“ لنرتادر 
فقلت : ان الشعر؛ فانه واقع جداً فقال : هو لادريس بن أبي حفصة . 
قلت له : ماعنى غير صاحبنا . 


[ خبت اللسان وطيب القلب ] 


وقال له يوماً ان ثابت : روی البخاري في التاریخ أن تا 





() سورد از خرف 


۱۷۷ - 
أبي بكر روی أن رجلا شکی إلى الني صلى الله عليه [ وسام ] صفوان بن" 
امحطتّل وقال : إنه هجاني » فقال : دعوه إنه خبيث الاس‌ان» طیّب 
لب . فا تأويل خبيث اللسان وطيّب القلب ؟ فقال البخاري : حشوية 
فسري لس عليه معو“ل » ولا لقوله متأو" 


وسئل وماً عن قول الله عت وجل" : « فان شأ الله ' نتم علىقلبك” 
وعم الل الباطل '' » كيف نظمئه وقامه في المنى والافظ » فصاح عل 
السائل وقال : أنسأل عن الم وأنت لا تعرف الر“قلم ۳" ولا المقلم 4 
ولا الصدم ولا الركدم ؟ 


[ مسائل ] 


وأوصل اليه الوليدي مسائل من جماعة من أهل نسابور کان فا : ما معی" 
« إا يقتري الكذب الذن لا يُؤمنوك بالات الله وأو فك هم 
الكاذ بون" ۵ » ؟ قد علنا أن من كناب فهو كاذب . وکان فہا : مامعنى. 
قوله: «لا" تشخذوا امین این ۲ » ؟ وقد عامنا أن مین لايكونان. 





(۱) في الأصل : بزيادة ابن . 
(۲) سورة الشغورق . 
(۳) الرقم : ضرب مخطط من الوشي أو الرود . 
(4) القم : ضرب من الوشي . 
(ه) سورةاللحل. 
)١(‏ سورة التحل . 
مثالبم(؟1): 


سر سب 

:إلا اثنين » ولا قتاعة 'لنا بقؤل من.قال .: هذا توکید » فان الط‌الة فوق 
"التو كيد » وأضف المتكلمين في القرآن من زعم أت ششاً منه زائد » وأنه 
کذا و کنا لنو” » وان“ هذا على وحه التو كيد 3 وحن وان كنا نع أن 
الت وكيد مذهب المرب و کذلك الزيادة والحذف والاضار » فالحمكة ااطلوية 
غير ذلك . 

وعرض علي“ الوليدي المسائل وکان فیها ما ممنى قول الله عزه 
"وجل: « لا لتنا مع القوم الظااین۲ »؟ وما وحه قول القائل : 
لا تجمل ما لا مجعل» أو جائز أن يقال للانسان : لاتنظر برجلك ولا تمش 
بعينك؟ قيل : لا » لان هذا لامخاف . قیل: ‏ وکذلك » لاجمل الله أحداً 
.مع القوم الظالين لأن هذا لا خاف . وما ممنی قوله : « ما تسین من 
أتجكها وما "یست‌آخرون"" » . وقوله : « ثم” جئت على در 
امو ۳ ۰ . وقوله :: « القت ليك عبئة” مشي ٠‏ » وعن 
+ قوله ع وحل" 2 ونك الينام “ندا و شا بان الاس ۳ . وما معنی 
:قوله : « تقد کان في یوسف وإخواته آیات" لاسسائلين 07 ؟ خرن 
عن الابات أ كانت ف أفمالهم أو في آبدانهم ¢ وما معنى :م ومن پردر الله 
فته فلن تملك له من الله شيشا آواشك" الذن الم برد اله أن 





- ۱۷۹ - 
طبر" قلوتهم ۰۱۷ ۶ وخبرنا عن قوله : « تما من | دابة في 


الأرض إلا“ على الله رزقبا "۲ » . وعن قوله : « فاتا قد افتتا 


قومك” رمن تعد ك2 وأضلهم السام ري 7 ۰ وما معنی 1۳ ولا 


نالون” اختلفین" إلا“ من ترحم" ربك ؛ ولذلك خلقهم*م» أللاختلاف 
أم للرحمة ؟ فان قيل : للرحة » قبل : فالختلفون” هم الذن خلقيم 
لار مه » شا معنى: دولا بزالون مختلفین الا من رحم رباك( 7 فقدأخرج 
من كر حه من الاختلاف ولارحمة خلقبم » فاذا كان كليم للرحمة خلقوا 
فکلم غير متلفین »> لانه نفى علهم الاختلاف وهم اقیع 2 فأن 
الراد بلاية ؟ 

وقال : « ان" الکشی لأمّارة” بالسوء الا" مارحم ری" ۷ وقل + 
دفریق 7 في اد وفریق" في السعیر ولو شاء له لیم" مه" واحدة” 
0 0 من یشاء في رحتهٍ ا 0 لك ولا 


وما e‏ : » انصر ف ها السوء والفحشاء لف 5" 


ص 





[r4 


ات 

فان كان عم" بهذا الکفار والمؤمنين فا فضيلة وسف ؟ وان كان خص> 
وسف فهو قدح في التّحلة . 

وقال : « ولا تقولن" لشيء إني فاعل" ذلك عدا الا" شاج 

الله 209 » فا شاء الله فَمَلَه » فان قيل : فكل ماشاء الله كان ؟ فهذا 


39 عت 


قولنا » وإن كان يشاء فلا يكون فا وجه اب الأمى بأن « لا تقولن" 
لئيء إني فاعل" » ؟ إذ المباد" يفعلون وإن ۸ يشأ الله . 

وما تأویل قول : «آولئك" الذن طم ان على قاو ہم و 
وأبْصار م 9 وقال : « واتبعوا أهواتم ©© » فداً بالطبع ثم تى 
بالاتباع»وهذا يدة فع تأویلک في قوله : « فلنًا زاغوا أزاغ الله فلوم( 

وما تأويل قوله : م والذن اهدو زادم هندی" وآتام تقوام م 
وقال : « هذا بان" ناس وهدی" وموعظة” للمتقين 9 e‏ فهو سارت 
للكفار » وهدی" وموعظة” لمتّقین دون الکافرن » فل عون ما خص" 
لله » وتخصون ما عم" الله ؟ 


وما تأویل قوله 0 « و نز ل من القر أن ما هو شفاء ور حمة " لام منون. 





(۱) سورة الکیف . 
(۲) سورة الثحل . 
(۳) سورة مد . 
(4) سورة المتحنة . 
(ه) سورة يمد . 
)١(‏ سورة آل عمران . 


-1۸1- 
ولا يزيد الظالين إلا خسار © » . وما تأويل قوله : « ومن يوقة 
ف تسه فأو لك م الفتلحون 20 ,؟ TEI‏ 
التقوى » فان قيل : هو 
هدى الكافر أيضاً » فكيف وقد خم القمّة فقال : « إن الذي كفتروا 


فيه هیدی" للسقن ٩7‏ » ؟ فخص مدایته اهل 


سواء عليه" أأثذرتهم آم لم تثذرم 29 » كيف يكون القرآن هدی" 
ان كان سواء عليه أأنذر أم لم ينذر ؛ ويقال : قال الله تعای : « ختم" 
ال عی‌قاو_مهم وعی عم وعلأ نصار ره غشاوةة”* »فب ذاكفرض الليختمه على 
قوم ؟ فان قالوا : لا » فقد كلئفوا أن ییصروا امدی وقد ختم عى 
قوم » وأزالوا الفرض عمن حم الله على قلبه » وعدروه بکفره وحاوه 
عنزلة الصي والجنون » وان ”أمم » أأن يقال : لو شاء الله لم يُعص لأن الله 
ذم الذين قلوا : « لو شاء الل ما أ نش ركنا ولا آاوّنا ولا حر“منا )» 
الآ ؟. قيل : فا تصنمون بقوله: «وآ تينا عيسى بن“ مرم البّنات وأيّدناه 
بروح القثدثس ©© » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولقتالمم معصية » ولوشاء 
الله ما عصوا بأن ينهم » إذ خلتی ينهم وبين معصيته . 

وما معنى قوله : « ولكن الله یفعل ما رید ۲۲ » ؟ قال الويدي : 


وترددت" شهورا ليحيب عنه فا فعل . 


۱۸۲۲ 
وکان في ااسائل(۱) أيضاً : كيف "يت العلم عن الله وقد أثبته لنفسه في 
مواضع » والنص لا محذف ولا 'يتأول فان الله تعالى آنزله بماسه وقال : 
» فلتقص" عليهم بعلم 40 وقال : « وأضلّه الله عل عل ٩‏ » وقال : 
« ولقد اخترنام عل عم 2 » وقال : دولا تضم الا ممه » ۰ 
» ووسع کل شي علا ۰ ۳ ومن اض عن التتزيل فد حلع 


ر بقة الدن . 


[ مسائل لغوية و نحوية وشعرية | 
وکان إذا رأى كاتا يقول له : حکمت الفصح هات ! قذت السین 


و 


ماذا ؛ وهات : لحم الرجل وشحم . وما في بابه . 
وإذا راى صاحب” لغ قال ۰ ما معنی قول الشاعر : 
وأقدر شرف الصهوات ساط 
کیت لا اأحق" ولا شئيت0© 
وإذا رای نحوياً يقول : على ماذا تنصب « نذيراً لابشر»»فاذا کنر 
من هذا و شمه أنشد : 
أرى الناس" أخلاطاً جي وإنهم 


على ذاك شق“ واموی متفر”ق” 


. أي المسائل التي طرحها جاعة من آهل نسابور » أنظر : ص ۱۷۷ مسائل‎ )١ 
. سورة الأعراف‎ )۲( 

(۳) سورة الجائية . 

) 

) 


a‏ سس مت وتا 





؛) سورة الدخان . 
۰) سورة طه . 
)٦(‏ کتاب الیل لأبي عبيدة ‏ ص ۱۲۰-۱۲۵ واللسان « شأت » الغثیت من 
اليل : الشور » الأحق : الذي یضع رجله في موضع يده » الساطي : الرافع دنبه في عدوه او 
الرأكب رأسه في السير . 


سير تست 
ترى الرء إن جالسته ذا صضاعة 
وسائ ما فيه على فاك أخرق” 
وتلق أصيل الرأي ليس لانه 
عخرج ما اي قلبه حين ينطق 
ورأيته مرة يسأل الحسكي :ما الطانة والثابة والعاة. والآنة والرالة و 
وما الناقة القاصية ('' والغاضية (": والعاطية (۳ ؟ وكان سريع الرد عل 
الانسان » شديد التمحرف » وکا ذلك رما انقلب عليه . 
وقال يوماً لبعض العاماء في کلام ممته منه :: أصفيته كذا ». وكذا.لاجوز». 
أما قرأت القرآت «[أ] فأصفا م رسک بالبنين ۲۶ ».فا هب أن يقول :- 
أصفيته بكذا وكذا. فقال العالم: هذا صحیح فصيح ». وغيره جائز حسن». 
أما قرأت في الجاسة قول الشاعر في النسيب : 
لٿ كنت أوطأتي عشود" 0 
لقد كنت أصفيتك الو“ حينا 
فقال سحرفته : الشمر مو ضع ضرورة .. وكذب لس هذا 
من ذاك . 


(۱) البرمة أو النفردة عن الفطيع . 

(؟) ناقة غاضية : تأكل الغضى . 

(۳) الناقة العاطية : التطاول. برأسا إلى الشجر لتتناول منه . 
(4) سورة الاسراء . 

(ه) أوطأه المشوة وعشوة : ا رکه عن غير هدی. .. 


[re 


را اسب 

حدثني اللقة قال : قال وماً المسيني في حديئه : وکان فر من ذاك 
ويستحيى فقال له : سخنت عيتك لا يقال للرحل فر » الخفر لانساء. 
فقال السيني : آما الصاحب ؛ التؤدة خير من المحلة » أن نحن من قول 
الشمردل في آرجوزته » رواها أو حاتم : 

لا سبق النائل منه المسكر 
فتى شتاء ستحى وغفر 

فقال 4 : نذا فی ااقة رو عرة : ضره وا ؛ وکا لاعجوز 
آضر"ه کذا لا جوز ضر به > فقال له رجل | من خراسان : فا تقول 
فيقوله عن" وحل:ه وما اه بضارتن به من أحد إلا“ باذن اد۱۱),فقالالرحل: 
إخسأ اهذا من ذاك ؟ وأخجل الرحل في صوابه » ول ضحل هو من خطئه 
لسقوطه وحباه ومكابرته وحسده . 

وقل وماً : التكث” اعبد » واللائف”' اوعد » ولا يجوز "کت 
الوعد" » وكذا لا جوز أخلفت" اعد . وكان بت القرآن والرواءة 
حاضراً أبو الحسن بن شاذان فقال : هذا م‌فوض مقوله تمسالی : « قل" 
أتُخذتئم' عثد ال عدا فان" تلف ال" عبد )» فیرد ‏ وکان 


وى 


ا 


بارداً لا رحم الله صد اه ¢ ولا بل" 


وقال في بعض الايالي : الاقتراف لایکون إلا في القبیح » آما معت 
الکلام الذي هو کالثل > الاعتراف محو الاقتراف » فقا له مقریء قد 
حضر : اتغزيل يأبى هذا الحم » وینطق بغيره » قال : وما ذاك ؟ قال : 


. سورة النقرة‎ )١( 
.. (؟) سورة البقرة‎ 





— ۱۸۵ — 
قال الله تمای : « ومن قرف حستة" زد له فما حسشناً 0۱2 + 


[ الصاحب وأبو الفرج الصوفي ] 


ورأيثه يناظر” أا الفرج البغدادي الصوفی > وکان في أذنه وور 0) 
في وساوس الصوفية وتخطتراتهم » فقال له : با آبا الفرج |ذا كانت 
البَئثُونة مشعوراً بها في عراصة الق حيث لا عبارة" الق » ولا أمانة 
لحل" »واللكق » بطثنت وسائل المرفة بحقائق المراد » واشتمت أعلام 
الحال في شيت الاشارة > وبقيت المبارة على إلف الالف وعادة التألف . 
فأجابه أبو الفرج : لائبات" اناسب البینونة في نابات الاتحاد زوال شرائط 
وس التق عند تصافي الأرواح محقائثق الحق » قال ابن عدّاد : ما آنکر 
تلاشي الناسب في مبايات الاتحاد إذا سطمت أنوار الحقيقةبالاتقاد » وإِما جررت 
الكلام إلى غالة تولق فيه الأفبام » وتسيخ فيه الأوهام » ولا شرف عليه 
إلا من خصّه الق بخصائص الام » ورفع مسارقه عن معارف 
حملة الموام > ولولا الال التي امتحني الح ها » وسحبني على 
غرائها وعحائها في عرض صوادقبا وکواذہا ّا هو مردود اليه »ومتوکل" 
فيه عليه لشققت" معك حلباب صدرر قد حثي ودائع » وفتحت لك 
آواب خزائن قد *جمعت فيا بدائع » ولكي ما تراني آذبذب عليه 





(۱) سورة الفوری . 
(۲) وقرت الأذن : هلت أو ذهب سمعها . 
(؟) جل الفي* : معظمه . 

(:) کذا نی الأصل . 


- ۱۸۲ 
مأخوذ » وما تسمعي آدندن" حوله حذوذ) » وإلى اله الشتکی فهو 
ال والمنتهى . 
شم قال يا آب الفرج: هل تعرف من أصحابك من یقول: 
E E‏ 
لأصبح کالمیتن التفيش_ بطش <> 
مشق, وإعراض, وشوق وغربة 
وت "الذي أهوى فكيف أعيش”؛ 
وأعجب من ذا أي متصوافة 
ولکن" صوف" الماشقين حشش” 
1 أبو اس والوزیران ] 
وقلت لأبي السل نجبة بن علي : قد لقیت" ابن العمید وها آنت تشاهد 
ان عاد » فصف مم لي » فانك رجل" بدوي” » وتنظر إلى كل شيء 
بفطر تك » وتنطق عن كل ثيء بسابق فطنتك . فقال : أماابن العميد 
- يعني أبا الفضل _ فكان حراه لا بتتزف > وره لا پنسف » وغباره 
لايشق » ونیمه لا يُنشّق » وحبه لا إفرك » وادیه لا رك » 
على بخل كان به حال نماره للا » وألصق به ثموراً وویلاً . وأما 
هذا يمني ابن عاد فليس في استحسانه لاحسانه فضل” لاستحسانه 
لإحسان غيره » قد غرق في بحر نفسه » فليس يرفم کر فه إلى أحد 
من بي حنسه » وهذا الذي يدل على علة نقصه . 





(۱) حذ في سيره ۱ أسرع ۰ 
(۲) العهن : السوف أو ماکان منه مصبوغاً . 
(۳) حك الرحل : شار ونازع في الکلام وقادی قي اللجاحة عند الساومة.. 





۱۸۷ - 


[ رأي الجياوهي في الصاحب | 

وقلت الحيساوهي وماً : كيف ترى ابن عاد ؟ فقال : کا 
قال الشاص 0 5 
كبرق لاح يُعحصب من راه 

ولا تسقی اخوائم من لاق 

ونظر البه بوماً وقد طلّم في مو كبه فتمثل هول الشسساعر: 

ونم كغيثٍ السوء من 1 برقه 
شمه ومن کل به فهو جادبه 


[ شعر الصاحب ] 


ومن شعر ان عت‌اد وهو يتملح به عند نفسه قوله في رجلر 


۱) 


زوجت أمه : 
عدلت" لتزو جه اسه 
قال فلت حلالاً موز" 
فقلت حلال ک) قد زعمت 
ولكن مت بصدع المحوز" 
وقال أيضاً : 
زوحت اك لا آخی 
كوي توب" الفح 
ولك RA‏ 
إلى الرجال على طق" 


اس 


[ کلام الصاحب في الزهد ] 


وقلت لاب الفرج الصوفي البندادي : أنت شین" صوفي » ولك ذكره 
جيل » ۸ يتعاطى هذا الرجل - آعني ابن عنّاد ‏ الکلام في الزهد والدقائق 
والاضار والوساوس وتصفية الأعمال > هذا عل یذا کر به أصحاب” 
الخرق»وآأر باب الحرق» فقال: هذا رحل*ر قیم" ر فيع > وله حاه" ومال” » 
وهو مطاع » ولست أصل إلى ما في يديه إلا بالركقاعة » وأنا ثقيل الظهر 
العيال » "تاج إلى القوت » فأحمّق” ۳ له ساعة حتی‌آالمنه هذا الطام» 
والذي قد مالك عليه انلاص والمام» وقد قال الأول : 

فحامقته حى يقال سحيّة” 
ولو كان ذا عقلر لكنت أعاقله" 


وعمته يقول وقد جری حديث ابن العميد أبي الفضل فقال : ۸ يكن 
له مع فضله الشائع 5 وآدبه البارع ع الدن » ولا كان عنده ثي* من 
الشريعة » وكان لا يعرف القرآن وأحكامه وغرسّه وإعرابه واختلاف 
العلماء فيه بضروب التأويل وغرائب التفسير » والرئیس إذا عثري من هذا 
السربال فهو مقوت" عند الله تعالى » قلي 2 عند الناس. 





ع 


(۱) أحقه : وجده أحق والقصود هنا تحامق أي تكلف الجاقة . 
(۲) قليه : أبفضه . 


۲ 


۱۸۵ - 


وكان إذا سم کلاماً في الدين تقل“ عليه » وختّس ٠١‏ عنه » وقطع 
على الخائض فيه . 


[ کلام الصاحب في العم والحتكمة ] 


وکان إذا احتفل ف الل والمحكة » وما يدل على الحصوصية قال : ۸" 
صارت الأشياء التمادة في حياتها تتعادى بعد عاتها أيضاً وتتتافر کمعی 
الذئب» وحلد الشاة» وكيس الستنور» وعظم الفأرة ؟ وم الصبِي” إذا ولد 
آزرق فأرضعته حبشية” عاد أشبل » فان دامت عليه عاد أ كحل وم يتفلفل 
شعره كا اسودات تحدّقته ؟ ولم ينسب الضب إلى العقوق » والهرءة الي البر” 
وھا یتشامهان في أكل آولادها ؟ 

قال: ويقول في دقيق عامه وغامض حکته: قيل لستورة : ۸ تأكلين جرا 
على فرط حبك لما ؟ قالت: یل الین أن أ كبادنا أولى بأن تکون فيا من 
الأما كن الني تحویبا . ۱ 

قال : ومن جلة ذلك أبضاً ۸ توت الششكثلّة "من الضربة الأولى» 


وتعيش الضر بة الثانية 1 وم صار الفرس لا طحال له ؟ والبعير لا مرارة” 


له ؟ والظلم لامح لمظمه ؟ و ۸ ليس في السباع آطیب أفواها من 
الکلاب 2 ولا في الوحش آطیب آفواه من الظباء و کیف صار الاسد 
أشد الحيوان سر 0 » وكذلك الصتقر ‏ | ول صار الکلب سبح من 


(۱) خنس : تأخر وتنحى. 

(؟) الكيس : المشيمة وهي محل الولد في البطن . 

(۳) الشكلة من الإبل: لون الأشكل ما > والأشكل ما فيه جرة وياضمختلطان. 
ول ما فيه بياض يضرب إلى الجرة والكدرة . 

. البخر : رائحة الهم الكريبة‎ )٤( 


- م4 


سار السباع ؟ و ۸ صار حیتان البحر لا أسنة لها ولا آدمنة ؟ ول 
صار تن ( البعير لا بيضة فيه ؟ وم صارت السمكة لا رئة لما ؟ 
ولم صار في فژاد الثور عظم" ؟ ولم صارت البراغیث تجتمع على السوط مق 
دهن بشحم قنفذ أو مسح عصران ابن عرس ؟ ول صار اا زنبور عوت‌في الزيت 
وییش في ال" ؟ كا تموت الختضاء ف الورد وتیش في اروت + ول" 
صار الشب یا کل الحراد ویسال المقارب وهي آشه ما من الماء بالماء ؟ في حافات 
كثيرة » اليل بها أحمد من العل ما . 


هذا من تشنيعه على أبي الفضل > وکان مع ذلك ربما قال : كان واحد" 
٠‏ الانيا ! وهذا كم ترى وهو يدخل في باب الناقضة . والام الذي تشكد 
فيه أعني ابن عبّاد - وبلغ اد" الأبيد مته » وزات على جیع الناس 
فيه باب الخاطبات » وأنه كان بطالب أصناف الناس ما ليس في الطاقة » ول 
تحجر به عادة» وكاذيقول: هذا الذي به أحد طعم ولاتي » ولولا هذه اللذة 
والشهوة ما بإليت ان آنقلب في مر‌قنعة تخدّق» وثوب رث بال أجوب بلاد ال 
وألقى عباد الله » وآ كل رزق الله . ولقد خدم في هذا عن أموال خطسيرة 
اختلست فتغافل عنها ما عن حبل وحنون وإما عن غيرهما . وأفسد البات 
والبلاغة على الناس بهذا السبب لانه کان يسوم كل من كتب اليه أن يكي عن 
نفسه بالعبودية » وعنه بالمولوة ثم يعرض في هاتين الكنابتين وكتابة الحديث 
والامر والشأن . 





(۱) الصفن : وعاء الخصية . 


-۱۹۱- 


ومن الحديث عنه أو له أو فيه » فرعا تشاخرت کتابات » وتداعت معانما 
على الكاتب فلا تخلص إلى تحقيق مراد »> واستانة وحه » وهذا الذي أقوله 
يعرفه من دفع اليه » ودهي به . 

[ تعليل الالقاب] 

قال ابن ثابت : قلت له : كيف كان الخليفة پرضی بأن يقال له : آعزگه 
الل » وكذلك ولي المد والوزير ومن قاد الیش » وأغتى في المبوة (© , 
ومن أمى على شطر الدنيا ؟ وکان ابن اازیات يقال له : با آباحعفر » وان 
أبي دواد يقال له : با أب عبد الله . فقال : كان الناس في ذلك الوقت ضاف 
'العقول » صفار الممم ول يكن لمم مراثر منارة » ولا نقوس فها غزارة » 
هكذا قال . وهذا حفظك الله کلام جاهل لا خبرة له بشيء من أمور الا 
والدن » وهو مع ذلك دليل على التّذالة والسقوط . 

[ تعلیل امتخاطبات ] 

وحری يوماً حدیث الخاطبات عند القاضی أي حامد الرور"وذي (۲) 
والترتيب فما » وامتعاض الناس من التصارف الحاري بين آهلبا فقال : سيب 
هذا كله إحساس الناس بنقصهم القائم بهم » الرا كد علهم > الثابت فهم » 
وطلب دفع ذلك بالتر تیب 4 و نقیه باتلطات وليس الطريق إلى ذلك هذا » بل 

الطريق اليه الأخذ بأخلاق من سلف من الحياء والکرم والدن والروءة» وانظر 

(۱) الببوة : شبه الغبار يرتفم في الحو . 

(۲) آبو جامد مد بن بشر المروروذي القاضي من كبار علاء عصيره وكان 
أستاذاً لتوحيدي » وکان هذا يقول : « كان أبو حامد مرا يتدفق حفظاً لسبر » 
وقاماً بالأخبار ء واستنباطاً لمعاني » وثاتاً على الدل وصيراً في الخصام » وقد 
بلغ إعجابه باستاذه إلى أن قال : « إنه أنبل من رأيته في ري ۰ » توفي 


سلة ۳۹۲ھ . 


-۱۹۲- 
الى السلف الصالح كيف کنوا »> هل خاطبوا رسول الله صلى الله عليه [ وس | 
إلا بارسول الله ؟ وبعد قبل "مخاطب ربا إلا التاء وإلا بالکاف ؟ وهل 
مععت” عبداً لله قد أخلص دیتنه" له قال : إن رأى ا فعل بعبده كذا 
وكذا » وهل الي كله إلا فا خص الله به سه وأمته وأشاع فييم 
حكته وبركته . 
[ الصداقة والمصارفة ] 
ثم قال أبو حامد : وينبني أن لایکون بينك وبين أصدقائك صرف( 
لن الصداقة فوق ذلك » بل المصارفة فا "یقذییا وأيفسدها » وحیل 
نضارتها » ویبدال خضارما » وقد ستحیل الصداقة الصارفة عداوة » 
لأن التجني والاستزادة يعتورانها » والاعتداد والاحتحاج عحقانها » 
فأما النظراء والاً كفاء فيكني مهم أن يكون الحواب كالابتداء » والآخر 
كالأول » وكات أبو عمد النباتي يقول في هذا الاب کلاماً طيباً » وأنا 
أحكية لانه موضعه » وان تنفست الرسالة فالغرض الفائدة » وإ 
كان سبب إنشائها الفیظ الذي فاض الصدر" به » ومرح اللسان بوصفه . 
وقد قال ابن الروي : 
وما الحقد إلا قوام الشکر في الفتق 
ومض السجانا ينتسبن ال بنضر 
فحيث ترى حقدا على ذي إساءق , 
فثم ترى شکرا على حسن العرضر 
إذا الارض أت ربع ما آنت زارع" 
من البذر فبي اهيك من أرض 
فپذا هذا » 


(۱) صرفه : رده ودفعه . 





— NAF — 


[ اماقة والرقاءة والرعو ة والجنون] 


قال : جميع ما يتقلب الناس فيه من هذه الأمور الفاسدة والأحوال. 
الرديئة برجم إلى أصول أر بعة وهي + الحاقة والرقاعة والرعونة والحنون . 

فأما الحاقة فا عليه الکتاب من الخاطبات الختلفة التي ليس فپ حقيقة ٠‏ 
ولا ترجم إلى صحة »لا من جبة الدبانة » ولا من جبة رسم الأولين السادة ». 
واغا هو ثي* بودي إلى القال والقيل »> وال العداوة والغاللة » وسعث عن 
الوحشة الشديدة بالاستسمار۱) الردي »والوسواس الردي ».لأن الترتیب إن. 
كان بنك وبين من هو دونك فهو على الدلالة على محلك ۰ وان کان. إلى نظیرك. 
فهو على غالة المإثلة بينه وبينك » وإن كان إلى من فوقك فهو على توفية مايستحقه. 
منك . قيل له : ها هنا قم آخر والداهية كايا منه » قال : وما هو ؟ 
قبل الذي یداعی أنه نظير” لك وهو دونك » والذي هو فوقك وندعي أنه في 
حلاك > وها هنا يشتد النزاع والقراع > ويتحطم القنا . وتا الور 
وبحد الشيطان مدخلاً منه وتسويلاً به . فقال. هذا من فقند التعاطف 
في الأصل » وإلا فالمال مُفضية” في التحقيق إلى الكلام الأول . 
9 قال : 

وأما الر“قاعة فانتفاش القضاة والشبود > ألا ترام كيف وسعون 
آ کامہم » ویس‌ضون جيوبهم > ويرخون. أطواقهم » وينظرون إلى الأرض. 
تظماً على من یکلمیم » وتبرقاً تمن خالفہم » ألا ترى إلى دنام 





(۱) من الدعر : النون . 
شاب م(۱۳) 


سس مس متسد 


وا 
وقرامصتهم (© | وقلانیم وحمائهم وتبليم ‏ ونیم 
قال الشای :: 
وأنت” لايل ذئب" لا حرم لا 
وباإنهار على سمت ابن سرن“ 
وإذا تكلم خفض صوته » وقطع حروفه » وسح في خلال ذلك 
وقال : عافاك الله امع > وبا هذا أصلحك الله »> ولا عند الله الصالح قل 
خیرآولا [ ] ( قلبك من الله » وبا فلان ادق ربك الذي اليه 
“مادك » آما عليك حفظة من قبل الله ؟ آما لاس لام عندك حرمة ؟ آما 
"تؤمن"الله ؟ آما تومن بيوم الحساب؟ . قال : وأما الراعونة فا عليه الشطتار 
من هؤلاء الشاب الال الذين يرففون الجر > ویدعون افتوة » 
«ويكثرون ذک رها » وحلفوك .ها ويسمونها الحوامرديّة » زى آحدم 
یضیّق الأ كام 2 ول الأزرار > وفتل السال(؟) > وعثي متحاملاً 
'وبتكلم 'متصاولاً . 
وأما ۱ : أو 7 
خير“ من علي » وعلي” خی" من أبي بكر » وإذا حلفوا قلوا : و 1 
علي“ » وحق الصدايق .» .ويقولون : نداد" أطيب” من البصرة » وبادية” 
البصرة أحفة من بادة الكوفة » «والرازقي خير من البارفی*) » والسنوماني 
أحلى من الکر< يو سام اه فوق رم ذات الماد » وفلان فصالي 3 





(۱) كذافي الأصل 

»)دید سيك لري ابي تيور با والور ع (۰-0۳۳ ٠ام)‏ 5 
'(؟) يعتفد أن في الأصل هما . 

)٤(‏ جم سبلة : وي .مااعلى الفارب من شعر > وهي أيضاً مقدم اللحية. 
((6) و )3 "آنواع .مین ألعنب. 
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وفلاد فرعوثی » وتری لمم في هذا الطريق اهما »واتفاقاً » وقوة » ومغالبة» 
ومشاغبة »وا کمة وملاطمة . وهکذا إذا حری حديث الشاعم. والشای 
کالمو نیو الناشی«»والنافح» والقاص" کالبرماري» و القنبري»وقد صدف‌هذا الشیخ 
فقد سمعنا من هذا ما لا يطمع في احصائه . 


[ الصاحب واحنقار الثاس ] 


وقال لي الزعفراني الشاع : كيف يكون هذا الرحل س يني ابن 
عبّاد - دیاناً مومتأماه وهو يبتذل الملوة والاشراف» دایم وم يداون 
بين يديه فلا نکر ذلك مهم . 

ولقد قال وماً وهو ريد ال ركوب لبعض حیحابه: نظف الطریق من 
هذه انانس والحئلا ن () والحرابي” والفران . فقلت" لبعض من كان 
إلى جاني : من" يسني ؟ قال : اي هؤلاء الواردن من الحجاز لسواد 
آلوانهم » وتفلفل شعورم » ودمامة وحوهبم > واحطاط قدودم » 
وقلّة دماتهم » واختلاف حركتهم وشائلبم . قال : أنهذا من التشیشع 
والولاء وما جب لمذا البيت . ثم يداعي أنه زيدي » فاذا قرض قصدة غلا 
وزاد على العوني والنائی۶ . 


وأما أنا فا وات أحداً من تخل الله 5 حداته وسفه لسانه . 


خرج بوماً من دار مژیّد الدولة من باب غامض هرباً من قوم كانوا يرقبونه 





(۱) مفردها جعل : ضرب من المتافس . 
(؟) شاعران مغموران زمن التوحيدي . 


۹ اس 

على الباب الشپور من السحر الأعلى » وهو وحده بين يديه ركابي » فسرفته 
عحوز فقامت في وحبه » ودعت له » ومدت يدها بقصة معا . ففال : 
ما تریدن با بظتراء » با راء » با عفلاء » با فق۱! علىهذا إلى أن تباعده 
فقیت العجوز مهوتة وقالت : مسکین هذا الرحل قد حن » فقلت لبعض 
أصحا به : ما هذا التذل والفحش وانلفة والطش ؟ فقال: هذا دأبه إذا جاع ! 
فقلت : أجاع الله كبداه وسلبه نعمته . 

وحدئي المتّايي : قال : الرحل لا دن له » سته يقول في اللخائوة » 
وقد حری حديث اذهب » كيف أنزل عن هذا المذهب - يمني الاعتزال س 
وقد نصرته وشبرت به نفسي » وعاديت' الصغير والكبير عليه »وانقضى 'عمري 
فيه . قلت اعتكابي : ومن أبن وقع في هذا الا لاد ؟ فقال :ل بزل مترجحاً 4 
قليل الطمأننة » سيىء اليقين » ولكنأهلكه مقسّده ("! الذي يقال له النصبي 
أو إسحاق » وصدق هذا الشيخ . 


[ آبو إسحاق النصيبي ] 
کان أبو إسحاق شا كنا في النبوكات » وکان يصادق مها من صافاه' وق" 
به » وهو الذي قال بنكده وخبثه : لو ظفر بوم امل طلحة" والزیر 
عائشة” ثشة" بعلي بن أبي طالب دار انللاف با » وکان لا یمول(۳) آحدها ف 
Ey‏ إلا بأن يتزوج عائشة ثم یکافح صاحبّه بها وبشيتها الذبن 
فوا بر“ جلبا » وتشافوا به» وتحاثوا عليه » وکنا نحن نکوار عمائمناء وزع 





(۱) بظراء : طويلة البظر . جخراء : كريية رائحة الهم . عفلاء : من العفل وهو شيء 
بجر ج من قبل النساء . فنياء : مؤنث أفقم وهو من تقدمت ثنایاه العليا فلا تفع على السفلى. 


*) عول على فلان وبه : استعان واتكل واعتمد عليه . 
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طبالستا » وتسرح لمانا » ونکحل » ونحتفل ثم لس فا لساحد والوامع 
ونحتج لذلك التزويج ونتناول کل" قول » ونخرج کل خبر 1 ونبلغ کل اة 
بكل حبلة (۲۱ , 


وحديث التاجر الصري من الطرائف : قدم شيخ له هيئة » ومعه یاب 
مصر فدعا به »واشترى منه »وتقدم با کرامه » ورفع الححاب عنه وقل له:أهل 
مصر أيه ثيء يغلب علمهم من فنون العم ؟ ورسائل من" بشه‌فون ° ؟ 
فقال التاجر : لمم حرص على کل عل » ونصب من کل أدب » وأماالرسائل 
فانهم لا يؤثرون على ما لابن عد کان الكاتب أبي جعفر 9© شيثاً » وکات 
نجام الخادم قائماً » فأوماً إلى الصري بأن قل: رسائلك‌هي المزيبة©©والمطاوبة» 
وهي المشتهاة والمستعملة » وكات إعاؤه باليد والاصبع والحاحب والشفة » وهذا 
كله لا بفصح عن حرف » فل يكن یفیم الاجر لشقائه معنى الاشارة » 
وانقبض عنه ابن عبّاد » ول حاوره وقام ذاك على حالة قدناله فييا فتور 
لا يدري ما سبه . فلما کان بعد أيام حضر أيضاً وأعاد القول على الوحه » فأعاد 
الصري الحواب التقدم ونجاح انمادم على رسمه قالم يشير عثل ما آشار اليه في 
ال حل سالأولوهذا لا يفطن» وفي أهل مصر سلامة صدر شبيهة بغباوة طبع»فالتفت 





(۰) كتب على الهامش : قاتل الله اكام في حق أم المؤمنين رضي الله عنباوع نأ بهها. 

(۲) شعفه » وشف به شعفاً : غمی قلبه حبه . 

(۳) هو أبو جفر مد بن عبد الله بن حد بن مودود من كتاب الدولة الطولونية» توفي سنة 
٠‏ باهو راجم: الوافي بالوفیات: ۳۱۵۰/۳ »> النثر الفني لركيمبارك.2:241 Laprose Arabe‏ 

(4) العزيية : من الابل والشاة التي تعزب عن آهلپا في الرعی أي تبعد . 


LiJ 


= ۱۵۸ — 
ابن عباد إلى الخادم وقال : إذا كان صاحبك سخین المين ؛ قطیع الظبر » ابن 
بظراء » إيش كنك أن تعمل ! وطرد الصري . 
أفبل هذا إلا رقاعة تما جنون صرف » وسرطان | في الدماغ »> وعلة 
في العقل » وفساد في المزاج ! 


[ الصاحب والهودي ] 


واسعم ما هو آعحب من هذا . ناظر بااري" البودي راس ال الوت فيإعحاز 
القرآن » فراجمه الهودي فيه طوبلاً وثابته قليلا » وتنکد عليه حتى احتدة 
وكاد تقد » فما عل أنه قد سجر ٩‏ تتوره » واسعط (۲) آنفه" » احتال 
طلباً لصاداته » ورفقاً به في مخاتلتهءفتال : أا الصاحب ول تتقد وتشتط” » 
وم تلتهب وتختلط ؟ كيف يكون القرآن عندي آنة ودلالة على النبوة»وممجزة 
عن حبة نظمه وتأليفه و إن كان النظم والتأايف بديعين غريبين » وكا البلفاء 
فها تداعي عنه عاجزين » وله مذعنين » وها أنا أصدق عن نفسي وأقولعندي: 
إن رسائلك وكلامك وفترله » وما تؤلفه وتماده' به نظماً وثثراً هو فوق 
ذلك » أو مثل ذلك » أو قريب منه » وعلى کل حال فلس بظبر لي آنه‌دو نه» 
وأن ذلك يستعلي عليه بوجه من وجوه الكلام » أو عرتبة من عاتب البلاغة. 

فلا سمع ابن عباد هذا فتر" و خد وسکن عن ح رکته وانختمتص (۳)ورمه به 
وقال : ولا هكذا آیضاً با شيخ 5 فكلامنا حسن وبلیغ » وقد أخذ من 





(۱) سجر التنور : ملأه وقوداً وأحاه والعنى أخذ في الاستعداد للجدل . 
(؟) سعطه وسعطه وأسعطه : الدواء أدخله في أقه . 
(؟) خس الجرح وانخس : سكن ورمه . 


— ۹4 — 
الحرأة حظا وافراً » ومن البيان نصيباً ظاهراً » ولکن القرآن له اازيّة الني, 
لا نحل » والشرف الذي لا حنمل » وأن ما خلقه الله تعالى على أتم حسن 
وماء ا یخلقه البید تطلتب وتکلشف (». هذا كله يقوله وقد خا حیه. 
وتراجع مزاجّه » وصارت ناراه رماداً مع إعجاب شدید قد شاع في أعطافه » 
دفر غالب قد دب في أسارير وحبه » لانه ری كلامه شب" على اليودي» 
وعل عالمهم وحبرم(۲) مع سعة حیلیم » وشده جداطم » وطول نظر م >. 
وثاتهم نلصوميم » فکیف لا بکون شهة على النصاری وم ألين” من اليهود 
عريكة” » وأطفأ ار وأقليم راء 2 وا کترم تسلهة » وزنه إن حاز هذا 
على البپود والتصاری وم دهماء الناس » فا ظنك بالجوس و نصیتم م نالحدل 
أقل »> وم عن النظر أعجز » وعادتهم في الحاحّة آفسدءوهکذا الصايئون. 
أنظر أ كرمك الله إلى هذا الرحل المظم الطاق »الفسیح الرواق» الذي. 
لا رضي أحداً 2 ك ينخدع 5 وك يذوب مرة لاشاذباشي » ومرة للببودي . 
وعرة للتاحر الصري» ومرة للخراساني » وعرة لابغدادي » فل هذا إلا 
الوق " » والركاكة » وضف التحيزة © . وسوه التحيّل » وقرب. 
الذوئر » وقلة المقل . 





(۱) على هامش الخطوط : نعوذ باه من هذا الاعتقاد الفاسد. . 
(۲) الب : رئيس الكبنة عند الیپود . 

)۳ باق العيء : فد . 

. الطبيعة‎ )٤( 


۳ 
[ سعادة الصاحب وعسه ] 


قال أبو. سلمان اانطتي وعنده بومتذ أبو زکریا الصتيمري وقد قرأت علیسه 
«هذه الأحاديث :: هذا رجل قد سعد في الدنیا سعادة” عجيبة مذ ولد إلى النانة» 
وهي سقْيله 'عمره.وآخر أمره » ۸ رشك بشوكة » وم ينكب بنكبة »وم 
يسمع من أحد کلة" عوراء » و۸ يدقع في حالة إلى أَيَدِم 0 وقد بلغ في 
.حياته ما شاء . فقال أو زكرا : النحس الذي لحقه في عقله حتى صار لذلك 
-رقیماً » أهوج 5 سييءَ الدب ۳ > كثير الکذب » شدید التاوثن» 
عسیر" المأتى > مقوت العجب » عظم الكبر » طويل الخصومة » داتم 
المراء » وقنّاعة في أهل الفضل » حاسداً لذوي الأدب » منتاظاً على ذوي 
الروءات » مثّاناً بالقليل » ممظلتماً للتافه التزئر وذوي الدن » مقروفاً 
لین ۲۳ » هو أعظم من جميع ما أعطيه من الال الكثير » والرتبة 
«العالية » ومن اليل المسوتمة ۲۳ » ومن الدور والقصُور وما فها من 
الوين الحوار.» والخزان والذخائر » والفضة والذهب والواهر » وانلدم 
.والبید » لأن العقل إذا صح فهو المنيحة اني لا بوازما شيء » وإذا اختل" 
“فبو الباوی التي لا یتلافاها شيء » ولو کان مع هذا العقل عارياً من جميسع 
.ما عددناه لعلا يعض العامة بکشه ولطفه » ولسَرن عليه بمض" أصحاب 


(۱) يد كفرح : غضب وتوحش . 
(۲) الأبن : اليب .والقد ۳ ومقروفاً : م : 
(e):‏ ال السومة : الرعية » الرسلة مطلفة . 


اود 


لاان (۱) عروءته وظرفه » ولكن الغنى رب غفور » وطذا أحسن 
الذي يقول 0" : 
ذريي للغنى آستعی فإني 
ریت" اشاس" شه الفقیر" 
ونم داعم عم 
وان أمسى له" كرم وخير” 00 
ونقصيه التدي" و دریهو 
حيلئه ويره الصغير 
وتلقى ذا الغنى وله حلال" 
يكاد فؤاد صاحبه یطبر 
قلیل" فته والأنب' جم 
وک الى ر 
وله مع الفنی أمر” » ونمي" » وقوة » وسلطان” » وكحدة ۲٩‏ » ودولة” » 
* عسه مستور” » وکر فضله منشور . 


1 الاسان والاجرام الاو بة [ 


قال له أبو سلیان : صدقت » وهذالأن الانسان لا یکون في هذا 





(۱) ثوب خلفان : بال . 
(۲) الأبيات لعروة بن الورد راجع : الديوان ٠۹۸‏ 
(۳) رواية الديوان : یاعده . 

4) وواة الات 2 له 

(ه) حظ . 


ذلا 

العام مالكاً تام » جامما لأدوات الكال » وسبه أنه نتيحة الكو اكب 
النالية » والأجرام الشريفة من الواد الختلفة » والمناصر الصافية والكدرة > 
فى نالته سمادة" بالشتري وصل اليه نجس" من "زحل » وكذلك الزاهرة 
والمريخ » والعلء القدمون يقولون : الشتري والزهرة سعدا 
الفلك » والز'هّرة مخصوصة” السعادة الماجلة » والشتري مخصوص. 
بالسعادة الآحلة . 

قال : وهذا ون كان في ال مجلة كم قلوا فلالتباس الانيا بالآخرة مما 
يستفاد من المشتري كثير من حظوظ الدنيا » ويُستفاد من الزهرة كثير من 
حظوظ الآخرة »> ومن آسرار الزهرة أنها رما هيأت الوحي » ومن أسرار 
الشتري أنه رعا هيأ ابو . ومر" له في هذا الفن کلام" كثير” مفيد” تد“ 


عي ¢ ولم يصحب ذهني إلا ما تسمع 5 


[ سوه طالع ابن العميد ] 


قال : وطذا كان نس ان المميد في بدنه » لأنه فقد الصحة في وسط. 
مره » وحين الال حُويْل » والمال مويل » والعلم زر" والفهم 
ناقص » والبلاغة خلق » والكتابة شمطاء » فلا أخذت أحواله تتسق» 
وأسباب فضله تستوسق ضُرب في بدنه بالملل الشديدة»والأمراض الختلفة » 
وسلب لذة الطعم والشرب»وبقیت حسرة” النعمةفي نفسه إلى آنعطب »وقلكة” 
حظتّه منها هو الذي كان ييمثه على تلة | الانمام منبا . قال وطذا تمده 
خر حيد المقل » صحيح البدن » مود البيان » ولكنك تجداه مع 
ذلك شدید الفقر » سييء الخال > مرحوم المملة » وعلى هذه 


3 
الحديلة ٩‏ کل من اعتبرت حله » وعرفت" ما سلبه" مما وأهب له » 
وما أعطيه ما حر مه » وهذا لیکون البد" آبدا في منزلة من التقص » 
وحال من السجز يكون ما ضارعا إلى خالقه » طالب لفائته من مالکه» 
ولیکون" بين المَبْد المحون من الطين » وبين الله مدير انللق فرق . 
وذهب في هذا الفصل کل" مذهب » وشفى کل" غلیل » وأبکی کل" 
عيئن » وکان ذا قوة عجيبة في هذه الطريقة » وذا اطلاع على 


آسرار اتافية . 
[ التو حيدي والصاحب ] 


فأما حديي ممه » فاني حين وصلت" قال لي : أو من ؟ قلت : آو 
حيّان ءقال : بلتي أنك تتأدب ؛ قلت :نادب" أهل الزمان » قال : فقل لي 
أبو حیّان ینصرف أو لا ؟ قلت : إن قبله مولانا لا ینصرف » فلا سمعم هذا 
تتمّر 6 وكأنه لم يعجبه وأقبل على واحد إلى جانبه فقال له بالفارسبة 
سفباً على ما فشر لي » ثم قال لي : الزم دارنا » وانسخ لنا هذا الكتاب 
فقلت : أنا سامع” مطيع » شم" قلت لبعض الناس في الدار مسترسلا: إغا 
توحبت" من العراق إلى هذا الباب » وزاحمت” منتج‌ي هنذا ألر بيع 
لأتخلص من حرفة الشؤم » فان الوراقة لم تكن ينداد كاسدة » فنمي" 
الك شید أن عق اوه ین و ۵ ون رن 
خفيف الدماغ » لا يعرف الحم إلا بالاسم » والسؤدد لا يكون ولا يكل 


(۱) الجديلة : الشاكلة . 


ا 
ولا یم" إلا بعد أن يُنسى جیم ما'يسمم' » ویتأول ا » وتوخد ۱) 
بالأسد فالأسد . 

وقال آو سعيد السیرافی : الحم مشارك نی الم ؛ فصاحب الحم 
هو الذي يعرض عا بری ویسمع كالالم » واللفظ إذا واخى اللفظ كان 
معناه قریباً من معناه » وهکذا التاق وانلالق » والعدل والمٌدل »ويست 
الرجل ويشت الرأة . ١‏ 

وقال لي وماً آخر - أعني ابن عباد - : با آبا حيّان من كناك ايا 
حیّال ؟ قلت : أحله الشاس في زمانه » وأ کبرهم في وقته» قال: من 
هو ويلك ؟ قلت : أنت؛ قال : ومتی كان ذلك ؟ قلت" : حين قلت لي 
با آا حيّان » فأضرب عن الحديث وأخذ في غيره على كراهة 
ظيرت عليه . ١‏ 


[ بعض من سمي أبا حيان ] 


وقال لي يوم آخر وهو قائم في صحن داره والجاعة” قيام منهالزكعفراني » 
وكان شيشا كبير الفضل » جیند الشعر » 'ممتع الحديث » والتميمي المروف" 
بسطل » وکا من مصر » والأقطع »> وصالح الوراق » وان ثابت 
وغیر هم من الکتاب والندماء : با أا حیّان هل تعرف فیمن تقسدم من 
. یکنی بده الكنية ؟ قلت : نعم من آقرب ذلك أبو حیّان الدارعي . حدثنا 
أبو بكر القاضي مد بن عمد الدقتاق قال : حدتنا ان الأنباري قال : حدثنا 





(۱) وخد وخداً : اتسعت خطواته . 


لدهء + 


اب ناصح قال: دخل أبو الحذيل العلا”ف على الوائق » فقال له الواثق: ين 
سباك من هاشم سلیل" 
لس إلى وصله سبیل" 
من" يتعاطى الصفات فيه 
فالقول" ف وصفة 'فضول” 
لسن في وجبه هلال 
لأعين الخلق ما يزول 
وط رة ” لا يرال فپ 
لنور بدر الدأجى مقیل 
ما اختال فيصحن قصر وس 
الا" سحی له قتيسل 
فان يقفا فلعيون انصب" 
وان تولى فن حول" 
فقال آبو الذيل : با آمبر المؤمنين هذا الرجل من أهل البصرة 
مرف بأبي حیّان الدارمي » وکان يقول بإمامة الفضول وله من كلة 
یقول فا : 
أففضاله وال قدمه على 
صحاشه بعك اني المكرام 
لاا وا مق فده 
ولکنه آولاهم باتقدمر 


۳ 
وجاعة من أصحابنا قلوا : أنشدنا أبو قلامة عبد اللك بن عمد الرفائي 
لأبي حیّان البصري : 
يا صاحي" دعا اللام وأقصرا 
توك اموی با صاحی" ساره" 
ک لت" قلي کي يفيق فقال لي : 
كفت" عين” ها لاء فان 
آلا“ اف ولا أفثر > له 
المي“ آول" ما يكون بنظرة 
كردا الحريق بداؤه بشراره 
إياك أعني واععی با جاره" 
فاما رويت الأسناد » وأنشدت الشعر » وريقى بليل » ولساني طلق» 
وو جي متبلتل « وقد تكلفت ذلك وأنا في بقية من غرر الشباب . وبعض 
ريعانه » فلأت الدار صياحا بارواة والقافية » فحين انيت انكرت طا ر قه» 
وعامت سوء موقع ما رويت عنده . قال ٠‏ ومن تعرف أيضاً ؛ قلت : سععت 
الحنابي الحافظ يقول : أو حدّاك رحل صدق > وهو يروي عن التابمین » 
قال : ومن تعرف أيضاً ؟ قلت : روي الصولي فما حدثنا عنه الرزباني آن 
معاوبة للا حضر أنشد يزيد عند رأسه متمثلاً : 
و أن عقب ا انات. او 
حيان” ‏ لا عاجز” ولا و کل 


امد 
الوّل القلب الريب وهل 
تدفم صرف النيّة الیل 
قال الصنولي : هذا من العمّرين المقلین » واتهى الحديث منغير هشاشة 
منه عليه » ولا هز“ة » ولا أرحية بل على | کفپرار الوحه » وشو 
الطترف » وقلة الیل . 


[ مفارقة التو حيدي للصاحب ] 


وجرت أشياء أخر » وکان عقباها آنی فارقت بابه سنة سبعين وثلامائة 
راحماً إلى مدينة السلام » بغير زاد ولا راحلة » ول يعطني في مدة ثلاث سنين 
درهماً واحداً » ولاما قيمته درم واحد » فاحل هذا على ما أردت » وتا 
نالني منه هذا الحرمان الذي قصدني به » وأحفظي عليه » وجعلي من جميع 
غاشية ورده فردا » أخذت أملأ في ذلك بصدق القول عنه في سوء الثناء 
عليه » والبادىء أظل » وللأمور أسباب” وللاأساب أسرار » والغيب لا ييُطلم 
عليه » ولا قارع لابه . 


[ الصاحب والتفسير ١‏ 
وسألت الماريعنه فقال : الرحل ذو خلة » ولقد سأله ليلة شيخ من أهل 
خراسان في الموسم عن قوله عز" وحل : « ولقد اصطفیناه في اللثيا 
وإنه' في الآخرة لمن الصّالمين 210 » ما مرتبة الصلاح ال ذکور في الثاني من 
النبوة الثابتة في الدنيا؟ وأضرب عن المسألة ودافم بصدرها ول محر كلة فيها. 


. (1) سورة البقرة . 


ره ۲ 
وسأله هذا الشیخ ليلة أخرى عن قوله عز وحل : « وواعدنا موسی 
تلان له" وأثممتاها بعشس 60 » وعن الفرق بينهذا الاقتصاصو بان 


قوله : « و واعدنا موسی أربعين ليلة » فا آعاد ولا أبدأ . 


[ الصاحب وأعلام عصره ] 


ولا عاد من مذان قيل له : كيف رأيت أب الوفاء ؟ قال : سراباً بقيعة» 
قيل : فكيف وجدت | عبد العزيز بن وسف ؟ قال : نكداً وخديعة . 
قيل فكيف وجدت الجوسي : قال : قثالاً في كنيسة أو يسة . قيل : 
فان سعدان ؟ قال : ضخم ال سیعه 2 له من نفسه جوري 9" وشيعة . 

فهذا حديثه في دينه ورأيه وعلمه وعقله ومروءته وصناعته ومذهبه » وقد 
طال وكثر » ولمل* التقصي أو وقع لازداد طولاً فانه تنفمست أنامه» 
وترددت أحادثه . 

سألت ابن الحلبات الشاعر عنه فقال : ما أدري ما أقول في رحل من قرنه 
إلى قدمه عيب" وخزي ونذالة ورقاعة » على أن الطبع النكد أملكله» والعادة 
القبيحة أغلب عليه » والاقلاع عن المنشأ المان بالطباع صعب“ وعسير » 
ولعله ممتنع . 

وسألت الحاتمي عنه فقال : رأيت رحلا مدخولگً 5 جنيع الفضائل > 
مردوداً على كل التأويلات > لته » وإعجابه » وحسده» ولوثته» وقلةمصافاته» 





(۱) سورة الأعراف . 
(۲) الدسيعة : العطية الزيلة والحفنة الكبيرة » والقوة . 
(۳) الحري : الضامن وابم أجرياء ويقال : هو جري له أي ضامن . 


۲۰4 
ومو رعایته » وفساد دخلته » ووةقاحة وحبه ». وشدة تعره » وفشو 
أبنته ۲۱ وقبح سيرته في مذهبه » وثصرته 1 لا يعتقد بقلبه . وسألت” 
اندي عنه فقال : خذ حديثه يما تسمع مني وقس عليه :: رأيت يوماً على 
باه شيخاً من أهل الكتابة والأدب ذکر أنه ورد من مصر ». وأنه أقام بها. 
زمناً » وأن أصله من بلاد المحم » فلا خرج اليه رفع قصة قد کتب على 
رأسها عتاد بن أحمد فأخذ ونظر ثم قال + من سمّاك عباداً باسم الأمين رضي. 
اله عنه ؟ ومن يقول إن هذا اسمك الذي اختير لك عند الولادة ؟ وما هذا 
التقرب بالتكن"ب وما بس وبين أسماء السادة الذين بانوا بها کالسماء بكوا كبا ». 
والأفلاك بسحائها » آما کات لك بنیر هذا :الاسم الذي اعيته درك ٩(‏ ».ولا 
كان لك دون السکتر به سبب » ما أحوجك إلى ثقاف 6 یوجع يافوخك ». 

وزتاف بقلم شاموخك . 
وسألت' الصاییء آبا إسحاق عنه فقال : إن صدقت؛ في وصفه ساء قوما»وإن. 
کذبت" في وصفه ساءني » ولأ أنفرد الساءة أحب ال" . وبمد فتحن. 
معه کا قال الشاعر : 
وتعب أحياناً عليه ولو مضى 
لكندًا على الياقي. من الناس أعتنا 
وقلت للضبمي ؟ كيف ترى هذا الرجل وقد خبرته ؟. قال: ما حدم 





. الأبئة : العيب والقد والمداوة‎ )١( 
. (؟) الدرك : إدراك الحاجة واللحاق‎ 
.. تقاف : 31۲ من ثب تسوى ابيا الزماح‎ )۲( 
.)14( مثالب م‎ 


س 
«فيريني أنه واحد الانيا» وأما جله فینطق بأنه أنذل من في هذا الورى»و بعد: 
نعمة' الله لا مساب ولکن 
رما استقبحت على أقوام 

وقلت للمأموني :: أصدقي عن هذا الرجل فقد عرفت ليلته ونهاره” » 
#والليل أصدق عن خبایا الانسان من النهار » فقال : في الجلة الرحل" بلا 
دن لفسقه في العمل »وار تیا به في العم : 

وسألت أا صادق الطبري عنه فقال : سل عن البخت وال ماله سمت" 
يتوحه اليه منه .» ولا باب" يُعتمد منه عليه » نا هو لك » إذ صار لعدوك» 
' -حاله أحوال » وشأنه شؤون » وكل ذلك جار على النون ! 

وقلت لابن المراغي : كيف تراه ؟ قال : والله ما شغي الغليل منه 
.هجو" ولا ملام .» ولا ما هو معروف به بين االخاص والعام > إلا أن سقط 
.من ذروته فيرى في حال سقطته متردداً بين خبطته وورطته . 

وقلت للشیخ العالم : أما أنت من بين الناس فقد خظیت عنده » ونلت‌منه. 
فقال .: لو عرفت ما ید" على فوادي من الفیظ عليه لرحمتي في بلائي بأ کثر 
ما تحسدني عليه في ظاهر أمري . قلت وما تنكر منه؟ قال : یت اکن وه 
«شيقاً واحداً .». وإِعًا أنكره كله ! 

وقلت لأبي .جعفر الور”اق : ما أراك تخرج من حضرة هذا الرجل إلا 
»ونت سام الوحه » مفیظ النفس » كأنك لست تخرج من عند من كل“ حد 
يتمنى أن يصل اليه » وأن ينطق بين يديه وأن يصنع به حاله » فقال : والله 
لولا التحرج لوصفته بكلام فيه برد حرارة صدري » ولكن التحرج مانم“ من 
.ذلك .» هذا واللحؤف أيضاً عامل » وآخر ما أقول: إنه ساقط من عينالله عز" 
“وجل » :ؤالويل له من الله يوم التجازي والقصاص . 


۲۱۱ 


وقلت لا الفضل ال روي : کیف ترى هذا الرحل ؟ قال: آراه وال 
عقوبة من الله نازلة” بأهل الفضل والشکرام 3 وليتنا عامنا بأي” ذنب عوقنتا 
به فكنا ننتهي عنه ولا فصر غليه » فا عندي أن الله يسلي عبداً من 
عباده خدمته والتعلق به إلا“ بعد أن ع عنه العصمة » ویو کل به 
النقمة » وخر م عليه الرحمة . 


وقلت للز عفراني الشاى : إلله صف لي هذا الرجل » فقال : لو 
أمكتي الوصف بالنظم كان أعجب إل“ » فاني رجل شاع » ولكن انلوف 
من ذلك حائل 

وقلت" لتمیمی : آما َصحابك فقد عرفت عقائد قلوبیم في هذا 
الرحل » فأن أنت منه ؟ فقال : آحدی اعتقادی فيه أنه خنزير قد 
أعطى قوة أسد » فهو یفترس َة وشانة » وکنت" آری فا مضى 
أن الشر مكسوب بالقصند حتى شاهدت هذا فتحولت عن الرأي الاولوقلت : 
بل الشر في بعض الناس لاحق بالطبع . 

وقلت لأبي سميد الأبپري : بين لي أمى هذا الرجل فى نفسي أن أعمل 
كتاباً في أخلاقه ؛ فقال لي : لقد حاولت عسيراً » أتستطيم أن تصف 
إبليس جمیع ما هو فيه ؟ قلت : لا والله ما أعؤذ لله منه فقط . قال : 
فد بل من مدنا » قبل آن تموذ ناث من بلیس » فان اى 
وان کان شريراً فهو عاقل : وهنا زيد عليه لانه شرير 
وهو هق 5 

وقلت لأبي طاهر الأغاطي : کل أحد له على هذا الرجل کلام » وني 
نفسه مو حدة سواك » فانك واصل اليه إذا أردت » ونائل من ماله وجاهه 


[rv] 


-۲۱۲- 
إذا حبست » فا قولك فيه ؟ فقال : صبري على رقاعته قد نقص" علي 
جيم ما آنا عليه معه » على أن رقاعته موشحة مجنو » وحنوته صادر" عن 
قدره » فالرهبة منه قد ككرت عين الرغبة فيه » والغيظ عليه قد منع من 
الاستمتاع به 

وسألت ان زارعة الفقيه فقلت : ما حوحني إلى فاك في هذا 
الرحل؟! فقال : قد وال حبت" الافاق » ولقیت آصناف الناس في ارق 
/ والشرب فا رأيت رجلا في جنونه أعقل منه » ولاف عقله حر“ منه 6 
واه لأعجوبة » عدوثه هالك" لسلطانه » وولیه خائف من كثرة 
ألوانه » لا عب له ولا وفاء » ولا حتف ولا لطف »> كله هزل ©» 
وجینه حبل . 

وقلت لابن فارس صاحب اللفة : بم تي على هذا الانسان ؟ فقال 
بأنه لله عدو“ » وللأحرار مين » ولاهل الفضل حاسد » وللعامة حب » 
وللخاصة مبنض . فأما عداوته لله فلقلتة دینه » وآما امانته لاحرار 
فبى شبيرة كبذا اهار » وأما حسده لأهل الفضل فحرب ذلك بكلمة 
ندیه 2 وأما حبه العامة فبمناظرته لمم وإقباله علهم » وأما بنضه للحاصة 
فلاذلاله لحم 1 وإقصائه ایام . 


فأما ابن العميد أو الفضل فانه كان ثأياً ۱۱ آخر » وطامة أخرى » وکان 
فضلله من جنس ليس لابن عاد فيه نصيب » ونقصه من ضراب لم يكن 





(١)الأي‏ : الفساد . 


۳ 
E EAE OE OO‏ وي E‏ هو ها 
حاهل » ويرى أنه شجاع وهو آجبن" من النزوف حرط ۱۷ ۰ وکان 
يدعي المنطق وهو لا بني بشيء منه » ول يقرأ حرفا على آحد » ویتشبع 
بالهندسة وهو منبا بعيد » ول يكن معه من صناعة الكتابة الأصل” وهو 
الحساب » وكان أحبل" الناس بالدخل وانیرج » ولقد بتي ما بي في أيامه 
فا قعد بوماً في الدبوان ناظراً في عمل » أو فاصلاً لحك » أو خلتصاً لمشكل» 
وكان قد وضع في نفس صاحبه بالحيل الدقيقة والاسباب انافية أنه واحد 
الدنیا » وأن ملوك الارض محسدونه عليه » وأنه لسان" الزمان » وخطيب” 
الدهر » وأن قلمه فوق السیف » وتدیره فوق اش » ونظره في الدولة 
والمملكة وأحوال الأولياء وذوي التصيحة كلوجي والنبوة » وکان معوله 
في الأعمال على أبي علي البيع » وکان مع هذا سيىء السيرة » قلیل" الرحمة » 
شديد القسوة » وارم الأنف > عظم التيه » شدي الحسد ان نطق 
بیان » أو أفصح بالعربية » وسیبین بعض هذا عا أذكره لك بشاهد 


عدل » وراو ثقة : 


[ ابن العمید و آبو طالب الجراحي ] 


ورد أبو طالب الحراجي الكاتب الري من العراق » ولم يكن في 
عصره أنطق منه لساناً وقلماً » وهو من بيت علي ن عسی الوزر فعرض 


(۱) ضریب : مثيل . 
(۲) الأزوف : من تزف دمه . وف الثل : آجن من النزوف ضرطاً > والتزوف 
ضرطاً دابة بالبادية إذا صيح بها ل تزل تضرط حق توت وفيه أقوال عديدة . 


۲۱۵ - 
نفسه عليه . فلمًا رأى سطته ولسانه وخطّه وطلافته ولطافته ولیونته 
وصناعته حسده واغتاظ مته » وضاقت الدنیا به وعمل على أن يسمه » ففطن 
آبو طالب » وکان فطناً » فطوی الارض » ووقع إلى آذربیجان » وصار 
إلى ملك الديم الرزبان بن مد » فعرف قدره » وبسط يده » وأعلى که 
ونوكه باسیه > واستط‌ال على ملوك النواحي عکانه » ثم انظ إلى ما حر“ 
آبو طالب عليه للحسته ولؤمه ونقصه وسقوطه » وهکذا یفعل من انصرف 
من باب عزيز ذليلآً » ومن فناء موسر مذموماً » وقد کان مكنه اصطناعه 
وتقدعه وإكرامه واستخدامه بأسبل غرامة » وأيسر مؤونة وآهون عرزت 
ولکنه حسده وأبعده » ولبته مع ذلك زوده عا حك كرا » ويكوث 


بلاغاً ) وسقى حدياً مأثوراً 2 وذكراً ميلا 5 


ولقد كتب اليه أبو طالب بعد هذا الحديث كتاباً قرأت" فصلاً منه 
يقول فيه : حدثتي بأي” شيء تحتج إذا طولبت برائط الرئاسة التي 
اتحلتبا » وأ كرهت الناس على تسميتك بها » أتدري ما الرئاسة ؟ 
الرئاسة أن يكون باب الرئس مفتوحاً » ومحلسه منشیاً » وخيره مد ركاه 
وإحسانه فائضاً » ووحپه مسوطاً » وکتفه مز وراً » وخادمه ما 
وحاجبه كرما » وبوابه رفيقا » ودرهمه مبذولاً » وخبزه مأكولاً » 
وجاهه معرضاً » وتذكرته مسوئدة بالصلات والحوائز وعلامات قضاء 
الحوائج » وأنت فاك مقفل » وحلي'ك حال » وخير'ك مقنوط منه » 
وإحساثك منص رف" عنه > ووحبك عابس” » وبنانك بابس » و كنفك حرج 3 
وخادمك مذموم » وحاحك هرار » وبوابك کلب » ودرهمك فيالميوق» 
ورغيفك في منقطع التراب » وجاهك موفور عليك» وتذ کرتك محشوة بالقبض 


0 - 


على فلان »واستتصال فلان > وبني فلان » و سم" فلان ». واللس على فلان». 
وحط ص تة فلال ۰ 

هل عندك بسا الرحل الدعي للمقل » الفتض ,امال » والتعاطي. 
الحکة إلا الحسد والتذالة » ولا" الحبالة والضلالة؟» تزعم. آنك من شيعة” 
آفلاطون وسقراط وأرسطوطاليس . آوکان هؤلاء- يضعون الدرم على 
الدرم » والدينار على الدينار » أو أشاروا في کتهم باقع والتع ۰ 
ومط‌البة الضعيف والارملة بالمسف والظم » فيا مسكين ؛. استحي فانك 
لا مع الشريعة ولا مع الفلسفة وقد خسرت الدنیا والاخرة » هذا عقلك 
الذي مخاطب الناس برفعك التراب على رأسك » والسخام ۷ في وحمك ». 
آمن کرمك وحزمك أن فد" عليك مثلي رجل من آل الحراح » بيت 
الوزارة والسؤدد » ينبري لمروفك » ويخطب انلدمة بين يديك » والقیام 
بأمرك ويك » حظِ مسور 4 ونائل منزور » فتحسده وتنعداه وتحمله. 
وتبمله وتواطىء على سمه وقتله » با ويلك + فتى كنت أنت وآناؤك. 
پستحقون خدمة رجل من1ل الراح » كأن بيتك بقلم ما سألنا عنه ». 
ولا وقفنا عليه » الس أبوك كان قوتاداً » وأبوه کان نالا » ها انا 
قد انقلت عنك خائياً » آفضعت" ورت وكسدت' ؟ لا والله » بل 
فض الله لي ملكا من ملوك الدنیا حتى اشتمل علي“ » ونظر بعين الكفالة: 
ای" » وأهلي حل زائد على علك » ورتبي في حال هي أشرف من. 


رتك 4 والله کرم من أن يضبّع مثلي أو حو جي إل مثلك 6 فيو 


(۱) السخام : سواد القدر . 


۳ 


۲۷۲ - 
الآن مخساستك » والصق بللقناء (6 تدماً على فعلك » وثق بأن لساني 
وقي لا يزالان پبربان عرضك » ويخطبان بذمك » ویلیحان مك سترك » 
وان الثاس على معرفة خزايك وسقوطك . أتظن يا جاهل أنه إذاركب 
قدامك حاحب » وسار مك را کب » وقال | الناس” : مها الرئیس 
إنك قد ملكت الكال » واستحققت خدمة الرحال من غير إسمافف » 
ولا ٍفضال » .هبات + الد آخشن" متا من ذاك » وسأشق النظم 
والنثر في أ كناف الأرض عا ینکشف به لاصفیر والكبير نقصك » ورول 
الشمة عن القلوب في مرك إن شاء لله . هذا أفادنيه 'جريج » وکان شاعا من 


[ صبر ابن العميد على ابن ثابت ] 


قلت للخليلي : ۸ كان يصبر أبو الفضل على ابن ثابت الكاتب 


اشمداني وهو ] اب 5 ] ونکال" > لاخط » ولا معرفة » ولا أدب » 
.ولا صناعة » فقال : لانه عل أن غيره لا يصبر على ذلك الرزق الونح۳» 
.والحدوى القليلة ومن أجل ذلك قال مست‌کویه : 


بقولوت” إن" إن اليد عدا 
یوئول إلى رأير وثرق التابت 
فقلت" : دعوه قد عرفت مکاته" 
بطلعة منصور وخط” ابن ثابت 


(۱) الدقعاء : التراب والأرض لا.نبات فيا. 
(۲) كذافي الأصل .. 
۳(۲) وتح يتح عطاه : قله . 





۷ - 

ومنصور هذا خادم رأته » كان من أقبح الاس وحباً » كثير المهذر » 

ىء الأدب » وکان من ”قم من الأحرار » ولا ذه صاحبه وول نعمته 

ببب هذا انلادم للشبرة الفاضحة ©» والتهتك الشائمع قال أبو الفضل 
حمكنته :ما أصنم؟ والله ما وحدت في هذه المدة لابري غلافاً مثله » ولا بد“ لي 
مله » فلیلم من شاء » والموى لا حاو الا مع العذل . 

انظر باه ريك إلى هذا الحكم , بزعمه » واسعم قوله وهو يزعم مع 
أن آرسطاطالیس لو رآه لرجع عن آزاه کفبرة بیانه » ا 
که عشورته » وکان يقول بقحته » وقلة اكترائه وتهاونه يمن حوله : 
أما الموسيقى فانه عوت عوتي » ويُفقد بفقدي » هذا وهو لم يقرأ حرف 
منه على أحد من خلق الله » وما آوي اليه به > ولا موز أن ينفتم 
'منلقه حزافاً عليه أوعلى غیره » وإغا كان یستجیز هذا القول في 
الوسیقی‌خاصة لأنه لم يبق منذ دهر_ "من" يدل" من هذهالصناعةعل حرف بتحقيق» 
أو يأتي فما بوصف تام لذهابه ودروسه()» والمل کل أبقاك الله قد دخله 
الضم » وغلب عليه الذهاب لقلة الراغبين » وفقد الطالبين » وإعراض 
الناس عنه أجمين » والوسیقی من بين أجزاء الفلسفة قد جل > لانه 
لا بوجد عله الا" بسل » ولا يكل عمله إلا بعل » واللم والسل في 
صناعة واحدة قلا جتمعان على التناسب الصحيح . 

وکان يعمل كتاباً ماه الق وانلق فمات سنة ستين وهو في 
المسو“دة » وقد رأيت ورقات منه » ونقلت" إلى البصائ حروفا كانت فيه أفادنها 
أبو طاهر الور"اق » وم يكن الكتاب بذاك ولكن جعص الرؤساء خبيص(© » 





)۱( درس الرسم دروساً أي عنا : 
(۲) الملواء الخبوصة العروفة بالخييصة . 


ماك 


وصنان الأغنياء دَب 602 » وخنفساء أصحاب الدولة راشته . 


[ حديث الغويري عن الصاحب ] 


وقلت الغوري : حدئي عن ابن عبّاد فانك قد عرفت ليله ونباره » 
وخافيه وباديه » وعن ابن العميد فقد اختبطت (۲) ورقه »واتتحعت صو ه0 
فقال : في ابن عبّاد قحة مأبون » ولوثة مأفون » وهوابن وقته ممك » 
ونتيحة ساعته لك » لا يعرفك إلا عند امتلاء العين بك » ولا يُعطيك الا 
إذا أخذ أ کثر منه منك » يشتري عرضك ولا وليك حقك » ویلغ بلسانه 
ما لا يسمح لك بشره من فعله » ثم الويل' لك إن أصبت في کلامك » والویل 
لك إن أخطأت » على أن الحطأ یمنطفه" عليك بالرحمة » والصواب محمله في 
معاملتك على الحسد والانتقام » رید منك آلا" تذكر فاضلا" عنده » وا 
ذ کرته فضلته عليه » وان ذکر الشعر فقل : أبن مسل بن الولید منك » 
ون ذکر النحو فقل : وصلت إلى مالم يصل اليه سیبویه » وان ذ کر البيان 
فقّل : فيك أعراق متواشحة من قس بن ساعدة . و عله كان فيقس عرق من 
اك الفثرس » وان ذ کر الکلام فقل : لو رآك النظام لازم بابك» وحمد 
غاشيتك » وان ذا كر الفقه فقل : أبن أو حنيفة عن هذا التحقیق والتدقيق » 
وان صاحباه عمد وأبو وسف عن هذا التطبيق والتعميق » فأما الحاحظ فا 


وزنه عند مثقالك » ون شراره من نارك 2 وهل يسبح في حرك » وهل 





(۱) الند : عود يتبخر به وقیل العنبر . 
(۲) اختبط الشجرة : شدها م قض ورقها . 
(۳) الصوب : الام دالسحاب والعطاء على التشبیه . 


-۲۱۹- 
بتطاول إلى معائك » لو رآ لرشاك » ولو شاهدلك لم ینتسب إلا اليك . وأما 
ابراهم بن المباس الصولي فأحسن ما نختار" له أن یکون من الختلفين اليك »ومن 
الحاذن على مثالك » والآخذين عنك » وأما الدواون فالكلواذي يساما لك » 
ويتبراً من الأعمال بسبيك » ويطرح الرسوم القدعة معك » ويأخذ فا تبتدعه 
وتضعه لأنه إن نازعك افتضح على يدك » والماقل لا يلقي بيده إلى اتلك » 
ولو وثق أنك تقبل مُصانعته لصانعك » ولو عل أنك تبقي عليه لخدمك » وأما 
الخط" فان مقتلة » وان أبي خالد» والبربري ومن تقدم وتأخر أعطوكالضمّة 

فيه » وأظبروا لك الانقياد له . 


[ طباع الوزيرين ] 
قال : ومن مناقبه في مثالبه أنه يقنع منك في مدحك بالنفاق » وفي 
ثنائك عليه بالریاء » وف نصرة سيرته بالحيلة » ويرضى في هذا كله بعفوك دون 
جبدك » وما خف دون ما يثقل » وليس كذلك ابن العميد فانه لاحب أن 
تمدحه إلا بأ كرم الحصال » وأشرف الفعال » وأن يكون قولك عن عقد » 
ووصفك عن يقين » وإخيارك عن تمحب » وتمحبك عن استبصتار » 
واستبصار'ك عن مُعاينة » وفيه مع ذلك كياد مخدّث محفو» وسفه" ضرة رعناء 


1 أبن العميد والشاعر 1 


وحدثنا القاضي ابن عبد الرحم » وکان خصيصاً به'وةهرمان داره»ومشرفاً 
على غوامض | أمره . قال قصده شاعر في بعض الأيام » ووصل اليهء» 
وآشده » وأصغى اليه » وانصرف بأمل وترداد على ذلك فل ير ما حب وتعلق 


[۲۸ب | 


د 
يي“ فقلت له صاحبه رو بین أغلب' الناس عليه 2 وأوجهم عنده » فلو لذت 
به رحوت لك » فازمه وسأله الكلام في أمره » فوعده بذلك قال روبين : 
فقلت' لهيمني ان العمید : هذا الشاعر البائس قد معت منه شعره » وأجنت" 
أمله » وهو على ذلك یندو ويروح » ویشکو وینوح » فاو آمرت" له بنير 
كان أقطع لشغبه » وأجلب لشكره » وأدعى إلى السلامة من عتبه »وهؤلاء 
برد الآفاق » وابم الالاح » والطلب » والتذرع بالسان » والتوصل إلى 
كل حال بكل حيلة . فقال : وما بريد ؟ إن شاء أحته عن قصيدتهفي رویا 
بعدد أبباته وعروضه وأعيان معانبه وأزيد » وإذا رددت شعراً بشعر » فليس 
علي“ بعد ذلك لوم » ولا أنا مقصّر ولا ظالم . قال : فقلت له : هذا سمج 
شنيع » والناس' لا يقارتون عليه » ولا يرضوث به ولو ذهبت أرواحهم » 
وتلفت أنفسهم »> فقال : يا هذا ! هون عليك » وأقلل من حدثك » فقد 
ضيّمنا في هذا مالا » وأنا بمد في لذع المسرة على ذلك لأن الشباب له عثرام » 
ولم يكن لي في تلك الال تحربة ولا يقظة ولا معرفة” بحق الال » والقيام 
حفظه إذا حمل » والشغل يجمعه إذا انتقل »ونموذ الله من الحور بعدالكور. 
الال عافاك الله عديل الروح » وال اليماة » وقوام الظبر وسرور” 
القلب » وزينة امیش » وحن الحوادث » وحيل' اللذات » ومتمةالانسان 
ومادة البقاء » ومن لا مال له لا عقل له » ومن لا عقل له فلاحياة له » 
ومنلا حباة له فلا لذة له » ومن لا لذة له فهو في قبيل العدوم . قال روبين: 


فعامت أنه بعد هذه الخطبة لا يسمح بدرم واحد » فوصلت الرجل من مالي 





ت۲۲ 


شي* 34 واعتذرت الله و بلغي أن > ذلك الشاعر مرف عرضه »م 


وهتك سره ۰ 


1 حادث حزن ] 


ولقد شاهدت في بجلسه شاعراً من الكرخ يعرف عمويه ۳ » وکا 
حيد اللسان يقول له : آما الرئيس ! قد لزمت فناءك ازوم الظل » وذللت” لك 
ذل التعل » وخدمت' أملي فيك خدمة ناصح لنفسي فا التمست” من الصلة 
والحائزة » ولك فها آوفدت عليك من الثناء والمدحة »وما بي وال ألم الحرمان» 
ولكن ثماتة قوم صدقوني فتهمتیم » ونصحوني فأغششتهم » بأي” وجه ألقام» 
وبا ححة أدافعيم وهل حصلت" من مديح بعد مديح > ومن نظم بعد نثر 4 
ومن روا بعد بکور»ومن‌غسیل أطارءوإخلاق سربال إلا على ندم مر 69 
وياس مسقم > ومن تأفف لازم وضحر دام » فان کان التجاح علامة ما هي؟ 
ون هی ؟ قد والله طالت غيبتي عن أهلي › وعن السائلين عن حالي في هذه 
العاملة التي عاقبثها انليبة بعد ااعطّل ۰ والرمان بعد الإطاع » والتحسر 
بعد الوعد » وقد بسط الله كفك » وجعل الخير والحود والكرم جارية في 
أسرارها » ونابعة من جوانها » ففِض' آیا الرئيس !؛ فإغا أنت بحر » 
واسكب فاما أنت سحاب » واطلع فغا أنت شمس » واتّقد فافا نت 


نجم » ومر فاا أنت *مطاع » وتهب' فاا أنت واجد » واهتز فاا أنت 


(۱) في وفيات الأعيان ۰۸/۲ ان بطل الحادثة هو أبو نصر عبد العزيز بننباتة السعدي» 
وف مكان آخر هو ابن موتة . 
(۲) في هامش الأصل : مؤسف . 


۲ س 
ماحد » وصل" فانك حواد » والله ما قعد بك خور” في الطباع 2 
تَخَل” في العرق 1 ولا قدح في الأصل » الخ قصید » والیل حصید 1 
والزند وار » والفروة خضراء » والعود "مورق » والال جم » والأر 
أجم » والسلك دقیق والنسیج صفیق > والطراز أنيق » وما هو الا أن 
تقول حتى "یسمم » وما هو إلا أن تأمى حتى "یتثل » لأنأمرك علىالفور » 
وحکك ماض المدل والحور » فما الذي يشي عزمك عن الكرم »> وینل" 
دك في الحود » ويقصّر باعك عن اليد » ویسد أذنك عن أحاديث 
غد » إن الذن تکر ٠‏ لهم ماهجوا به کانوا مثلك » وان الذن تحسدم على 
ما مُدحوا به كانوا من طينتك » فزاحم عنكبك أضخمهم ستاماً » وزد 
على من کان أكبرم كاهلا » وأعلام يفاعاً » وأسطعهع شعاعاً » 
وآزهرم () ار ¢ وأ كثرم زواراً . فلا هره هذا الكلام الشبي» 
في ذلك الجلس الي" "شده 6۱ وعله 0© ول يدر ما یقول » وأطرق 
هنبة ثم قال : هذا وقت' يضيق عن الإطالة منك في الاستزادة » وعن 
الإطالة مني في المذرة » فاذا تواهبنا في الحال ما دفعنا اليه » استأنفنا في الثاني 
ما تتحامد عليه . 

فقال الشاعم : أنها الرئس هذه ثفاثة' صدر قد تجو ي ©© منذ 
سنة » وفضلة" لساك قد "فدم منذ زمان » وقد تقدم العمل » والزاء 


(۱) زهت انار : سطعت . 
(۲) شده : دهش وشغل وحر . 
(؟) عله : تحير ودهش . 

. حوي : آصابته حرقة وشدة وحد من عشق أو حزن‎ )٤( 


۲۲ات 


موقوف » والرجاء عليك » والامل غادر* » والحال برض سوء » والشامت 
قد شمر للتأنيب > ولا صبر لمّقل على "مدل" الا على وجه محتمل » فان 
رأيت قدامت التأخر » وقر“بت الشاسع » وجعلت إجزال المطية في 
تمجیلبا » وإ کرام طالبها في تسهيلها » فلامانع نم يكن ذلك من شدة 
جد » أو تقاعس جحد . فقال : باهذاقد كررت المَتْب » واحتررت" 
الملام » وما استوحب هذا من أحد من خلق الله » ولقد نافرت العميد 
بدون هذا حتى ار من ذلك عحاج قاتم » واتهینا منه إلى قری" عاتم © , 
ولست ولي نعمتي فأحتم لك > ولا صنيعتي فأغضي عليك » وان بعض 
ما قررته في أذني ٩(‏ لما ینقض رة الم ”> ۰ وییدد شمل الصبر » 
ولست' يمن بطش لادنی صائح » ویتطیر لأول بارح » والله ما دعوتك 
/ إل » ولا أغريشك بي » ولا سألثك تقر يغلي » ولا اتسثك في قصدي » 
وان الظ منك » وكذاك التب منك » وأا على کل حال مالىء » 
فلا تجمع بين ال والتظلم 1 والحنانة والتحتي » وخد سك التزاهة 
والسّفاف » فلهما لابقفانك هذا الوقف » ولا بسُرضانك على هذا الجلس » 
ورزق الله منتاب وغاد » واطلب الغنى منك فانه عندك أ کر منه عند من 
تظلمه وهو لم بظل » وتعاقبه وهولم ارم . 





(۱) في وفيات الأعيان : دفضاإلى قرا عتم > ولاج تام . وقرى عاتم ومعم : 
يطيء مس . قال الشاعي : 
فيا رأينا أنه عاتم الفری 
بخیل ذكرنا ليلة البضم كردما 
1 « اللنان » 
(؟) في وفیات الأعيان : ساممي . 


(؟) في وفيات الأعيان : مرة الم . 


۳1 


نع — 


فقال الرحل + ما کررت" العتب حتى أكلت النوی الحرق في انتظار 
صلتك » ولا احتررت" اللام حتى خاني صبري ف توقع جائزتك » والني" 
إذا مطل ظل ۳ » والواحد" إذا لوی أثم » والحواد' إذا منع أيتم» ولعمري 
ما دعوتي اليك » ولا أغريتي بك بكتاب خصصتي وزبنتي " فيه » 
ولا سألتی تقريظتك » ولا أتعبتي في قصدك برسول أرسلته ال" » ولكن 
لا جلست في صدر هذا الايوان باتك » وعظمتك » و كبريائك » وجبروتك 
وقلت" : لا يخاطبني آحد" إلا باراستة » ولا ينازعني أحد ف 
السياسة ۱۳ ۰ فاني کاتب ركن الدولة » وزعم الأولياء بالحضرة » والقیّم 
عصالح الملکة » فقد أهيت الناس إلى بابك » وأغريتهم مخدمتك » وأطمعتهم 
في مالك » وكأنك قد خاطبتهم بلسان الال » وإن لم تكن خاطيتهم بلسان 
القال » فأنا ذلك السامع برئاستك » والشاهد بفضلك » والراغب في 
خدمتك » والراحي ميرك » معت فأجبت » وحضرت" فمدحت » ووقفت 
فأثثیث » وأصنيت' فمعت » وأديت فاستحسنت » ول ببق سد هذا 
كله إلا أن يكون عطاؤك حرماناً » ووعدال لاتا » ولا جودك اتتحالاً » 
ولا فتوتك اقتال » ولاماؤك سراباً » ولا جودك ضباباً » ولا خدمتك 
متدمة » ولا الحاصل من معاملتك مظامة > وإن الرحل ار" مق عل أن 
صاحبه لثم" الطباع » خسيس الللق » مرق التصب » ملبوس السَحيد » 
وأن الله تعالى ۸ محعله من معادث الرزق » ولا من آواب الاح » فانه 
لا يطمع فيه » ولا یتواضع له » ولا یمه فیمن بعد » ولا يشغل لسانه 





(۱) في وفيات الأعيان : م . 
(۲) زین : دنم . 
(۳) في وفيات الأعيان : خلی في آحکام السياسة . 


0 سم 


عدحه » ولا یمق" أمله بقصده » ولا يضْيّم قوله في وصفه. > بل يرى أنتف 
اقتحام الجر » وسف التراب » وزع الروح » آهون من ذاك وآعز ». 
ولعن الله الأدب إذا كان بائعه منذیلا"(۲۱ » ومشتریه مبيناً لقدرهء‌وها کساً فيه.. 
وتقوض الجلس وقام ۱ الناس » وانسرف الشاعر » خدثي شعسويه أنه- 
طلبه بعد ذلك ليصله فرجع اليه أنه ذهب بين سمع الارض وبصرها . 


[ مفاضلة بين الوزيرين ] 


وسألت الحرجاني عن ابن عبّاد وابن العميد فقال :. ما يبينان. بكرم كبير ». 
وفمال مشبور ! ولا فائدة في شر لومي ». وخساسة. طباعها . بلغ من 
فلسفة هذا أنه أمر بقطع لسان رحل شم بلد قم غضباً لبإره. » وتهاً وطنه ». 
وشد آخر في داره إلى شحرة وما زال شرب إلى أن. مات وطرحسه في 
جوبة ) حتى أكلته الكلاب . فقال صاحبه : انظروا إلى هذا الذي قلنا 
إنه أعقل الناس . حدثتي هذا اف روي ثم قال :: وکات ان عاد کا قال . 
أصحابنا : هو لین شحب ٠‏ لس عنده إلا القال والقیل »والكبر والتخبيل».. 
محب" العامة »> ويرفع نفسه عنها » وحسد الخاصة وحمل نفسه منها. » ويستطيل 
العم وهو قريب القعر منه » ويداعي الود" على الأوائل وهو لا يعرف حرفاً 
من غطهم > ويتحلى بالمدل والتوحيد قولا" » ويتحلى بالجور فلا" ».ويتشبع. 
بالادب وهو هو سيء ٣ء‏ الأدب » - بلسانه مستطيلا” ». وية يقتحم ا حراثم مستهيناً 55 





(۱) مذيلا : 

(۲) فی وفیات ی ماج . 
69 الحوبة : 

(4) کذا في 9 


-- ۲۳۲ 


لودوقع عليه انلصم لراده اناس » وأظبره للصفار والکبار » ولکنه فيخفارة 
جداه » وحصن دولته » على إن المسابذة قد نقدوه وهرحوه و رکوا 
'التعامل به » ولا هو وميض برف » وهبوب ريح » وخفق را » فاذا قرت 
:الأمور قرارها » .وعطفت الفروع على آصوها له مطترحاً مع نظائره » 


خامل ال کر > وضيع القدر » قصير الشنّئّه » مبتوك الستر . 


[ أدب ابن العميد ] 


قال : وجلة الآمر أن ابن العميد كان حسن الكتابة » غزير الإنشاء»حيد 
الخوظط > ول يكن له في كتابته حساب” ولا تحصيل لو حوه الامو ال ¢ ولا 


معرقة بالدواون ولکنه کان بفضل الكس يتأتى له و تاطف ۰ 


قال : وله شعر صالح في الغزل والماتبة » ولانه مشهور لا طائل في 


برواته ومن ذلك قوله 2 


قلی" دام به دو ب 


قد حكنت أجني الوشاة حهدي 

قي مني به الوحيب 
پتل م عستیام 

عليه من قلبه رقیب 
يعمد ما ساءني ضراراً 

ما موكذا تفمل القاوب” 
يشادني ااصبا غسرير” 


ع ۰ 
كأنه ‏ شادن” ‏ رس 





۲۳۷ 


جرى مع الدهر في عنانر 
فو لا کامه لبنت 
فكل څبوبه بیدا 


3 


ول مکر وهه قر یب 
و ۳ 5 8 جی قاء صب 
اکده الدهر والجيب 


[ أبو الفتح ابن السید والعامري ] 





وکان ابنه أبو الفتح أشعر منه وأحسن خط » واستفادیدخول شداد 
آشیاء فاتت والده » وكان لذلك ينمز على البندادیین ويتعنتهم > وكان نز ر 
العطاء؛ » شدید المع » لا يقبل صنفاً من الناس وإنها غرم شيا یسی را على 
العامري » لانالعامري خدعه وضلّله»وصَعَه(۱) ودخل من باب غامض عليه 
وقال : لقد قصدتك من خراسان لأقرأ عليك عل الیل » وحر" الثقيل » 
ومرا كز الأثقال وهو في أواخر عل المندسة » ذه الاعوی ولابته أيضاً 
ويعصر عينيه عند | ماع كلامه وكان يقول له : ضاع عمري » ول أوفق 
لرشدي في أول أمري » ولو و فقت" لوقعت إلى كنز عامك » وروضة بيانك 
قبل هذه السنين » ولا رآه آلو الفتس(" على هذا قال: لست في قراءتك جر" 
الثقيل علي" بأحوج مني في قراءة الالميات عليك » فانك" في هذا الفن بح" 
باتتنتن إلى فره + وحبل لا یتوشل" إل سان » وکان سكا 
تساخراً منیا » وتكاذباً سن لا كانا لا يعرفان من هذين العلمین لا قليلا” ولا 
كثيراً » وما ينقضي عحي من تكاذب العقلاء » ومن تجاذب الال » وخب 
هذا الانسان خب فائت » والاحاطة به تعة . 





۱ اي را 
(۲) في الأصل : أبو الفضل » ولعله سهو من الناسخ . 


]ب[ 


> ۲۲۸۰ 


[ ابن العميد وأعلام عصره وحاشتته ] 


وأما امروي فانه ارتيطه بأمر ركن الدولة » وکان "مده من ماله » لانه. 
حمد في طبه الذي کان يتكثر به بعد هندسته التي كان فما أبدع »وما أعرف. 

وأما مسکو یه فانه اتخذه خازناً لكتبه » وآراد أيضا أن يقدح ابنه 
3 وم يكن من الصنائع القصودة » واابهمّات اللازمة » وكان أيضاً 
ما يقم عليه شا زرا لا يقنع به الا" من لا نفس له ولا هة » وكان محتمل 
ذلك لبعض العزازة بظلته » والتظاهى مجاهه . وأما ما تكلفه لأبي حفر 
انلازن فانه كان لأسباب طويلة منها : أن ركن الدولة اعظمه" » فازمه 
أن يقتدي به » ومنها أنه طمع في اقتباس علمه > ومنها أن العيون كانت تنظر 
إليه في أمرء » والشاس محسبون ما يأتيه في بابه » لأنه وقع إلى الري" مع 
صاحبه الصاغاني أبي علي حين طلب الأمان » والدیث مروف . فأما ان‌فارس 
فانه استجدمه لیعلتم ولده . 

وأما ان أي الثياب البفدادي(۱) فانه قر به استرق منه النطق» فلا عل بدلك 
أبو مد تفس (© ما معه وتكاسل » وقيل له : كيف تناضيت ؟ فقال + 
کان سیّیء الابتعاث في هذه الفنون » وكان شديد التشتع مها » بحب 
أن مختلس المكة 6 وین أربامها بفضل القدرة » وأنشدني فد 
هذه القصة ٠‏ 

إلى الله أشكو ريب دهرر كأهفا 
يرى کل" ما يجري بمكروهنا فرضا 


(۱) من شعراء اليتيمة : ۱۲5/6 
(0) قس بالديء : من به . 





۲۲۵ 
يؤمل مني أن أذل” موسر 
لشم وس الحرة «الذل" لا رض 

قلت : ان الشعر ؟ قال : أنشدني ان‌البغل لنفسه . 

وأراغه و الفضل على النادمة فأنف » وما زال يترصد وقتاً ينفلت فيه 
حتى کات من آم ابن العمید ما کان من خروجه إلى آرتجان » فطوى 
فحاج الأرض » وجاب البلاد إلى بخارى وول بها البرید إلى 
أن قضى . 

وأما أبو طاهر الور"اق فانه رتئبه في النسخ » وكان قوي‌انلط »كثير 
الصير على الثقل » ول يكن من الصنائع ». ولامن حملة النعمة » ولا من 
یطالب بالجد ويبعث على الشكر . 

وأمًا ان تبثدار("»فانه كان فدماً غليظ] » غليظ الكلام » جافياً » 
جاسياً » مقيتآً » وکان وازار باذربیحان لستان ‏ فاحب" أن يرى من 
نفسه أنه على مائدته من وزار » فأن الصنائع والمداح وأن النتحمون 
والزائؤون وأبن من مر" به عتاجا إلى زاد ونفقة » فطلبه وقر"به » 
وأعطاه ووصاه » وأضافه وأصكرمه » وتصفح مامعه » واقتبس 


مم عنده . 

سقى الله ابن عّاد فانه وقف نفسه على الفرباه » وطلیهم بأ كثر مما 
تمی"ضواله » وسأل عنهم بأ کثر ما رجوه فيه » ولولا أنه کان يفسد هذه 
الأفمال بارقاعة والتخيل والعجب والتطاول وذكر الطمام والائدة » 
وما 'يعطى وهب لكان قليله أ كر من كثير ذاك » وصغيره أ كبر 


(۱) هو آجد بن بندار من شعراء اليتيمة : ٤۱۸/۳١‏ 


۲۳ 


من كبيره 3 ولکن" لكل حسن مقنح 6 ولکل" عبر مذلكل 4 
ولكل حدید ميل . 


[ بخل ابن العميد ] 


وحدثني ابن عبد الرحم القاضي قال : قال بوماً لصاحب طعامه : حدثي 
عن هذ انلبز الكسّر على الطبق وا لوث( )وما تتحافی عنه الأيدي » 
وما ييُصيبه اللحم والمرق والگرید ما تصنعون به » واتدأ هذا القول 
وهو في جوف خركاه وظن" أذ لا إذث هناك » فقال له الرحل في حوابه 
بعد أن تكرر قوله » وقد حال عن عزاجه لنيظه من سؤاله : نداسه في 
حر امرأة من يسال عنه ! قال : وهذا الفارسية قاله وهذا تفسيره » 
قال : فانكسر وانخذل » وعل أنه قد باء زیر » وغاص على سواده » وان 
الخطأ مته في المسألة أفحش من لطأ عليه في الحواب فقال له : أنت منون ! 
اخرج لا بارك اله فيك »> وهذا كا تسمع » والوت بهذا الرئيس على 
الحشبة صلباً أحسئ' من هذا الحديث » وکان الرجل من فرط كيسه لابقع 
إلا مكبوباً » ولا یذکر إلا مسبوباً » ولقد بلغ من لومه وشؤمه أنه 
قتل من أكل عنده » وذلك أن أاالحاوش ورد الري" » وكان بدوياً أو 
من هذه الزالف ٩”‏ » متبادیاً » وشهر بشدة الرس » وكثرة الا کل 3 
ونکرر حديثه عنده » وما و صف به من طيب كلامه » وحسن وصفه للقدر 
والطبيخ والألوان » فدعا به » وتقدم باحضتار شيء کثر من الخين 
والحاواء فا كتسحه کله » وطلب الزيادة » وکر أو ول في وه ۰ 





(۱) اللوث : المر غ بالاهالة أي الدهن أو الشحم المذاب . 
(۲) مفردها مززلفة وهي کل قرية تكون ين البر والريف . 





™\- 


وأظر استملاحه على تفر فؤاده » ونار صدره » ثم وهب له دارياتز 


وخربقات و شملة وقال له : أحكثر عندنا » واقترح مافي نفسك على صاحنا 
المطسخي»فكان المسكين حضر في اف ط(۱) فيطلب شيثاً » ويا كلوينصرف» 
فسال ذلك عل أ الفضل » واختاظ منه » وغلب طباعه" » فقال لساحب 
مطبخه : اج هذا الذي يقال له : لالکات (۲ التي قد اخلقت وتقطت + 
وقطعها صضاراً کالبنادق وقدمبا إليه في عة وافرة بیش كبير » وی 
وافر حتى بنظر" إلى أ كله » وهل يفطن »© وإغا كان كيدا » ففعلوأحضر 
وأقبل أبو الحاوش علما » وتدرع في أكلبا » وأعظم اللقمة » ودارك الرفم 
والوضع » ووجدها | وطية ناعمة » فلا أقلع عنها وانصرف وشرب الاء » 
وجاء وقت التللط 7 » انفد بطثه فخرج فيه نفسله » فهذا نا تکرام 
بالإطعام » وحث على الأكل » ورب في الرغيف » وهذا الفعل 
جمع إلى الكذالة فة الدن » وإلى الاؤم سخف العقل » فلویل له 
ثم الويل له . 


وکان إذا رأى ابن بندار يقول : جاء5 أسد الریف على الرغيف ». 
والري؛ جادة” الدنيا » ومن المششرق والغرب » والوالن في الآفاق ». 


فکان 'يكثر أهل الانتجام من کل 'صقع » فلم يكن لأحد منم عنده 


مقيل” ساعة » ولا مميت ليلة » ولا زاد مرحلة » ولا هشاشت. 


ولا بشاشة . 


وقد اجتاز به أو اسحق الفارسي » وكان من غلان أبيسميد السيرافي». 


(۱) الفرط : الين هول : 1 تيك بعد فرط أي بعد حين . 
(۲) اللك اللحم ء لك اللحم : فصله عن عظامه > واللك الصلب الكتز خا . 
(۳) الط : السلح . 


[i] 


۳ 
.وکان فہماً بالکتاب وقرض الشعر » وصتف وأملى » وشرح » ونکلم في 
“العروض © والقوافي » والعمی » وناقض التني » وحفظ الط والرام 2 
"فا زواده درهماً.» ولا افتقده برغيف بعد أن أذن له حتى تحضره" ومع 

“كلامه .» ورف فضله » واستبال سعته . 


[ ابو الفضل ابن العمید وابوه ]| 


قال الخليل .: وكيف برحی خيراه » أو يؤل رشداه » أو ”يساق 
.طمم" اليه » أو يوفر نا" عليه » أو يشام له رق » أو "یقطم دوته' 
خرق » وقدعق" أباه » وسعى به في أول أيامه حتی ترا منه ذلك الشيخ 
«وهرب إلى خراسان » واسشكتب هناك » ولقب العميد » وكتب إلى 
- قاضي اصفبان كتاباً برىء منه فيه » وآنا آروي قسته في هذا المكان لیکون 
أأذهب في المحب » وكان عقوقه من وجه غريب » جاء إلى ذخيرات في 
.مواضع ووضع يده علہا » وعراف صاحبه مكانها > وخط" خطوه عليا » 
«وزوی ذلك کله عن شيخه وعن جميع من کان له فيه نصيب » ما حق 
“الارث » أو مح الحبة حتى قامت قنامة' ذلك الشيخ » فدتا عليه » وفضحه 
عند الناس» وبرىء منه » وقدح في ولادته والرسالة 9 


[ رسالته إلى قاضي أصفبان بالتبرؤ من ولده ] 


بسم الله الرحمن الرحم : القاضي أطال الله بقاه وأدام نماه » أحل" 
-محل من" مواهب الله فيه » وعوائده عنده في الدن والدنيا » والعصمة 
-واخخير » والفضيلة وحسن التأتي في كل فصيلة » وجميل اللفظ في جنيع 
“الحكومة 8 ولي ف الشکوی اليه » وماشته » وذم الزمان عنله 4 


والاستعداء عليه لديه استراحة وتخفیف للثقل » وتفرج من حرج الصدر » 
وأنا التسك به تمسكي كان بلوالد والعم » وأئق بأن نصييمنشفقته تام » ومن 
مشاركته وافر » والله لا یمدمنیه »> ومحفظني بمواصلة التّعم عنده 
إليه بقدرته . 

والکاوم أدام الله عن" القاضي ضروب » والئدوب فنون » وأعسرها 
برءاً » وأصعيها دا » وأعزثها دواءً » ما حرحته ید" القريب » وحليته 
أفمال' الأعل » فان" ذلك يصل إلى حبّة القلب » وصمم الفؤاد » وتصير 
قذی" في إنسان المين » وشجى معترضاً في اللق » وتتراک على الأيام » 
وتتكائف على الدهر » فيكون نك» القرح بالقرح أوحع » ومتى نفس 
الممنوث 210 » وشكى المماو* غيظل] وحنقاً اجتمع اليه من عشيرته وأسرته 
شيخ ضعیف »> أو طفل‌صنیر » أو امرأة با كية » أو عورة بادة » أو ذو 
قرابة فاستغفر هذا » واستصفح » وسأل » وتشفع . 

ثم رأويت أخبار في قطيعة الرحم » وعدت آثار في صلة القربى » فضاق 
التَقّس » واشت الحدّق » وتجر“عم هذا المظلوم الفيظ » وصبر وأنف » 
واحتمل واحتسب » وعفا وغفر » والشر عتيد » واللاء يزيد » والطسع 
أغلب > والعادة لا تتزع » والجاهل' لا يقلع » فهل دواء هذا إذا اتصل » 
وطال » وامتد" » وتاب » وزاد » وتضاعف » إلا الصرعة والاعراض » 
والقطيعة والانقباض » فدواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل' الفراق » وأنا حملي 
الله فداء القاضي ذلك اللان" النتاظ الذي قد عيل صبره » وضاع حلمه » 
وضاقت نفسه » وقرح قله » ونضحت کبده . وقلّت حبلته » وعظمت 


(۱) المنو : صاحب الأمنية . 


E 


بليثه » وهذا الجاهل ابي 2 وما هو بابي من اتی بي ال هذه الشکوی » 
وقصدني بهذه الباوى » وعقدّي وخالقي » وبنی علي“ » وباغضني » وارتكب. 
معي ما لاحل » بعد أن ربيته صغيراً » وأعززته كييراً » وآولته جميلآً » 
و لته حسما » وصته شدیدا وخطائه دهراً طويلاً » و'خضت” دونه 
الأهوال ¢ وقاسیت في حمايته الأغوال » اه وأتب » وأقلده وأتعطتل › 
وأعزه وأذل” > وأغترب ليقم 2 وأنعمه وأشقى > وأتحمل عنه ليرضى » 
فا يعرف لي حقاً 3 ولا يتأتى » ولا برعی ذماماً » ولا هدي > ويتهيأ متعرضاً 
مستخفاً بي » وأو أمنت” ملا القاضي آدام الله أبامه مددت مقاحه » 
وذكرت مساوئه » ووصفت” ما بر تكبه من عظاتم” هي به متصلة » وال" 
منسوبة » وأنا أفزع من يسيرها » وأجزع من قليلبا » ولا أحب؛ أن 
أراها وآعاینا في جار أو قريب » وقد زحرت ووعظت' » وقلت' وأرسلت" » 
وكاتبت” وشافیت" » وعایشت" وخاطبت" » وسددت” وهولت" » ورغبت” 
وأوجعت' » وضربت الأمشال » ود کرت السير » وخوافت' وحلارت” » 
ها انتفعت » وحرائّه تكثر » وجرائره تنلظ » ولا فضل في"» ولا احهالك 
معي » ولا بقيّة للاغضاء عندي » وغرضي في هذه الخاطة » ومنزاي من 
هذه الشكوى والبائة » أن يشبد القاضي أني بري* منه > قاطع له » عادل” 
عنه » غير" راض بقوله » ولا فعله » نازع“ ما ألبسته من دنوكة > مطترح 
له د نيا وديناً »> لس مني ولا ای" » قد ترات منه » وصرمته » ووکلته 
إلى اختياره » ورفت عنه يدي » وأسلته إلى الله ليأخذه حقی » ويقبل 
به دعائي » ولا حفظ عليه مالم حفظه علي . اللبم ؛ اع ا 2 وکن 
حسیب الا » واحک بيني وببنه یا خبر حاک ! 

وهده شبادة لي عند القاضي عفظا »> م حفظ اليه من حقوق 
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عمله » فاني مطالبه بها يوم يقوم الأشباد » | وكفى الله ال شبيداً . 

وهذه أبقاك الله رسالة تدل على قرحة دامية » وعين با كية هامية » 
ونفس قد ولحت ما حل ما » وان غلاماً یحور ج أباه إلى مثل هذه 
البراءة والشكوى منه والتألم » لغلام سوء > Ss‏ ¿ أن مره في 
الدنيا » وأن يسعده في الآخرة » وكل هذا دلیل على أنه عار من ینت 08 


سليب المروءة 2 وقد رضي بظاهر حاله وان ۸ تدم له 4 وفی عن عاقبة أمره ٠‏ 


وإ لم ينج منه 5 

وحدئی أو الغادي الصوفي قال : كنت عند العميد بسخاری‌وقد جرىذ كر 
ابنه أبي الفضل فقال : كنت أشك في ولادته قبل هذا » والآن فقد تحقق 
عندي ما كان برييني مته » فان الاناء رشا ما فيه . 


[ جواب القاضي على الرسالة ] 


ثم أفادنا حمزة ااصتّ . حواب القاضي للعميد وذاك أنه ڪت : م الله 
ال رحمن الرحم . وصل کتاب" العمید أعز“ الله حلالته » ووفر 1 
وأدام له نعمته وحياطته چ وأنس وصوله ¢ وأوحش محصوله 4 ویمز؛ علي أن 
أقرأ كتابه بعد عبد دارس 2 ودهر متقادم منبثاً عن قرائح صدره 6 وحرائح 
فؤاده » وقد وال زاد عحى من هذا الحدي ثكله » وش رکته في جميمه » 
وسألت الله اللطيف ية هذا الغلام إلى حظه » ونظراً إلى قلب قد أضرم فيه 
نار العقوق » وأفرج عن لوازم الحقوق » فانه إذا وفق لذاك كان فيه صلاح 
معاشه الذي هو عاجلاه وسلامة معاده الذي هو آجلته » هذا مع الذكر اليل 
الذي ينشر له » وبركة دعاء شيخه إذاءادتعليه » وقد كتبت إلى الفتى أ كرمه 
الله عا ان هدي رشده » ووفق لظه » خبط واغشط » وان كثر متسه 


]ب[ 


۲۳۹ - 


اللجاج واحك خبط واختبط ». والله پفتح بصره » ويأخذ بيده فیسل ما نی 
البراءة من البئوكة » والتعري من الأبوة من المحنة الشنيمة » والفضيحة 
الفظيعة » ول أقنع بالكتاب » وبما نصرفت فيه من لواذع التاب » حتى كتبت 
إلى أبي الخريش وسألته إحضاره ومناظرته » واستخراج ما عنده مع التهجين 
الشديد » وشوب ذلك الوعد والوعيد . وغالب ظني أن تلك القسوة تحول 
رقة » وتلك الفظاظة تمود ليناً » ولو كنت في مقر"ه » أو كان في صقعي 
لكان لي في هذه القصة جد وانکاش محمدني علم| العميد » ولكي منه بعيد » 
وان » وعائذ بل » تقاعس و علفی عنه » ونبا نسحي دونه بعد التلطف 
والاحتباد » فالأسى والاسف آعز؛ من أن “رسلا وراءه » أو يُقاما إزاءه » 
والولد قد عوت بار" ‏ » ويفوت عاقاً » فليطب قلب العميد عنه فائتا » کا تسلو 
النفس عن المزيز مائتاً » ولعل العتب بسّفی عنه با يسر مته > فلازمان في 
تقلبه غرائب » ولإدهر في تصرفه عجائب » وأنا أسأل الله أن لا يخليني من 
العميد “عمدة » ولا ريي فيه ومنه سوءاً وغمّة » ورأبه في مواصلتي بكتبه 
الحملة ره » وتفضله عثابتي وتصريني على تكاليفه متوقع مشكور 2 وأنا عليه 
حامد شکور . 


[ الاأصل والفرع] 


ثم قال الخليلي : وجده مع هذا ساقط يلقب «دبکله » وهو كناية عن 
شيء قبيح على زعمه » كان نالا في سوق انلباطین أو حتالا أو منقتياً » 
وکان تحرس ااسوق أيضاً اللیل ¢ والعرق لا ینام » ولا بد" للأصل من أمارة 
في الفرع » كا لا بد“ في الفرع من إشارة إلى الأصل » والأصل والفرع 
متشامهان » الا أن هذا الحاف ينطق عنه ذلك البادي » وذلك البادي يشبد له 


ست 3 


هذا الاي » ولمذا قالت المرب : لكل إناء رشح > ولكل سقاء تضح » 
ولكل شجرة سوس ۰ ولكل دوحة عيص (2© » وكنت إذا نظرت إلى أي 
الفضل تجده غضبان منغير مغضب»سبح الا نف » متخازر(" الطرف » كالح 
الوحه » كأغا وجبه بالكل منضوح 0 > كأنه يعافك أن تنظر اليه » أو 
يتقزكز منك إذا كلك » يتجعد عليك قبل أن تلاطفه » ويردك قبل أنتسأله» 
ويؤيسك قبل أن ترجوه » وبحرمك قبل أن تتري 29 معروفه » ويسفك 
دمك إن أكلت خبزه » والویل ان أعرب عنده واستمر" في كلامه » أوتخير 
لفظة له » أو شر أدبه » وكان يقول ان يراه بارع اللفظ > خفيف الروح » 
لذيذ الحديث » خفيف الاسان : يا قس بن ساعدة ! هات حديثك . ياسُحْبان 
وائل ؛ مر في هزارك » با سمید بن حميد ! لا تحفل بنظارتك . كل هذا عهزء 
وسحرية ومهافت » و کشر عن ناب قلع © » ومضغ للكلام > ولي الشفة 
والشتدق » كأنه ثلج جامد » أو شيء تارز © , ولمذا قال ابن أبي الثياب : 

أبا الفضل لاف انرا أنت ولا الأنس 

وطبعك طبع الوت ورد في اليس 
فبذا هذا ! 





(۱) العيص : الشجر الكثير اللتف أو منبت خيار الشجر وهو أيضاً الأصل . يقال : هو 
من عيص کرم أي من أصل كريم . 

(۲) تخازر : آي ضيق جفنه ومنه متخازر . 

۳ عبارة للجاحظ في البخلاه . 


«) القلح : صفرة تعلو الأسنان . 
)١‏ التارز : کل قوي صلب > وهو أيضاً الاس لاروح فيه » وللیت 


) 
)٤(‏ امتری : استدر واستخرج . 
) 
) 


[i] 


-۳A- 


1 الشيخ الطبري [ 


وحضرت ملسه ذات عشية في شهر رمضال مع الفقباء والزعم ان شاذان 
وهو على القضاء » فلما کادت الشمس تحب © وهي حمّة يعد » وقف حاحب 
له حيال الماعة وأشار بالقيام والانصراف فقطموا مشن مسألة كانوا فيا » 
وتركوها بتراء » وتبادروا إلى اتلروج من الباب » وقعد عنهم شيخ طبري في 
کساء عليه » خلق » فقال له ا حاحب : قم با شيخ والحق بأصحا بك عماتأخرك 
عنهم » ولاذا أنت لازم مکانك من يعدم ؟ فقال الطبري : هذا فضل من 
الکلام » آنا رحل غريب » قدمت الوم من بلدي » ولي من الم قد بان في 
هذا الشهد » العظم الشرف » الكبير الفائدة » وهذا هو الساء وأنا صائم > 
وان خرحت أعجز عن مصلحتي في هذه العشية » والغريب أعمى » ولست 
أعدم ها هنا إن شاء الله ما عسکی ! غد » ثم أغدو لشأني وما لا سد منه 
لغريب مثلي في بلد الغربة . فقال له الحاحب: أنتطبري ولسفي قلنسو تك حشو 
ولا قطن » والكلام معك يصدع » وأقبل شطب » وحذب يده بعنف حق 
آخرحه من اماس بمد أن شتمه | و خبث القول له » ووکل به من ألقاه وراء 
الباب » مدفوعاً في ظهره » مدقوقاً في قفاه » مشتوماً في وحبه » وکل ذلك 
بعين الرئس الخسيس وستمعه » لانه كان هيبته في صدر محلسه على حشيّة قد 
استلقى وهو یستمع وى فا قال في ذلك كلة سوداء ولا بيضاء » فلو 


شاهدت الطبري البائس على الباب » وقد احتوشه 0 المارة يقوأوذله : ياشيخ ! 





(۱) وجبت الشس : غابت . 
(۲) احتوش القوم الرجل وعلیه : أحدقوا به وجعاوه وسطرم . 


5 - 

ما حنايثك ؟ ما الذي دهالك ؟ قال + با قوم ذني أني طمعت في عشائهم » ورغت 

في المت عندم » وأن كوك ضيفاً تأزلاً بهم ٠‏ فقال له رجل منم : أنت 

نون » لقد تخلصت بدعاء والدتك الص‌الة » وسامت سلامة” عجيبة » 

أتطمع في طعام الاستاذ الرس ؟ وابلس" لاحداث نفسه ذا » والشياطين 
لا بقدرون على ذلك . ۱ 


زان لفتح وابنه ] 

ولقد آراد أن بطي ابنه من رأس الحوسق » لانه طلب زيادة رغیف في 
وظیفته » وصب على هامة أبي الفضل في تلك العشيّة من‌نوادر العامة وسخافات 
الحشويّة ومن ضروب الکذب والسدق ما لا محصل . ولارازیین(۱)حرأدعل 
الکلام » وتحرك في النوادر » ومن ذا الذي ره آفواه الفوغاء الأوباش ولو 
افتدی من هذا کلّه برغيفين » وفلذة لحم لكان الربح معة) ولكن الشقي" 
بكل حبل يخنق .. قال الخليلي مرة : لا تنظر إلى نقاء الثوب » وحمرة 
الوحه » وفراهة الموكب » ا > والميل المسوكمة 
التاق » ولكن انظر إلى عرض الرجل كيف هو » وإلى الشكر له كيف 
هو » وې درهمه من أبن وحبه » وإلى أن توحبه » واحبد أن تسل" من 
تحت مصلی الرس أو مخدته » أو دواته تذكرته وانظر فنها » فإن 
كان قد كتب مخطه يتفقد فلان بكذا ۰ أو يسأل عن فلان لینظر فيمصلحته» 
'ويُحمل إلى فلان ثيء من الحنطة وشيء من الثياب » وشيء من الذهب 
والفضة » ويوفد فلان على فلان ليصيب خيراً » ويولي يسلا » ويقلد 





(۱) الرازيون : مفردها رازي نبة إلى الري . 


(۲) السفف : ما یلیس تحت الدروع . 


£ 


فلان لینجبر قليلاً » ویعفی عن فلات وان كان عظم الحرم » ويستصلح 
أمر فلان وإن كان قد تندّذ (۱) طريق ذلك » وتكلم الأمير في باب فلان 
حتی مداد الرضا عنه »> فان كانت التذكرة' مشتملة"عی هذه وأشباهها 
فاعلم أن الله قد استخلف” صاحپا على عباده » وحعله مناراً للمحتاجين في 
بلاده » وإن کان على غير ذلك فاغسل بدك منه الأشنان اليبارقي » ولا 
فحه بأملك ولا تقداسئه” شائك » ولا “تعص ربك بحسن ظتك فيه » 
وعد"ه في الموتى » وما آحود ما قال القائل : 

من ضن ععروفر 

عددناه من الوتى 
فكانت راحة” ننه 


ومن سوف ومن حى 


[ عود إلى مخل ابن العميد ] 


فبل یکون أبقاك الله فعل ابن العميد بالشيخ الطبري إلا فعل من خد [ه 
الله وأسلمه من يديه » ول يؤهله لير كبزي به » ویکون هو سبباً 
امه » وهل هو إلا فمل من" في أصله خبث © وفي منشئه تخل » وف 
طباعه خسَة ولؤم » مع قحة الوجه » ونذالة النفس » وقلة الا كتراث » 
والطنيان الذي هو باب الكفر الذي هو خسران الساحلة والآحلة » 
وقد كان يمكن أن يدير ذلك الشيخ البالس بأقرب شيء وأسبله » ولعله 
کان عند الله أب منه وأزكى > وکان يتقي أن يثنى عنه مثل هذا الحديث الذي 





(۱) أنذ واتبذ ونيذ : جلس احية » ومنه الانتباذ : التنحي . 


SHE 
» مسموعه ينيظ » فکیف مشپواده » وان طينة تكون مبلولةة ذا الاء‎ 
موضوعة" في هذا امواء » مذكورة هذه الأفمال والأسعاءء أعتقد أن تلکلب‎ 
والقرد والمنزير عة" عليه » هذا وهو صاحب الال المجموع ». والدخز‎ 
3 الكبير » والضياع الفاشية » والصاءت الواسع 2 مع الاقتطاع والاحتجاز‎ 
.. والسرقة والهب » كان رزقه في السنة ألف ألف درم پردها في الخراج‎ 
وکان ارتفاعه بزل" عن الحمساب ويفوت التحصيلى وفيه قال ابن.‎ 
: عبدان الاصفباني‎ 
الاستانون في الايا كثير”‎ 
ومافیم سوى ندل تخسیس,ر‎ 
وکبم ارام عن قریبٍ‎ 
فدی الأستاذ سیدنا ارس‎ 
وستدا الرئس قداه کلب‎ 


Pa 


ها هو بارس ولا تفس 
[ ابن العمید والفلسفة اليونانية ] 


والمحب من مخل هذا الرحل ونذالته مع تفلسفه وتكثره بذکر آأفلاطون. 
وسقراط وأرسطوطاليس وعبته هم مع عامه بأن القوم قد تکلموا في الا خلاق 
وحدودها » وأوضحوا خفااها » ومزوا رذابا » وینوا فلا > 
وحّوا على التخلّق ما » وساقوا ذلك كله على الزهد في الدنيا ». والقناعق. 
السیر من حطامها » وبذل الفضول منها للمحتاجين الا » والنتحین. 
بسبپا > والاقتصار على ما تماسك به الرمق من جنيع زخارفها » وتحصیل. 

مثالب م (۱) 


13ب 


~E 


«السمادة العظمى .برفض الشهوات القليلة والكثيرة فما » والاحسان إلى الناس 
موغير الناس جنير امتنان ولا اعتداد » ولا طلب ج زاء ولا استیحاد » كأنه لم 
.يسمع ها قال عبد الملك.بن مروان أو سمع»ولكن حمق عبد اللك عليه“ » وليل 
.أن الصواب فيا:قال .» .والحزم مع ما اختار . 


|[ السمعة الطيبة ] 


بحکی البتي قال : قال عبد الملك بن مروان لأمية بن عبد الله بن خالد بن 


میت 3 .مالك ولجزثان.حيث يقول فيك ۳ 


:إذا هتف المصفور طار فؤادثه” 
وليث” حديد” اتاب عند" الأرائر 
تقال -: با آمیر الومنین وجب عليه حل تأقمثه » قال : فلا" درأته 
الشهات ؟ :قال : كان للذ أَبْينَ » وكان رغه أهون . قالعبد الاك : 
.بي أميّة آحسایک انا لارو شا للجبال » فان كلامهم باق ما بقي 
الدهر » وال ما شرفي 'أني. هجیت" بثل هذا البيت » وأن لي ما طلمت" 
عليه ,| «الشمس :: 
تبیتون في المشتى ملام بطونک 
وجارانم غرثى یشن"خانسا ۳ 
ثم قال : .وما يمل من امدح بهذين البيتين ألا عدح بنیرها 
وها ازهير : 





. البارة غير ؤاضحة وییدو أن في الاصل قماً‎ )١( 
.. البييت للاععی‎ )۲( 


ماوع اب 
هنالك إن دستخباوا الال خباوا 
وأن يُسألوا نوا وان یروا لوا ٩۱‏ 
على مكاريهم حق من مریم 
وعند المقلین السماحة” والبذل ۱ 
قال الأندلسي : استفدنا من روالة هذا الشيخ أن هذا انملنة 
روى ستض وا الال تخباوا » فانه كان عندنا يستخولوا مخولوا » 
ولكل” وجه . 
ولكن الأنس ذه الرواة أ كبر » وصدق عبد امك في مناقلته ۳ 
لمران » ودل“ على الكرم المنافس عليه » وهی عن متاعة اموی » وقلة 
المالاة » وسوء النظر في العاقبة » وأن بعض الفتيان إذا قال : والله لاتعرضن" 
لحنالة أضرب علييا ألف سوط فیصح" عند الفتیان صبري لاعذر" عند 
التاس تمن يتعرض لرمان 'مختبط ۴ لمروف » ومنع لنتحم خير » وإساءة 





(۱) الاستخبال : أن ستعير الرجل من الرجل لا فيعرب ألبانبا وینفع بأوبارها . 

یسروا : من الیسر ا 

ینلوا ‏ : يأخذون مان الجزر ولا ينحرون إلا غالية . 

والعنى : آنبم إذا قاسروا بالیسر بأخذون سمان الزر فيقامرون علا ولا ینحرون 
إلا الغاليقمنها 

( الديوان طبعة دار الكتب ١544‏ ص ۱۱۲ ) ۰ 

(۲) الفل : القليل الال ضد المكثر . المعنى أن مياسيرم يفومون محق ففرائهم کا أن 
ففراءم يسمحون ویذلون ببقدار جهده وطاقتهم . ( ديوان زهير ص )١١4‏ 

(۳) الناقة في الكلام أن تحدثه وعحدئك . 

(4) الختبط : السائل للمعروف من غير آصرة . خبطه زيد يخير : أعطام . 


جد ع اس 


قرى طارق » وتکلیح وجه في وحه سائل » وما أسبل قول 
الانسان : دح الشاى فلیقل ماشاء » ودع الزائر فلیفر فر یه كيف 
أحب » ولکنه إذا زل“ القول" » وطار الحديث » وعّت النادرة » فأن 
المتدارك” » وأن المتذرر »> وان التلافي » هيبات ؛ والعرب تسمي رجلين 
يندرا 20 » أحدهها من تأخر شييه فيقول : هذا ملد » والآخر هو 
الذي "عدح بعد موته . 


[حب اثناه] 


ومن لم برغب في الثناء فقد رغب عن ملة ابراهم خليل الرحمن » لأن اند 
تمالی آخبر أنه سأله ذلك » وما سأله إلا بعد آن‌آذن له » وما آذن له إلا بعد أن 
عل أنه املق الأسنى » والاختيار الأعلى » والطريقة ای فقال : « واحْسّل* 
لي اسان" صداق في الأخرن ۳ وقل : «وبار كنا عليه في الاخرن» 
ثم وضع الله من أقدار قوم وأبقى ذمّهم في النابرين فقال : « فتاه" 
أتحاريث موقتام کل مرق > » فرأى ذلك بان" في اجيم » 
والفض من أخطارم وأن يتحدث علهم عا يبعث على الاعتبار عن أساء لنفسه 
النظر والاختيار . قال الشاى : 

شن امروف شکر 


وید" الاحسات د حر 





(۱) خلد : دام وق وأبطأ عنه الثیب . 
(۲) سورةالشعرا» . 
(۲) سورة سبأ . 


دوعا 


وثناء الي للاموا 
ات ف الأحياء م 


[ هجاء الصاحب ] 


وقال أو هفتان في ابن عياد : 
له درك قد أكلت أرعة” 
ما هن" 2 أحدٍ من سار الشر 
المرض" متهن“ والنفس' ساقطة” 
والوحه من سفن (والمین" من حجر 
وأنشد بمضیم في ابن عيّاد وذم سحمه وعقله وخطته وقال : 
متلقب" كفي الكفأة وإنها 
هو في الحقيقة کفر" الکفتار 
السجع' سح مهوت س وانلط* خم 
ط مْنقرس » والعقل عقل” حار 
وقلت اثقیف التکلم : أرى ابن عباد كثير الحلوة بهؤلاء السفاریت الذبن 
تحاوزوا حد الغاوميّة » أترى ذلك لفحشاء وهمة ؟ فتال : آما معت 
قول الشاعر : 
م حربة في القوم صارت جءبة” 
فاستر عليه فالدیث يطول 





(۱) السفن : جلد أخشن وحجر يلحت به . 


E 
وإذا الفتى حامى على ذي لمية‎ 
SSS U 
›» وكان قليل التحاشي من القاذورات » وهو الذي ألصق به الرية‎ 
وسوغ فيه الغيبة » وصار الانسان إذا ذکر مساوثه لا خاف مأماً » لا پرتقب‎ 
. لاثما » على أن مساوئه تفوت الحصر » وتندُ عن التحصیل‎ 


[ غضب الصاحب ] 


قال ابن عباد لندمائه : ما ول قول الشاعر : 
وان" غداً لشاظرن قريب 
فقال انلوارزمي : أوله : 
1 ر أن اليوم آسرع" ذاهب 
وقال ابن الاعرابي : تامبا لنصيح بن منظور الفقسي وهو : 
إذا ماخلوت الدهر وماً فلا تقل 
خلوت ولکن ةلل : على" رقیب" 
فلا تسین اله يفل ساعة ۱ 
ولا أن مایخفی عليه یب" 
فاحسن" واأحمل مااستطت فٍفا 


بقرضك تجزی والقروض ضروب" 





(۱) العاقول : ما التبس من الم والأرض لا ييتدى يا . 


ديوع سین 
فلا تك مغروراً عطلل الى 
ل "آدعی ا 
ألى ثرت أن الیوم آسرع ذاهب 
وأن ضدا للناظرين. قريب" 
وأن انا تحت كل نة 
من سام ماتزال صي 
هين باخوان الصفاء فأصبحت 
ن لعا وة ستوب 
فأقبل عليه بوجه كالح أربد وقال : أعرفك نذلاً »جاملاً ».مأوت ب 
باطلاً » إِعا ترینا من نفسك آنك تحفظ > و محسن التراب في فيك با کلب يو 
ومی تست" » ومن" أوك » وعمن أخذت » وإلى من" اختلفت" ؟ بلى. 
اختلفت" عليك آمور » وأنفقت في درك آور » آنت. بمخازها مشپور » 
فتواداك ند" مامات » وجذرك بعد ما'ني ».مثلك يحتزىء في مجلسنا أو. 
يقابل بوحبه وحبنا » والله ولا رعايتنا اني جرت ما عادتنا لعرفتنا وعرافت. 
نفسك بنا » وعلى هذا وما كاد يسكت . وکان‌حنونه غریباً في أنواع الحنون.- 


[ الجنون والمق والسيادة ] 


لأن النون إذا زاحمه المقل » والعقل إذا طلاه الق لم يكل الانسان >. 
وأنت إذا قسمت هذا إلى العاقل وإلى الأحمق > وإلى الناقل الذي ريه الجق» 
وا الأحمق الذي يعتريه العقل » فپذا كأ ترى 6. ومن حلنی بالسبادة » وسام. 
الناس الا نقیاد له بالطاعة حتاج إلي خصال كثيرة يكوث.مطبوعاً عليا سوی. 


[rr] 


سمغ 
خصال "آخر ایکون مشغوفاً با وبا كتسابها من أصحابا المجالسة والسماع 
والقراءة والتقبل . وما أحسن ما قال عدي؛ بن حاتم في صفة السید حين سثل: 
من السيد ؟ فقال : السيد هو الأخرق في ماله » الذليل في عز"ه » الطترح 
فده » المي بأمي جماعته . بوهذا جاع الكرم 2 ونظام الجد . 


[ العقل والبخل وا لمق ] 


وکان.ذو الکفایتین يقول : خرج بن عباد من عندنا في الري متوجباً إلى 
أصفبان | ومزلة ورامين فجاوزها إلى قربة عامرة على ماء ملح لا لثيء إلا 
ليكتب الينا : كتابي من النوهار يوم السبت نصف النهار : يا قوم هل هذا إلا 
الرقاعة + .واعل حاطك الله أن الکال عزيز » فان مارحه أبو الفضل بالعقل 
خسره بالبخل .» وکا زاد ابن عباد بالسخاء نقص بالجق » على أن العقل 
لا یکون تاماً » .وهتاك خساسة” . والسخاء لا یکون‌حوداً » وهناك حماقة» 
والبخل في الجلة غالب" على المتفلسفين » كا أن الحاقة غالبة” في الجلة 
على المنشكين .. 


[ غلبة اببغل على التفلسفين ] 
وسمعت علي بن المنجّم يقول وكان ةا » حلو الحديث » وقد سئل: 
ل غلب البخل على کل متفلسف فقال : وجدنا الفالب على التاظرينفيحقائق 
الأمور » والبساحثين عن أسرار الدهور » وم الموسومون بطلب المكة 
التي هي الفلسفة » التمسّك بكل عيضر علکونه حتى انم لا «فرحون عن 
شيء إلا جشقة شديدة » ولا يجدون أل الح والبخل » ولا يأنفون من 


— 

عارها » وطلیتا العلّة في ذلك فع ما بقتضبه هذ هبپم من الزهد والبذل 
والإيثار والتكرم فوجدناها في آثار النجوم والنظر في دلاتها » وذلك أن 
الذي يدل" على عل الحقائق والنوص فها واستيفاء الفكر فيا "زحل مع 

"عطارد بالاشتراك » وز'حل 'توجب مع شهادته الأولى الحصر والحسد والضيق 
والبخل » لأن البخل يكون من جبة انموف من الفقر » وزحل توجب؛ 
عجن النفس وخضوعاً عند الحاجات » وإشفاقاً على الفائت لعسر آثار زحل » 
وكثرة تغيّر أحوال عطارد » قال : وهذه الدلالة موافقة لما في الطبيعيات » 
وذاك أن البرد والس من آثار زحل وحیان عوارض السوداء » وأخلاق 
النفس تابمة بالنظر الأول ازاج البدن » فلذلك يستحيل اليه » وكذلك حال 
"عطارد في خصوصته باليس » ولآن الحرارة معدومة في زحل وعطارد» 
والسخاء من حنس الشحاعة الشا كلة لقوة الحرارة » والبخل من جنس الين 
الشاکل لقوة یمس الذي وحب العجز وضیق الصدر » وانلوف في 
الاجات . قال : ولان ازهرة لما من الأمور الالبية » والدلالة على الوي 
وطبارة الأخلاق » مع ما توحبه من الشبوة » والنعمة » والبذل » والقوة 
الانفعالية بسبب الرطوبة القالبة علها » فبی إذا أعطت أعطت الحقائق بغير 
تکلّف بل على سبيل الوحي » وتميل النفس' إلى طبارة الأخلاق » والتهاوثر 
امال للساينة الواقعة بين الأمور الالبية والأمور الطبيعية التي بها “يطلب الال 
ويتمسك به » فالذي يسرك في تدييره بين العلوم وانللق الزاهرة 
ویکون صاحها مصادقاً للحقائق عفواً » مخضا لمال طا » والذي 
ينلب على تدبیره في العم والخلق زاحل وعطارد تکلف الع وبحب الال 
ويكون منلوباً البخل . 

وکان جريج المُقّل إذا حری حديث أبي الفضل قال : 


3 
صبور” على سوء الثناء وقاح . 
وانشد فيه : 
ولا يستوي عند كشف الأمو 
ر اذل" متروفه والبخيلق” 
ولا تعجب من اطلاق مثل هذا في ذوي الرئاسة فانه مسبوق اليه في 
القدم والحديث . 
هذا عمد بن الجراح عم" علي بن عبسی الوزير ساق فيكتابه في أخبار الوزراء 
فقال : كان آل بر مك أندى من السحاب » وآل وهب اخس من الكلاب 4 
وأنشد جريج المُقّل في أبي الفضل : 
نا فسوفة عل بلطا 
مخثرة من طبه بلبدائم 
رأى البخل حذاقاً فهو حمي و حتمي 
لت" ری في داره غير جائم 
وپزعم آن الفقر" في الحود والندی 
وأن' لس حظة في ١‏ كتساب الصنائع, 
ستل بمد الوت أنك نادم" 
وآن" الذي خلت ليس بنافع 
لقد من" اللأنيا ولم نش حرفا 
وا يدر أن الرء رهن الفجائمر 
وقال : کان يدعي له المقل » وهو لا برجم إلى دن » وكل” من فسد 
دته فسد عقلله » قد أعجبته فلسفته التي لا حظلى منها بطائل ۾ ولا سين بان 


0~ 
أهلبا حقيقة » أمن العقل أن ينشد کل" شمر لمحد » ودد كل لفظ 
غث" » ومع ثقيل . 
أنشد بوماً قول النضر بن الحرث : 
مخترنا ان" كبشة أن سنحيا 
وکیف حياة أصداء وهام 
أتقتني إذا ما كنت" حا 
وبني إذا رست عظطامي 
وآنشد لآخر : 
أصبحت جم بلابل الص‌در 
وایت" منطوياً على مر 
إن بحت" طل" دمي وان آسکت" 
[عتم] يضق بذاکم) داري 
وقل هذا لصالح بن عبد القدوس » العاقل الجيد : أما سمعت له 
قوله الآخر : 
2 لاني عضتمر السترر 
وذاك أني أقول بلاهی 
وليس بد الات امتقلب" 
وإغا الوت سمْضة" المقار ۱ 
وهذه آمور" قبيحة من سفلة الناس » فکیف من علیمم » واذا 


سكت الناس عنهم في حياتهم خوفا منهم نطقوا بعد موتهم تقرباً إلى الله 


(۱) یضة اللقر : أول بيضة للدجاج والقر أيضاً الذي لا ولد له . 


[rr 


- ۲۵۲ 


e‏ » فلا يدنك © فان الله عمال لایقض" 


[ ابن العميد وجریح القل ] 


ورأيت” السحدي يقول لحريح القل : كيف وحدت" هذا الرحل 
- يعني أبا الفضل - فقال : با بس المود » ذمم المپود » سيّىء الظن 
السود » ومثله لا عحد ولا يسلود » فقالله ٠:‏ أفلا ترىهذه الايبة ¢ 
والصيت » والناشية » والو کب ؟ فقال : هذا وإن كان من الدولة فمي 
غير السؤادد » والسلمان غير الکرم 1 والد" غير الجد » آن الزو ار" 
والنتجون » وأن الاماون الشا کرون » وأن المثتون الحامدون » وآن 
الواصفون الصادقون » وأن المتصرفون الراضون » | وأن دار" الضيافة 
وانلدم لراتبون المرتبون الخدمة ؟ هيات لا مجيء بالطقطقة والزقزقة » 
آما تسمع الشعر : 

أا جف ليس فشل الفتی 
إذا راح في فرط اعجابه 

ولا في فراههمة بر ذوانهو 
ولا في ظافة أثوابة 

ولکته في القعال الج 
لى والسب الأشرف الابه 





([۱) هاده هیده هيداً وهاداً : أفزعه وكربه ۰ 


سوه 


[ ابن العميد والبحتري | 


وکان أو الفضل بطري اليحتري » ويعجب من غزله وتشسه > 
ویسسپل في الخجلة طریقته » ورحل" حاضر" ضالنه في ذلك » فقالك 
أو الفضل : 
اللبحتريً روم غله" شعرم 
من" لا يقم لفسه مصراتا 
۳ روم مشاه ولو ابتتی 
تقوم قاففة له مااسطاعا 
حذب الملاء بضبمه ( فاحلته 
بين ار والس راا 
قال : فخزي الرحل وسكت . 
[ موعظة أي الفضل الكيمائي لابن العميد ] 
وحداثي أبو الفضل الكبائي قال : قلت لأبي الفضل بعد أن سم الحاجب 
النسايوري » وبعد أن خطب على حمد » ودس إلى ابن هثدو وغيرم من أهل 
الكتابة والمروءة وال.مة : و کففت" » فقد أسرفت » فقال : با 
الطيّب أنا منُضطكر » فقلت : أي* اضطرار هاهنا » وال إن مخادعتنا 
لأنفسنا في نفعنا وضرنا لاعحب" من مكابرة غيرنا لنا في خيرنا وشرثنا » 


(۱) الضيع : وسط العضد » العضد كلها . 
(۲) راجم معجم الأدباء :۲۱۱/۱ 


ست ع 6۵ ۲ات 


وهذا وال رین"( القلب » وصدأ المقل » وفساد الاختیار » وكدر” 
النفس » وسوء العادة » وعدم التوفيق » فقال : لا أبا الطیّب أنت تتكلم 
بالظاهر » وأنا حترق في الباطن . فقلت : إن كان "عذراك في هذه السيرة 
الخالفة لامل الديانة » وأصحاب المكة قد بلغ بك هذا الوضوح والحلاء » 
فانك معذور” عندنا » ولملك أيضا مأحور" عند الله مالك الحزاء » 
وإن كنت تمر في حقيقته غير ما تراجمني عليه القول » وتناقلني فيه 
۹ 5 9 
الحجاج فك من انماسرن الذن قد باژوا بغضب من الله على مذاهب الناس 
آجعن » فكي » فقلت : البکاء لا ينفع إن کان الا ع مكنا 
والندم” لا 'حدي متى كان الإصرار قاعًاً . هذا كله بسب ابنك أب الفتح » 
والله إن أيام ابتك لا تطول > وان عشه لا يصفو » وإدحاله لا يستقم » وله 
أعداء لا بتخلص مم » وقد دل" مولده على ذلك » وانك لا تدفم عنه 
قضاء الله » وهو لا يني عنك من الله شيئاً » فمليك عضو یْصة 0 نفسك . 
وهدا موضوع" بروی عنه بعض ما هو فائدة من الأدب والحكة » وان 
كان استیعاب ذلك شاقاً » فان ارحل كان حكثير الحفوظ » 


حیّد الاقتضاب. 
[ اللغة والكناية ] 


حدثی ابن فارس : حری بان يديه أسماء الفر ج وكثرتما » فقال مض 
الحاضرين : ماذا آرادت المرب بتكثيرها مع قبا ؟ فقال : ا رآوا الشيء 
قبيحاً حماوا یکتون عنه » وکانت الكنالة عند "فشو"ها تصیر إلى حد الاسم 


(۱) الرن : الاش . 
(۲) في الأصل خويصية : وخويصة الانسان : مامختص يخدمته . 


00 


الأول » فینتقلون إلى کناة أخرى » فذا انسمت أيضاً رأوا فيها من القبیح 
مثل ماكنّوا عنه من أجله » وعلى هذا فكثرت الكنايات » وليس 
غرضبم تکثبر ها ۰ 


[ تفسير يتين ] 


وحدئي انموي قال ٠‏ سألت بوماً ابنه أبا القاسم_وكان أخا لذي الكفائتين 
مات قبله عن قول الشاع: 
فا 3 طلس ای اب کانک 
ذئاب القّضنًا والذب" لايل أطلس” 
فقال ولده : هو ظاهر إلا أن يكون تحته ممنى . فقلت مازعا له : أهو 
ظاهر” لك » أو ظاهر" عنك » أي غائب » ومعنی‌ظاهر عنك أي مانب" لك 3 
بارز" عنك » ومنه قول المد كي : 
وعیرها الواشون" آني آحیبسا 
وتلك شكاة ظاهر" عنك عارها 
وفسّر الست فقال : يقول مالک 'مجاهرين لي بالعداوة » ولا تحاماوني 
في حال » فالذئب أصلح' منک » لأنه بإلليل آطلس" أي ماهر" بالليل فقط » 
ومداج انار ع فهو ماهر" في وقت » ومداج في وقت » وأتم 
منصر”ون على العداوة . 
[ فقر لابن المع ] 
وکان حفظ فقرا كثيرة لابن الأعتز ويرويها في محلسه في الوقت بعد 
الوقت » وکان یوم من" تحضر أنه من اقتضابه منها قوله : إن" في الک 


0 
أن" التواضم من طلاب العم والحک أكبرثم حظتا » کم أن الکان 
المتطامن ۰ من أكثر البقاع ماء . وأنّس؛ الأمن یذ هب بوحشة 
الوحدة » ووحدة الكوف تذهب بأنس الجاعة > ومنع' الحافظ خير من 
عطاء المضيئّم . وإذا طرات فقع قريباً . والرجال یفیدون الال » والال 
'يفيد الرجال . إذا آبصرت امین الشبوة حمي” القلب عن الاختیار . 
من رأى الوت بعين أمله رآه بیدا » ومن رآ بين عقله رآء قریاً . 
العقل' صفاء النفس » والبل کدر ها . لا تلبّس ۳ السلطان في وقت 
اضطراب الأمور عليه » فان البح" لا یکاد را کبه پل في حال سکونه » 
فکیف مع اختلاف ریاحه » واضطراب آمواحه . وان الله تعالى أضاف 
إلى كل مخلوق ضده لیدل" على أن الوحدة له وحده . کرم الله لا پنقض 
حکته ولذلك ۸ تقع الاحابة لكل دعوة . للطالب التحح لذة الادراك » 
ولاطالب الحروم لذة اليأس . ومن صحب السلطان فليصير على قسوته کصبر 
الغو “اص على ماوحة ماء البحر . والمالم يعرف الجاهل لانه كان مرة جاهلاآً » 
والجاهل لا يعرف الم لانه م يكن مرة عالاً . ومن حمل الجد خاتماً لانعمة 
جل الله مفتاحاً للمّريد . لو تميّرت الاشياء لكان الکذب مع المين » 
| والصدق؛ مع‌الشجاعة »والراحة مع اليأس»والتعب معالطمعءوا مر مان ما حرص» 
والذله مع ادن » ومال ايت يُعز”ي ورثته عنه .كيف تريد من صديقك اغا 
واحداً وهو ذو أريع طبائع . رقع خراق الدنيا وتتسع»وتشمها ("اوتتصدع» 
وتجمع منها ما لا جتمع . 
وكان مليئاً مهذا النمط » ويفرغ في قالبه » ولكن ۸ يكن له منه 
(۱) تطأمن : افش . 


(۲) تلبس : خالط, 
(۳) الشب المع والتفرق » من الاضداد . 


KON 
: اللسان » وصدی الصوت.» وتقظیم.اللفظ .. فأما خی‎ ٠١ إلا لمقَة‎ 
» والعمل فکان ما على ' بعد » والشل مق .اش كرما فبو وان‎ 
والحكة مت لم تورث عملاً فهو خبال 0© »» والکرم ما قاله. الأعرابي.. حبن‎ 
"سئل عنه فانه قال : آما الكرم في اللقاءفالبَشاشة* >. وأما في العشرة‎ 
» المّشاشة » وأما في الأخلاق فالتاحة ». وأما في الأفمال. فالتصاحة‎ 
. وأما في الننى فالشارکة > وأما في الفقر فالواساة‎ 


[ الوزيران بين الب والبغض. ] 


قلت لأبي السل نجية بن علي : إن" عبّاد أحب؛ إليك آم ابن. التميد ؟ 
قال : مافهما حبیب" » على أني برقاعة هذا آشد* انتفاعاً مني بقل ذاك » 
هذا يغضب إذا ترفعت عن عطائه > وقبضت يدك عن‌قبول بره»ومشیت نا كبا 
عن بأبه وقصده » وذاك كان حقد إذا رجوته وتعرضت له » ويغضب إذا 
آثثیت" عليه » وطمعت فيه » وهذا يكذب ماجنا ». وذاك لا" يصدق مع. 
الدماثة » و بقتنط © » وهذا يفعل البو وال قاله » وأفشاه وكيم 60 
به » وسحب ذيله عليه » وذاك كان لا يقلع عن الشر » وان قرع في وجبه 
إللائمة » وکشط عرضه بالذمّة » وه هذا في الأخذ والاعطاء. ». 


(۱) لتق : لس وتاول بلسانه أو صعه عسلا أو .وه . 
(۲) التخلي : التفرغ للفيء . 
(۳) الخبال : الشاد والتقصان والبلاك . 
)٤(‏ القتط : انع . 
(ه) بح به : فرح . 
مالیم(۱)۱۷ 


۱ ۲۵۸ - 
وال بماد وا لادناء » وکان داب" ذاك الج والمنع والتفلسف لیقع" اليأس منه 3 
.ویتلزذ بانليبة عليه » وهذا بقول" ویفعل بعض ما يقول متحلدآموکان ذاك 
ا ولا ينوي » ولا بظن" ولا عل 2 فضلاً عن القول المطمع » والعمل 
النافم » وعيب هذا أنه یذوب" حتی لا حصل لك منه شيء » وکن عيب" ذاك 


أنه جمد حتى لا ينتفع منه شيء . 
[ الصاحب في نظر الاس ] 


وقلت لأبي السل يوم وقد خرج من دار ابنعبّاد : كيف ترى الناس ؟ فقال : 
.رأيت الداخل ساقطا » والخارج ساخطاً . وأخذه من قول شبيب فانه خرج من 
دار الجلى وقال : ت ركت الداخل راجيا » والخارج راضياً . 


[ کلام أي الس 1 

وکان أبو الس من فصحاء اناس سعته يقول : الكسير یشم(۱)»والسیر 
یوم . وقال أيضاً : ما أحسن منقاد هذا الطائر بالدال . وقال للبدیمی لما 
-رأى تسفه في العربية : يا هذا » الکلام لا واتيك قسراً » ولا بطیمك كارهاً 
تكلم على سجيئّة النفس + وعفو الطباع » واطرح البقية جانا » وجانب 
التكلف » واتبع المنى يتبعك اللفظ » والظ العقل فانه نورك » والزم الحادة 
فهي مسلكاك > ولا تذلن" فتحزی » ولا تعزن فتقضی » ونحكم وأنت 
مبق » وخذ كأنك معط » وكسّر لهاتك بتصاریف الكلام مشققاً 

لا متشدةاً تبلغ إرادتك » وعلك عادتك . 


(۱) عم العظم المكسور : انبر على غير استواء . 
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قلت له : كيف كان حديث ان العمید ؟ قال : 
أللةُ من الساوى إذا ماتشورها 

وحديث ابن عماد آن من الصئنان » وأثقل من الصدام 2 وأبنئض 
من القنضّض ( في الطعام ¢ وأوحش من أضغاث الأحلام 3 يتشاحى كأنه 
صي مترعرع » يظن أن الأرض ل تلقل“ غيره وأن المماء لم تُظل" سواه » أما 
مته يشتم في هذه الأيام إنساناً فقال : لمن الله هذا الأهوج الأعوج ». 
الافلج الأفحج انلفلج > الذي إذا قام لحلج » وإذا مشى تفحّج » وإن تكلم 
تلجلج > وإ تنكم محمج 2 وإن مثى ترجرج 2 وان عدا تفحفج ! 

قال : فبل سمت بكلام أنبا عن القلب وأسمج من هذا » نموذ بالل من 
العحمة الخلوطة بالتعریب > ومن العربية الخاوطة بالتحجم > ولو أن هذا التقص 
ل يدل إلا على الافظ الذي معدنه اللسان » لكان المذر آقرب » ولكنه كاشف 
لموارة العقل » هاتك” لستر المعرفة » ومن استدرحه الله إلى هذه الخال فقد 
خذله وان ظن " أنه منصور » وأفقره وان حسب أنه مثر . 

[ غضب الصاحت ] 

وسمته يقول لكاتب بين يديه وقد كتب : من اسماعيل بن عمّاد »وكانت 
0 قد و يكن ٠‏ لما ار الكاتب 
9 حسناً » ا ؟ أهي ملوسة ؟ أهي مملوسة ؛ 

۱ القضض : صنار الصی . 


) 
EN‏ : مده » وقيل آسر ع فيه . 
(۲) تعجرف : من المجرفة أي قلة البالاة بالسل . 


[rr] 


۰ س 
أهى معاوسة ؟ أهى روسة ؟ آهي مسوحة آهي منزوحة ٩‏ أهى, 
مسطوحة » وما كاد يسكت » وهل هذا الا رقاعة” وحبل وکلام رقیاء 
المعلمين والخنثين ۰ 


[ أشياء لا حقيقة ها ] 


وقال وماً : ها هنا آشیاء لا حقيقة ما منها : إمام الرافضة » والاستطاعة. 
مع الفعل » والبذل للبخار والميولى » فقال المسين التکلم : والحال لأني 
هاشم فقال : ما بوضح عندي معی الال أن مثلك لا یفیمه » وکان هذا" 
الكلام بسبب تنکنر له شديد . فقلت : آنشدني الا ندلسي أو عمد لبعض شعراء 
الغرب بيتاً ذکر فيه آشیاء زعم أنه لا حقيقة شا فقال : وما ذاك 
الت فأنشدته : 

۲ الود" والغول' والمنقا* ثالثة” 
أسماء أشياء ۸ تخلق وم تكن 
نصب ثالثة” على الخال » وقال :الرفع غالب . 
[ شعر الصاحب وثاره ] 

قال : وف المغاربة من له هذا النمط » قلت : قد سألته عن هذا فقال. 
لي : في المغرب من یقدام شره على نثر ابراهم ابن الباس الصولي » ويقلام 

فقال : فہل روى لك غير هذا | ؟ قلت : نمم أنشدني لشاعر لحم بعرف. 
بأبي بكر مد بن فرح في طْفيلي يعرف بان الامام : 


ا 
أفديكة من متوحد غضبان 

حتى یوج له طباب' دخان 
يقتا شم" القتار پأننه (© 

مثل" اقتياد التجم للحیران 
وعلى الدخان بشتة طولة ميا 

بدي حكمين مطامح الاخوان 
وححانة الملبين جاسوس” له 

ینشه أبن تناكم الزوجان 
سب إلى الطوفان مرتاح” إلى اله 

حولان مضطدن" على الخلان 
فری الاماميين حول" ركابم 

كانميل صایعة" لوم رهان © 
لو يىمعون بأطلة أو شربة 

وان اع جم باد 
زار الفتى القرئي" لاد 

مه وله قوف ال بان 
حتى إذا وضع انحوان" تساقطوا 

نما عليه شاط الذثبان 


۱) الفتار : الدخان من المطبوع ورائحة اللحم والشواء . 
؟) صاع يصيع صيعاً : الثم فرقها . وتصيع الا : اضطرب وماج . 


۲۹۲ بت 





ورا 4ه من بهم متحمطاً 
لقمه ؟تخمّط السکران ٩‏ 
أ 


مه 


e. 


و6 


| يتصرف لا" و 
حمل وف أعفاجه حجملان © 
منه قاصداً 
نان" لو آغت ري بیان 6 
و حل" في ران مد على 
عزمات بته مدى براك 
کالوت يسعى في التخطلصر حاهداً 
منه وتلقاه بكر" مان 
فمجب من الأبيات وقال : ماذا قال لك في تفسير شت" طولة ؛ فقلت + 
زعم آنها بليدة . قال فا جیّان . قلت : زعم أنه مكان” "یمرف هکذا . قال > 
أكتب الأبيات وارفما اي" بنجاح ‏ وکان خازن كتبه ‏ ثم قال : ماأنشدك 
شيا في النزل ؟ قلت : بلى أنشدني لأبي مرو الندلي : 
مهلا فا دين اموی كفر” ولا 
٠‏ اعتلٌ عذلك لي من التنزيل 
من حاك” بيني وين عذولي 


الشجو" شجوي والعویل عويلي 


۰ ۰ 


واحو قيفر فر 


(۱) خط الجر : تغير ره . وتخمط : تكبر وغضب وهو القصود . 
(۲) جع عفج وهو ما ينتقل اليه الطعام بعد العدة . 
(۲۳) حبان : كورة من أتمال اشبيلية . 


- ۲۱۳ بت 
فبأي” جارحة أصون' ممعنابي 
متت من التعدیب والتتکیل 
إن قلت” ف عيي فم مدامعي 
أو قلت" في كتيدى تم يلي 
وأحور إن كله فو شام" 
على خدءه اياسين غلائل“ 
علا من الورد اضر ظا 6۱۱ 
حسام بيه وا 
وصبغ دم المشاق في اطع ظا م »© 
ولان رشیق أيضاً © : 
و أدخلٍ ام ساعه" یوم 
طلاب" نیم قد رشيتة يني 
ولکن اتجرية ستي مستلة 
فأبكي ولا يناري بذاك حلسي 


. ظهائرٌ : مفردها ظبير وهو حد انتصاف اللبار‎ )١ 

؟) النطع : بساط من جلد يفرش تحت الحكوم عليه بقطع الرأس . 

*) الحسن بن رشيق الفيرواني التقاد الأندلسي الشپور ( ۱۳-۳۹۰ ) له مؤلفات. 
برة أهمها : العمدة في صناعة الشعر وقده . 


) 
) 


س اسل 
ماده .». وعدت ”هذه الكلمة على أبي عمد سنة سبعين فقال : وال ما أحب أن 
اع حداشها فكيف أو أن أل برقاعته. 


[ الصاحب وحسين المكلم ] 


وله مع حسين الشکلم حواب" آخر . تناظرا في مسألة فلا حمي الوطيس » 
«والتحمت المرب قال سین التكلم : هذا كلام من" لا يعرف الكلام . 
فقال : أمها المساحب رفقاً فاني أعرف' بحسين التکلم 2 ولا جوز أن اشن 
شيء لا أكون رأساً فيه . فقال : وما في هذا ؟ إبراهم الم طبيب المارستان 


:يعرف بالسم .» وهو بمید؛ ما .يعرف به » قريب مما یقرف به . 


[ تعصب الصاحب للسيرافي ] 


وحری لبلة حدیث أبي سعید السيراني > وکان ابن عناد بتعصب له » 
-ويقدامه' على أهل زمانه .» ویزعم أنه حضر محلسه » وان" عن نفسه 
افيه »:وصادف من آي سید اطواد حل » وڪر عل . فقال أو موسى 
"الط س شيخ يعرف بالمستي - :إلا أنه لم يعمل في شرح كتاب سيبويه 
شيئاً » فنظر اليه ابن عاد متنمراً وم يقل حرف » فمجبنا من ذلك » ثم 
عي زأبي .» وم آجد في الحال شيئاً بشني غلستي منه » فصر ذلك سیا 
السكوتي عنه فشابهتٍ الال ال .وما كان ذاك حلماً » ولكن طلباً انوع 


:(۱) عزب : .بعد وغاب وجني. 


- ۲۹۵ - 
عن الاستحفاف لاثقر به » قوالله ما يدري ذاك الکلب » ولا أحدة ممن 
خرج من قريته ورقة" من ذلك الكتاب » وهل سبق أحد إلى مثله من أول 

الكتاب إلى آخره > مع كثرة فنونه » وخواف أسراره؟. 
وكان أو موسى هذا من طبرستان » "فد" هذا التعصب من مناقب ابن 


عاد 3 وحجب أبو موسى بعد . 


[ تعلل الصاحب بالحجاب ] 


وکان ان عدّاد یتطلب العلل للحجاب ‏ ویتعلق باریح » وکان له تلنذ ی 
به » وقد حكيت ذلك آنفاً . وما سمت في لاف الححوب کلاماً ألطف 


من كلام حدثي به انلوارزمي عن السلامي صساحب تاريخ خراسان . قال 
السلامي : عاتبت' أب الفضل الملممي وزير عبد اللك بن نوح بأبيات على 
ححاب نالي منه ققال لي : لك عندنا عا استعتت" الستبی » وعل 
ما استعدیت العدوی + آما نهار نا فقسوم" بين | حوائج الناس ۰ ولفا نفزع 
بالليل للاستثناس بوحوه الأولياء وانواص » فاحضیر النهار مباسطاً وخالطاً » 
وبالليل مؤانساً والساً . 

وكات ان عاد ضد هذا » لاه كان 'يشتكى إليه فيقول : 
الشكوى إل“ من الجاب إغراء » والصيرٌ عليه يبطفتي إلى بعض 


[ الصاحب والامامية ] 


وسمعته قول : له عتدي آیاد متضاعفة » ونم متكائفة ۰ ومن 
أجلبا أنه لم ينمسني في مذاهب الامامية » ومع هذا كان إذا عمل قصيدة في 


غم 


كتاكت 


أهل البيت غلا وتجاوز وغض" من الصدر الأول » وادعى على الشيخين 
اتان » وع"ض وصرح ¢ وهذا من فعلاته الذميمة وحبالاته الشپورة 5 


[ شر في الجاب ] 


وأنشد لب في ا لمجاب أبياتاً وقال : ما معت بثلها » هكذا سعمناه فها 
قرىء على ان مقسم العطار النحوي : 
ظنت به إحدى ثلاث وريا 
زعت بظن واقم بصوابه 
فقلت : به مس" من المي" حاضر" 
وقي آذنه ااناس انب ار" ما بر 
فان لم يكن عي اللسسان فعارض" 
من السخل يحمي ما له" عن طلابه 
وإن لم يكن هذا وذاك فرمة” 
"یصر" عليا عند إغلاق بابه 
وحدثني المرزباني قال : لقد أجاد البصير في قوله : 
فتی" جمد أخلاقه 
وتسكن الأحرار ف ذمّتة 
قد کش اطاحب اآعداهه 
وسلتط الم على نعمته 
استطراد 1 
ومن طريف ما حدثنا به ابن عمّاد في الوق تالذي تلاقت فيهالسا کر بقصر 
الحص قال: كنت في مقيلي فأتاني آت قال: 


رام 
رب 


- ۲۹۷ - 
اسقتي قبوة بفرط اختي‌اري 
خرج اللك" عن يدي ”تيار 


بو الفتح بن العميد وشعره] 


وأما أبو الفتح ذو الكفايتين فانه کان شاباً » ذ كياء متح ر كأء حسن اأشعر » 
ملیح الكتابة » كثير احاسن ن » و يظبر منه کل" ما كان في قوته لقسصر أيامه » 
واشتمال دولته » وطفوئها سرعة . ومنشعره: 

إني متی أهزاز قناني تنتثر 
أوصالها أنبوبةة نوب 
أدعو بعالها العلى فتجيبني 
وأفي دا" سنانها الرهوبا 
ومن‌شعره: 
نهشت ‏ تى في الکواعب 
كاليدر هادته اللكوا کب" 


فتبركحت سسداف :1 الدحی 

وبللحت ظح الغياهي” 
اله أن وهر“ إذ 

يبان من کوم صواحب 
متللاشات کا3 


لىء ضيبا عمد الترائب" 


إني أعيذك آت برد" 


دي مقسلتي عنى " کواذب 


~A - 


وتسودي وجه ارجا 
۶ و تعلقي فتح الذاهب 
آوما ترون مداسي 
سحا فخا سوا کب 
جادت دياراك أبن كا 
نت مثا درر السحاب" 
.موصولة” الا كناف حم 
ث الودق صائية الَمسارب' 
محاولة الأرماق ‏ فص 
اء المرى و*طفة افیادب" 
وعدتك داهية الايا 
لي والوادث والتوائب 
لازال منك ميث أن ۱ 
نش من الگوافت» :ولتت 
إني إذا أعزى لیس 
ك من الأقارب أو آقارب 
لا تقطمي حبل القرب 
ب وتكفري حق الناسب 
فتفاري خلق الکر: 
۳ وتضربي مثلا" لضارب 
إن الأقارب کلشا 
رب بل أضرة من العقارب 
لا تبخي إنا الكري 
مه من مواهيا مناهب 


3 
كفي السيوف عن التو 

ف وان أطاعتها المضارب. 
لا ترغي عن. ‏ ماجدر 

سمح اللمحلائق والضرائب. 
زی لااء غطا 

رفة وأئات مائب: 
إني من الفر الکرا 

م السادة الكشم" الذوائب. 
بقظ” إذا كاري الفا 

م عن العلى ککری الأرانب 
آسد" إذا ونت القرو 

م عن الوغى وني الثعا لب 
عفة أطيل ١‏ ظميئتي 

حتی أرى صفو الشارب. 
وأذل نضي في الكوي 

هة أو آری. کرم الناسب. 
وإذا ڏسيء عصابة” _ 

عممثهيا شر“ العصائب 
يم من عدو كاشح 

یو ال بطرف عاتب 
يدي لقا وجه الشا 


حر دونه صدر" احارب. ۱ 


e 
متقلاص" الاحشاء من‎ 
ا دوين الصدر رات‎ 
و شعت أحرق هل‎ 
من نمضتي نار الباحب‎ 
سلته لايد اشوا‎ 
د والامور إلى عواقب‎ 
إن لم تكن فوق الا کف‎ 
اف يدي فکانت للشالب‎ 
أو لم تكن فوق الذری‎ 
قدي فعا المذاهب‎ 
وله كلام كثير 4 نظم وتر في وصف الصدیق (6 ما يوفي على کل منظوم»‎ 
. ولو أبقته الآنام لظبی منه فضل” كبير‎ 
] تفقده لا علام زمانه‎ [ 
( ودخل نداد فتكلف واحتفل وعقد مالس #تلفة للفقباء نوما‎ 
» والأدباء وماً » وللمتكلمين وما و لمتفلسفین بوماً » وفركق أموالاً خطيرة‎ 
وتفقد أنا سعيد السيرافي » وعلي بن | عسی الرماني وغيرها وعرض عليها المسير‎ [re] 
معه إلى الري" » ووعدم ومتام » وآأظبر الباهاة پم » وكذلك خاطب أ‎ 
الحسن الأنصاري وان کب » وأا سلمان السحستاني النطتي » وابن البقال‎ 


الشاعر + وابن الاعرج النمري وغبرم ۰ 





(۱) في الأصل مطبوسة . 


VY 


[ حالس ابن العميد ] 


ودحل شبر رمضاك فاحتشد وبال » ووصل ووهب وجرت ق‌هذه‌امحالس 
غرائب الملل » وبدائع الحكة » وخاصة ما جرى للتفلسفين مع أبي الحسين 
العامري » ولولا طول الرسالة لرسمت ذلك كله في هذا الکان . فمن طريف 
ما حری 4 وفي سماعه فائدة واعتبار » ما أحكيه لك هاهنا . انعقد الجلس 
في جادی الآخرة سنة أربم وستين وثلئالة » وغص" بأهله » فرأيت العامري 
وقد انتدب فسأل آبا سعبدالسيراني فقال : ما طبيعة الباء من «یسم الله الر مرن 
الرحم» ؟ فعحب الناس من هذه ااطالبة » ونزل بأبي سعيد ما كاد شد به » 
فأنطقه الله بالسحر املال » وذاك أنه قال : ما أحسن ما أدبنا به بعضالموفقين 
من المتقدمين فانه قال : 
وإذا خَطبت" على الرجال فلا تكن" 
ختطل الكلام تقول تالا 
واعل باب من السكوت الا 62 
ومن التكلف ما یکون مالا 
والله با شيخ » ليك أ كبر من فرارك 20 » ولرآك أوفى من‌دخلتك» 
ولشورك أنيّن” من مطويك » فا هذا الذى طو”عت" له نفسك » ولد 
عليه رأيك » إني أظن أن اسلامة" بالسكوت تعافك » والفنيمة القول ترغب 





(۱) اللبابة من اللب وهو العقل . 

(۲) الفرار : مصدر فر - وفر الدابة کشف عن‌آسنانها لینظر ماستيا » وما الثل 
الشهور « إن الجواد عينه فرارة » يضرب لمن يدل ظاهيء على باطنسه ومنظره يفني عن 
أن تفر أسنانه . 1 


د مه ۳ 
عنك » والله الستعان » فقال ابن العميد وقد أعحب عا قال أبو سمید + 
فی“ كان یلو مفرق الحق قوله 
إذا انمطباء المد عصضّك قابا ۱ 
حير“ وعتد" العنان من‌اقل" 
بصیر" بمورات الکلام خبيرها 
وقل : 
والقائل القول ارفیع الذي 
بر ع مته البلد الاحل*() 
ثم التفت إلى المامري وأنشد : 
وا لاا لم شمثه لباية” 
كحاطب ليل تجمع الرذل" حاطيئه” 
*% # # 
وذي خطلر في القول بحسب أته 
مصیب" فا یلم به فبو قائله 
* و و 
وي المت ست" لني وافا 
صحيفة” لب" المرء أن یتکلما 
RF #*‏ 
وفي الصْمت ستر وهو أببى بذي الحجا 
اذا | يكن لن و ون 


(۱) الصيد : مفردها أصيد وهو الرجل الذي يرقم رأسه كيرا . 
(۲) آم ع المكان والوادي : أکل" وأخصب بكثرة اسکلا . 


NY — 


هاتوا حدیثاً آخر فقد يئسنا من هذا ء ثم أقبل على ان فارس معلمه فقال و- 

يسنا من كلام أصحابك في الق ضة والشط ۰۲۱ فلما خرجنا قل تلأبيسعيد . 
السيرافي : أا الشيخ رأيت ما كان من هذا الرجل ».انلطیر عندنا » الكبير في . 
أنفسناء فقال : ما داهیت" قط مثل ما داهیت به اليوم » ولقد جرت بيني وبین. 
أبي بر مى (۲ صاحب شرح کتب النطق سنة عشرن وثلقائة في مجلس. 
أبي الفتح جعفر بن الفرات ملحة ٩"‏ كانت هذه أشوس وأشرس منها . ولول 
هري من الإطالة » وثقل النسخ » وادخالي حديثاً في حديث لحكيت الناظرة . 
التي أوحى الها هذا الشيخ الذي كان إمام زمانه » وعم عصره » لانه- 
حدثي بها بو برها *) وكانت في الفرف بين النحو والمنطق وریم 6" 
أحدها على الآخر » وإحصاء الفوائد لكل واحد منها . 


"1۳ ابن العميد في الصالىء ] 


وحضرت الجلس بوماً خر مع أبي سعيد » وقد غص“ بأعلام الايا مه 
وبنود الافاق فحری حدیث أبي إسحاق الصایی* فقال ذو الكفايتين : ذاك 


(۱) الفرضة : من الثر ثلمة يستقى منها > ومن البحر عط السفن. 

الط : الشاطىء 

(۲) مق بن يونس الفنائي نسبة إلى دير قني بالعراق عالم نصرائي بالمنطق تزل بفداد بمد- 
۰ ه وتوفي سنة ۳۲۸ ه « تاريخ الحكياء لقفطي ۳۲۳ والفبرست ۰۳۹۸ 

۱۲۸۲۱۰۸/۱ راجم الناظرة في الامتاع واللژاسة‎ (r) 

. أخذه بزويره وزأبره : بأجعه‎ )٤( 

(ه) رم : فضل . 

مثالبم(۱۸)» 


NYE 
برجل” له في کل طزاز.ضسج » .وف كل خضاء ترهج(٩ » وني کل" فلاة‎ 
» کلب" » ومن کل غمامة سكب” ع الكتابة' تدعیه با كثر ما يدعبا‎ 
: وت تا دنو یی‎ 
” راء .مصفر 1 2 :الأحشام بأعثة‎ 
طيباً تال به في الست عطارا‎ 
کان“ في وسطها “دبرا لص‎ 
يضرم في أوراقه الثارا‎ "٩ قين”‎ 
: :وقوله‎ 
9) او لت ف ۳ 9 ي الم کت‎ 
وذراعما بلقرص والاثار‎ 
حتى ركت أدمها وكأنما‎ 
68 غرز البتفسسج مته في الحمار‎ 


[ رآي الصابىء في ابن السید ] 


وبلغ الجلس أنا اسحاق فحضر وشکر" » وطوى ونر » وأورد 
وآصدر » وكان کات زمانه » لساناً » وقلماً » وشائل » وکان له مع 
نذلك ید" طويلة في العم الرباخي .. .وسمعت آبا اسحاق بقول : هو ان أبيه» 
لله كرأ » ثم أخذ في .تعظم أنه وقال + :و کان من ماني الحكيرة لقاؤه » 





اه أو ما أثير منه . 

(؟) اين 34 : الصانع وامداد ۰ 

(۳)م اا شي 

(4):اتخار : شحم النخلة وقلیا وهو أيض .. وني يا قوت : غرس البنسج . 


۲۷۵ - 
وإني لكثير الاعحاب بكلامه » لأني أجد فيه من المقل أ كثر ما آحد" فيه 
من اللفظ »> وانی لظ أن عقل كل" أحد كان ممزوحاً »> وکا 
عقله قراحاً . 


[ عوذج من رسائل ان العميد ] 

قال : ولقد قرأت' له فصلا من کتاب له إلى أبي عبد الله المكثي الملوي 
ندم عضد الدولة يستحق أن يكتب بالذهب وهو : لان رحی من بير 
عسات خير“ من أن عى من قريب مرة » وليكن کلامنك حواباً ترز 
فيه » ولا تعحین ساني كلة ممودة » فيلج بك الاطناب توقعاً تثلبا » فرعا 
عثرت ا بهدم ما بتتثه' الأولى ثم لا تعلم ۲۱ من ثل صاحبك بقوهم : رب" 
۳ مي من غير رام » وبضاعتك في النثر قليلة » م 'جاة 2١ء‏ وبالمقل Cy‏ 
اللسان » ويازم السداد » فلا یستفزنناك طربه الکرع(*) على ما يتيك 
عقلك »> والشفاعة لا تعترضی شا فانا لقة" للحاه » وان اضطررت 
یبا فلا تهجم علیبا حى تعرف وقتبا » وتحصئل وزنها » | ويتقدمك من 
يتكلم فیها » فان وحدت" اللفس" بالاجابة سمحة” » وإلى الاسعاف هثّة” » 
فأظير ما في نفسك غير حقق ۰ ولا موم أن في الرد عليك ما 'يوحشك » 
وف المع [ ما ] يقبضك > ولیکن انطلاق" وجبك إذا دفعت عن حاجتك 
أكثر منه عند نجاحها على يدك » ليخف؟ كلامئك » ولا بقل" على 


مستمعه منك . 








(۱) في الأصل تعتلم ولملها تعلم کا یتنا . 
(۲) مرجاة : قليلة وقبل ردية . 

(۳) يزم : أي يعد . 

(4) کذا في الأصل والبارة غير مستقيمة . 


[i+] 


“¥ 

نا آقول ما أقول' غير واعظ » ولا 'مرشدء فقدکمُل‌اله" خصالك» 
وحن خلالك » إذ فضّلك في كل حالك » ولك أنه تنبيه الشارك » 
وأعلم أن للذكرى موقا ونفماً . 

قلت له: قد استحسنت' له حستاً » وله أبلغ منه . فقال : كذاك هو . 
قلت : فانه مع هذا قد أخطأ في العربية في موضع » فدللته عليه . فقال : 
له أبوك » وم أذكر الموضع أيدك الله بالقلم لتكون أنت قارئه » أعني انك 
تقرأ حرفا حرفاً حتى 'نصيبه » فليس الخطأ المستدرك التتبع » کالئور 
عليه بامجوم . 


[ كلام لان المميد يرويه الصاحب ] 


وكان ابن عباد بروي لأبيالفضل كلاماً فيرقعة اليه حيناستكتبه ليومهوهو: 
بسم الله الرحمن الرحم : مولاي وان كان سيدا رتا عاك » وان 
صاحبر تقدمت علينا رلاسثه » فانه مدني سنداً ووالداً » كا أعله 
ولد وواحداً » ومن حق هذا أن يعضد رأبي رأيه حتى پزدادا إحكاماً 
وانتظاماً » ويتظاهرا قوة وإبراماً 3 

وحضرت اليوم ا جلس السمور فكان من مولانا کلام" كثير » وخطاب 
طويل فقلت : ونه لم زد" على الاباء والاستعفاء » بعد التق ي والاستيفاء » 
فأومأ إلى إجبار كالمل ألة » و کراه كالطلابة » وأقول بعد أن أقدم 
مقدمة : إن مولاي" وان كان يستنني عن حزاء الأحمق بتصوثنه » وطلقه » 
وءزوف نفسه عن ااتكثر الال » وتحصيله » فان الام مفتقر” إلى كفالته 2 
ومحتاج إلى كفايته 4 وما أقول ما أقوله وغ ضي إنشاء کتاب » أو عقد 
حساب » أو تفريق مال و جع ¢ أو تقد عطاء ومنع » لات ذلك وان 





۲۳۱/۷ — 
کان مقصوداً وفي آلات الوزارة معدوداً » فان في کتابه من 3 به 
ویستوفیه »ويوني عليه بأيسر مساعیه » لکن مولانا پریده لول" عبده » 
ومن برجوه لبومه وغده » ولا بد" وإن كان الخ (۱) قوعاً » والمحتد" 
کرعاً » والفضل میا » والجدا صمي » و سکب المقل سلهة » لتهذيب 
من هو من يعرف ما السياسة » وكيف الرباسة » يدير العامة والخاصة » 
ومن أبن جلب الأصالة والاصابة » وکیف تقد البابة » وکیف تشه 
المراتب » وتعالج انلطب » وکیف رد المطوب إذا ضاقت الذاهب » 
وتعصی الشبوة لتحرس الشمة » وج اللذكة لتحصن الار :۱۳ 
ولا غی" عمن یقوم في وجه صاحه فیراده إذا بدر منه الرأي" التقلب » 
وراجمه إذا جح به الاسحاج" المرتكب » ويعارضه إذا ألم“ عليه الب" 
الملتهب » ها السب في أن هلتكت عالك" سمة » وفسدت بإرارت” عدة 
إلا بأن "خفشت أقدار” الوزارة » وانقبشت أطراف الإمارة » ولس يفسد 
بقية ما في الأرض ومن علیها على ما أرى الا إذا استثمين بالأذئي على هذا 
الأمر > فلا ييخلن مولاي بفضل معرفته على ولي نعمته » _عن هو بلدولة 
تحري" يا فضله وفضل الأمين من قبله » وإن كان مسموعاً كلامي » وموثوقاً 
به لاهمامي » فلا يقعن انقباض" عني » ولا إعراض ما بين حضوري » 
ومولاي عتم بعد الاجابة إلى العمل قيا يشترطه » وغیر" مراجم فا 
يقترحه > وهذا حظي منه »> وهو عن ولي النعمة ححة لا شت مها 
'لحجة » وسنصل المكاتبة بالمشافهة » إما بالحضور لديه » أو بتحشمه إلى هذا 





(۱) السنخ الاصل. 
(۲) الامرة : الولاية . 


ت/ ۲۱۷ ست 
الملیل الذي قد أل ارس( عليه والسلام . 
وکان ان عداد حفظ هذه النسخة وروما ويفتخر ما . 


وقال لي أصحابنا ااري" منهم أبو غالب الکاتب الاعرج : إذهذه الخاطبة من 
کلام ابن عبناد عن ابن العميد إلى نفسه تشيعاً بها » ونفاقاً بذكرها . 


[ أبو الفرج الکانب وان العميد ] 


وحدثي ابن خارحة قال : | وكان ] حمد بن عمد أبو الفرج الكاتب مكيناً 
عند ركن الدولة . وکان و الفضل لا وفتیه حقنّه » ولا بحسب له تلك 
المكانة » فاته حمد مارا مصر"حاً وكانياً » ثم كتب اليه رقعة” طواها على 
ابیات وهي : 
مالك موفور فا الله 
أکسبك التي على العدم 
و إذا جت مضنا وان 
حشا تطاولت" وم 
وإن خر جنا لم تقل مثل ما 
نقول : قدم طرفة" قدم 
إن كنت ذا عل فمن ذا الذي 


01 


شل" اني غ بم 


(۱) التقرس : داء الفاصل أو الروماتيزم . 


اننا ر و ك 


فصل على الانصاف أو فاحرم 
قلت لابن خارجة" : أترى الأبيات مد ؟ قال : نعم . قلت : أففاد 
له إلى بوبه ؟ قال : كان حروناء |ذا أبى لا تأي لسو|ذا جح لا حيلةفيه. 
« أ كسبك» في البيت الأول سردود » غير أن ابن الأعرابي أجازه . 
تصفح أيدك الله هذه الفقر » واعرف تعي بها » وافادتي | منا » واشتفاتی [١٠ب]ا‏ 
بذ کرها والسلام . 


[ رسالة ابن أني السباب الى ان السید ] 


فأما أبو عمد بن أبي السباب (© وهو عبد الززاق بن. المسين النندادي فاند. 
کان ذا فضل واسم, » وشعر بارع » وعل بکل ثيء كالنطق وغريب اللنة » 
وله رسالة من خراسان ما استقرت به الداز بسخارى كتما إلى أي الفضل ولا 
بأس بسردها هاهنا لتعل أن ار" إذا ذاق اموان. من يستحق الكرامة عليه 





(۱) دواية ابن خلكان ۰٩/۲‏ 
ولست في الغارب من دولة 
وحن من. دونك في النسم, 
0( راجع : وفيات الاعيان. ۰٩/۷‏ 


۲۸۰ - 
شو“ حه مستنیث » وآدرك طائلته مكافحاً ومُنيياً . كتب : 

بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ آها الرحل الذي اختار للفسه الوصف بارياسة » 
فطا اب الستنار والكبار في المكاتبة والخاطبة » ما "يرثي حسن” ما أنت فيه » 
.بقبح ما أنت عليه » ولا يعجبي ظاهر" ما تدعیه پاطن ما تتقضه » به ألزم 
فناء ك هذه السنين على مقاساة کبرك » وتحمد بنانك » وقلة النائل منك » مع 
: سییر فنون القريض فيك .» وثثر أصناف البديع عليك » ومع التضاول لك » 
وإراقة ماء الوحه بين يديك » والصبر على مللك وصلّفك وتلون أخلاقك » 
.ومع فتحي عليك أبواب النطق > وهدايي إ“باك الى ضروب ما اقتبسته من 
.من أهل المذرب وا مشرق » ثم یکون آخر أمرك في نظرك لي » وإحسانك 
:الي أن تقرتي بفلام غر” جاهل » وتكد عارم » يزيد عليك في البحل > 
٠‏ وینقص" عنك في الحم 2 وتكلفني الصبر معه » والرضا اسف منه » ومن 
.ذا الذي عل أن رزق الله ميدان” 'عرتاد وفادر » واارء فيه بين سائق وحاد » 
مس نفسه في حیاض الذل » وفارقة حسن التوكل على الله الذي بيده ملكوت 
كل شيء » وال ما اتخذت' الليل جلاً هارباً من صقعك » زاهداً في ضر"ك 
بونفمك الا لقولك في إنشائك لأصحابك : ان آب السباب لازق شا ازوق 
االحم بالعظم » وجار معنا جري الدم في اللحم > ولو طرداه مابرح » ولو 
“فا بغینا ما فرح » وأن جد تجناباً مرح من جنابنا » وفناء أخصب من 
“فتائنا » آغرک أنه يتاؤكى علينا » وينحي لدينا » ذاك كله ريح » وهو مشات” 
في الاوح > اتوه الى خراسان فا بها من ینقم" ظتمأته' » وان عاد الى بنداد 
فبي التي عرفا وعرفته .» وان تطاول الى الشام ومصر فا بها من "بحتلي غر ته » 
“أو يقتبس حكته » أو يصبر على حشعه الفاضح > وسؤاله املح . فها أنا قد 
.شخصت الى اشری » -وحظیت.عند ملکه » ووليت البر ید له » وغلت على 


- ۲۸۱ - 
حلسه بالمؤاتسة » وحولي الغاشية والضفف(۱)»بمد ما كنت أعانيه عندك من 
الشتلف والمف (۲۳ » وما كات کلامك ذاك في" إلا إغراء لي بطلب السمادة 
الماجلة » ونيلها في سبولة مع التخلص من الفبظ الذي كنت أجر“عه عندك 
صباح مساء » والكذب الذي كنت أغقه فيك في امد وامزل » والخساسة الي 
كنت أسترها عليك في الصحو والسسّكر » والتلوان الذي كنت احتمله منك في 
الغضب والرضا . هذا والنالة" منك دون ما عسك الرامق » والبذول علہا 
فوق ما يجب لك بالحق»ولولا أني - مع ما اوردته ٠‏ من المتب عليك - أرجع 
الى حفاظ لا تعرف منه الا الاسم » لكان لي في حلدك حز" ونهش” وع 
عرضك جنر" ووقص 649 » وما الذي برحى منك أ كثر ما كان » وولادنك 
مشبورة » ومنشود ظاهر » ومبادي حالك في ارتفاعك محصلة » والالسنة 
حقائقبا دائرة » والأسماع الى عجائما صاغية » والقلوب من فضائحها متعجبة» 
ولك في براءة والدك منك کلف » وف حديث والدتك مما هو غير خاف » 
وعا يدل على طلي البقيا أني اقتصرت في مکاتبتك على لفظ منثور ولو نظمت ذلك 
لكان تفتقك منه جرعاك مضض الندم على تقصيرك معی ومع نظرائي فيا تقدم . 
فاذکر هذه اليد لي عندك في عرض ما تق رأه من هذه الرقعة اليك » وقد شفیت 
ها فؤاداً كان يتلظلى أسفاً على خدمة ضاعت عندك » وحرمة بارت لديك » 
ولعلي قد أطرتك على كثير من يازم فناءك طامعاً في خيرك » أو يشقى عمرفتك 
ظاثاً درك المطاوب منك » ثم ينقلب عنك بقلب أوقد من قلي عليك » ولسان 

آذرب من لساني في عرضك : 


0 : يقال : هو من لفيفنا وضفيفنا » أي من نلفه بنا ونضفه إلينا . 
(۲) اليف : الفوت الذي لا فضل فيه . 

0( 0 اردملته . 

) ) جر ۰ وقص رن ۰ 


٤ 


VAY 


عليك سلام لا تواصل بعده 
فلا القلب" محزوث” ولا الدمع ساح" 

وال لا حاق الشر الا بأهله » ولا لصق المار' الا بكاسبه » ولا قبل في, 
الحسس النذل الا دون مایستحق» ذق عقق فقد فاتكمن سبق . 

أفادني هذه الرسالة آبو حعفر انلطیب النسابوري وقال لي : أما أوصلت. 
الکتاب الى أبي الفضل متوماً بعد ما نسخته قال : وعدت اليه أطالبه بالحواب.. 
فقال لي : قد كتبت الحواب قبلك » وكان ذلك تحاجزاً منه لاأنه کان‌قدانشوی 
بها حين قرأها . 


[ قصيدة ابن أي السباب في ان العميد ] 


ولقد أنشدني ابن أبي السباب قصيدة في أبي الفضل | وأنا أرويها ها هنا لتعل 
أنه کان مظلوماً فها وفي أخواتها » أو لتقف على طريقته اللوة » ومعانيه. 
السهلة » ولفظه اتلوب وقال لنا: كانت جائزتي عليها بعد نظا تقدمتبا 
جائزة لا أستجيز ذ کرها لأنا إن كانت تضع من صاحما لها تضع 
مني أيضا » القصيدة : 
براح اشتياق واد کار 
وفیب أنفاس حرار 
ومدامم" عبرا 
ترفض” عن نوم مطارر 
لله قي ما جن 
۵ من شوم وب یا 





(۱) آجن : أخفي وستر . 


لقد انقفی سنکر الشا 
وکرت عن وصل الصفا 
سقياً تلسني ال 


۶ 


یم آخطر في السا 
ححجی إلى a‏ 9 السرا 
ومواطن اللز ات أو 


1 رسيت فپ من نفارر 
ورعيت من قطر بل 
E‏ 
بزالها 
0 


معدب 


- 


و 11 ففتبسا 


عطي | لدم 
کا 


اعت دال 


يستن” 


ق طر ق | أصيا 
ا لکناس 


ان الوشاح 


غزلان 


۳ ۲ات 


ب وما انقفی وصب ان ر(۱) 
۳ وما ساوت عن الصغار 
باب الرأصافة واشکاری(» 
نشوان” مسحوب" الإزار 
6 اة وفي حدائقببا اعماري() 
حرام حلق الثقار 
روض الشقسائق والتهار 


في ريْطتي خر وقار 0 


BE 
صحب” الغواة‎ 
ويعيث في سبل السار‎ 
بقر الصوار‎ 


1 


وتار © 


بلا عذار 


1 
وید ري 


ميلو شرف السوار 





(۱) الوصب : المرض والوجع 
صداع اجر وأذاها وقية Ce‏ 
(۲) التغليس : 
(۴) الاعتار : 
)٤(‏ ربطة : ملاءة ليست ذات لفقين 
وهي أيضاً کل ثوب لین رقیق 
والابل وقيل هو الزفت ۰ 
)١(‏ ازال : موضم تقب الإناء » 


ادام 


السير في آخر الليل » 
من العمرة وهي المج الاصغر . 


. الخز : 


وقد يطاق على التعب والفتور في البدن . الخار : 


والغلس ظامة آخر الليل . 


أي اوج رم 00 وقطعة واحدة 
الحرير . سود تطلى به السفن 


ر : شيء أ 


والبزال (بالكسر) حديدة يفتح بها ادن . 


پیش" غریرات" طبع 
وعقائل” تضفو وحا 
هيف يصلن من الروا 
وعلق من طاعة الا 
لقد اجتلبت" نی افو 
ولحظت” ما فتر اللواحظ 


يوم استة أوا والدمو 


لمني على صبح اليا 
وواضع الخد الاس 
خذ في هزارك باغلا 


a 


حسي بألان قەر 
+ سق لي عيش لل 
وإذا استهل”" ابن العمی 


خر'ق” صفت أخلاقه' 


فا 'أرفضدت موا 
وکان» نمس حدیثور 


وكأنتا 


4 وى. © 
مما نهر 
س ی که ۶ 5 

مبب بهي کح 


A 


ن من الدلال على غرار 
ف" شورهن على المدار 
دف بالزنائير القصار 
ستاذ الیل المغار 


س من‌ابیضاض واحمرار 
من فور واحورار 


2 تجود' روض ال جنار 
م يشي به ليل الطرار 
ل لمطفة الصندغ المدارر 
م فقد غنیت عن الهزار 
تا مهن" تفریدالقناري(۱) 
ذ سوى معاقرة العقار ° 
در قضاء لك دمم القملتار ° 
صف و السبيك من الضار 68 
هبه پأمواج البحسارر 
شر" انزامی والهء‌رار 
رق راحتاه في ثار 
مود الأناء عن البدار 


(۱) قره : غلبه في اهار . 
(۲) معاقرة : ملازمة . المقار : الجر وسميت بذلك لمعاقرتها أي للازمتها الدن . 
(۳) القطار : السحاب العظي القطر . 
(؛) اللضار : الذهب . 


— (Ao 


کلف" اف ال 2 
يأوي إلى حل يما 
وم<ب قى الوا 
ترا به عز* الفا 
وتصون" مسمته" الها 
وینول آیسر" سيه 

سا الباغي علا 
هيات لا يخنى على 
ال اش ويه 
خرابت" دور مر 
وقریشتبا نر فخي 
حلب الیاد إلى قرا 
زج النسور من الصفا 
آتردی کنزلان الفلا 
ککواسر العقبان طر" 
لا طلعن عفت آز" 
وفللت" من ذات اليمي 
بالميل صان صدور ها 


ومفا ور" غرم 


. السرار : آخر للة من الشبر‎ )١( 


سپ صدره لیل السرار> 
ذا به ورأي مُستشار 
دث باحمال واصطبارر 
ر عن التعراض الفحار 
به" عن مماراة الاري 
جد المنافس والمباري 
* وما هن من استتار 
لظ المیون ستا الهار 
هدمت مد بي زار 
تأبى جوارك للدار 
ص صمم' قلبك بالآأوار 
رك فاحتنت من القرار 
شعث المسوك من انسار 
ة عثل جتان القفار 
ن لك بالأسد الضواري 
تك من‌جوعك فياغترار 
ن لشده ذات السار 
في « البقتین » من الصدار 
من لا ل" من الفوار 





لھ 


ا ا 


۳ و قم قسمت کک 


شور 5 تشي 


وفررت" شمن لا يعد 
متسر بلا من لوم قعل 
هذي النكاة” لا النكا 
إن الکبار من الأمو 
وإلى أي الفضل شت 
ونقد تكرت ارجا 
حتى سکنت" ظلاله 
يندو على ”حر“ البلا 
فتزباله فتکانه 
غتراه في السر الضر" 
مللا للزائوب 
NEY ۳‏ 


اغتنمت دمنه 


با من له طيب” الأرو 
له نور البدو 


به مرض ایا 


- A 


ر* قساطل” القع امار 0) 
"ضرق" من اوق هار (0) 
تك النتة والاسار 
5 ف خی . الفران 
لك 


1 حلتي خزي وعار 
ة' في البنيئّة والجدار 
ر نال باهم الكبار 
ت" هو اجس" اممم‌السوار 
ل فا دفعت" عن الحيار 


بعد اتلار واختبار 


د عدو مطلوب شار 


و ند قله طم الصغار 
ر مود" حود آوليالسار 
و مرا بااستزار 
م ومن له طیب" النحارر 
ر ومن له شرف الدراري 


۶ ومن به حصر" الوقار 


(۱) الفسطل : الغبار الاطم وني فقه الثعالبي هو خاص بنبار الحرب. 


(۲) خرق : فب . 


في طرف الجرة . 


المبوات : مفردها هبوة وهي الفبرة . العيوق : نجم آجر مضيء 


(AY ¬ 


من لديه حبا المفا رز ومن لديه . ج ى الذمار 
أنت الذي وهب الحرا عن علو واقتدار 
أنت الذي ضع الوفا ۶ لاره ک ار 
أنت الذي حاز اليا ر 2 3 الحطار 
فحویت مضار العملا وجریت فيه بلا "مار 
.يفديك من ظن" المكا رم في اقتصاد واتار 
فعداه" عن طلق اليا د سقوطه دون المثار 
خذها مار علاك لا ریت" علاك من الثارر 
عذراء 'يخجل” ها ماف من تتلع اليذار 
| وحدثي حریح اللقتل الشاى قال : لا قال أبو مد : 
تغدوا على حر اللا د غدو" مطلوب تار 
قلت : ما أ كذيك لاك ابن ! فقال : الذي نقل هذا في نفسه 
أأ كذب” مي . 
وای بح القل في ابن العميد ] 


وقال لي جریح القل : قد حبت” الآفاق 3 وسبرت ناف انقلق في 
الا خلاق فا رأيت أخس" من هذا الرحل » يمى أا الفضل ! 


[ حديث د ِ ۳ 


4 من" 5 وهو e‏ > وشنفي حي 4 


f] 


۲۸ ~— 


وزعمت أني أو شد شت لذهلت عقله » ولو آردت لاغتصبت منه » زعا لحر 
أبيك ا كيف أمبلو عنه وأنا راه » أو أنسام وهو لي تجاه . هبات 
هو آغلب" علي » وأقرب اي من أن برخی له عذاري »> أو مخليني‌واختياري» 
يعد اختلاطي بملكه « وانخراطي في سلكه . وبعد أن ناط حبه بقلي نائط » 
وساطه(۱) بدمي سائط » فهو جار مني مخرى الروح في الأعضاء ومتنسّم معي 
روح المواء » إن ذهبت" عنه رجمت إليه » وإ هربت منه وقفت عليه > 
ما آحب الساو عنه مع هناته > وما أوثر اللو منه على علا"ته . هذا على أنه 
إن أقبل ۸ نئي | إقاله » وان أعرض ۸ يطرقني خياله » بعد علي" مناله » 
ويقرب من غيري نواله » ورد * عيني خاسئة 3 وشي يدي خالية »وقد 
بسط مسافات النفس التقار بة » وصدق مرامي الظنون الكاذبة » وصله 
يُتذر بشده » وقربه یوّذن سمده » يدنو عدل ما يرح > ویأسو 
مثل ما جرح 8 فحاله أحوال » وخلته خلال » وحربه سحال » الحسن 
من عوائده » وا جال من منائجه » والهاء من فضوله و-غانه > والسناء من 
نموته وسماته م اسه طق لمناه » وفحواه فق لنحواه » تتشابه حالاه » 
ویتضارع قط اه » من حث تلقاه يستنير » ومن حيث تفشاه يستطير »کالبدر 
بين سعوده قد وسطبا وحفّت به » يقدمه النسران » ویتاوه نطاق الحوزاء » 
هکذاءولو قلت أن الواسطة الفمیصا(۲) لما هاد وتابع »إن فرقته اتفقا » واه 
ألفتمي تفرقا » يقبل بشوك السيال ۳ ويُدبر سفى الهمى ”4 ويعترض لسود 
قصار سواسية كأسنان الخار » لصدقت . فأن لي ما قلته » فهو تعريض 
كالتصريح » لدان 5 

( اه ا 5 

(۲) السيال : مفردها سيالة وهي نبات له شوك أبيض طويل . 

ی رو من الثات. ٠.‏ وض الي 3 شو که 





سس 


[ کتاب ان العميد لاني دلف انزرحي ]" 


وحدثني أبو غالب الکانب قال : کتب أبو الفضل إلى أبي دل ف المزرحي فخ 
أو ائل علته التي نهکته والقته بمابه ويُمابثه' فقال : الآن عامت أمها الشيخ 
أنك لي مكايد »> وإلي جميع ما أنهاك عنه مخالف > وعلى يدنك العروف‌ثابت»- 
وبفاضلة لسانك مسحور » ویشائع حلمي عنك مغرور » وليت ثقتك بذلك 
لاتخونك » وتطوالي عليك لا بتطاود بك » واغترارك بنيري لا يزنك ». 
وليتك إذ قد ضللت سواء السبیل قي حظك شاورتي فکنت لا سل عليك 
بلهدالة » با هذا ؛ شکوت اليك أوائل هذه الم اللي قد تحوبتي 600 
ونبکتني » وکان التلاقي سبلاً » وباب العافيه مفتوحاً » فوعدت بالقيام 
علما » وبذل التصيحة في تدبرها » وكنت لشكرى لك على ذلك حائزاً ». 
وبمقترحك مني فائزاً » فتقاعست عني بلا عذر » ووقفتي بين وصل وهحر »۰ 
فم أدر كيف أخاطبك » وعلى ماذا أعاتبك » لأني يشست من نجوع‌المتاب فيك 
ومن إحاكة الطاب في قليك » لأنك مشبور” بقحة » ومذکور بلاط 
ومعتاد" للست » وجار على الکذب » وأول ذلك أنك تدعى بُنوة ند ن. 
زكرا من ناحية ابنته < وقد شاهدت مدا وما خلف با ۲ ولا ولدت بنت ‏ , 
يكن له ابا » ولو كانت له بنت وولدت ابن لم يكن أنت ذاك لاغوائل الجموعة. 
فيك » والمیوب التنائرة عليك » وم تكن الملة الي رحمت اليك فخ تدبيرها: 


2 تحوب 1 توجع ونحزن‎ )١( 
مثالبم(۱۹)‎ 


[v1 


LS 


صرعاً ولا صدام(۱) » ولا حنوناً » ولا جذاماً » ولا صسيأءولا بکما 
ولا فالا » ولا لَقوه" )> » ولا سكتة » ولا زمانة 9© » ولا شللا» 
ولا آدر:) » ولا علة لا يقوم ببرئها إلا المسيح الذي هو كلة الله الي ألقاها 
إلى ميم بنت عمران التي أحصنت فر"جها » ول تحتج في مداواتي إلى الراقى 
والمزائم > ولا إلى النفق في الأرض » أو إلى الطبران في السكاك ۲۵ » ولا 
الى بد بيضاء كيد موسى بن عمران » ولا الى عصى مومى » ولا الى قيص 
يوسف » ولا الى عرش بلقيس » ولا الى لوح من سفينة نوح » ولا الى 
فلذة من كبش إبراهم الذي فدى الله به ابنه اسماعيل م قال تمالی : 
« و فد یناه" برت عظم » () ولا الى الصدافة التي كانت فما الدرةاليتيمة » 
ولا الى شطيبة ”> من سنام ناقة صالح » ولا الى زبُرة من (6 زر الحديد 
الذي جمل ردم“ ليأجوج ومأحوج»ولا الى علس ٠7‏ من لبن بقرة بي اسر ائيل 
اي ذتحوها « وما كاد'وا یم لون (۲۱۱ » ولا الى أدمنة الطير الأبابيل | الي 


رمت محارة من سحیل » ولاتربة من « ارم ذات الماد التي م لق" 


0 : داء في رؤوس الدواب . 

(۲) اللقو ة : داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العتق. 
(۳) الزمانة : العاهة وعدم بعض الاعضاء وتعطیل الفوی . 

(:) الأدرة : تمخة في الخصية . 

(ه) السکاك : اشواء ني أعالي الحو . 

3 سورة الصافات . 

(۷) الشطيبة : الغطعة من سنام البعير وایع شطائب . 

(۸) الزبرة : الفطعة الضخمة من الحديد وام زیر يفتح الباء وشمها . 
٩(‏ الردم : السد ين يأجوج ومأجوج . 

)٠١(‏ المس : القدح أو الإناء الكبير. 


(۱۱) سورة البقرة. 


وو | 

مثلبا في البلاد > » » ولا إلى قطعة من السحاب المسخر بين السماءوالأرض» 
ولا إلى لمة من البرق الذي خطف الأبصار » ولا إلى مثقال من صوت الرعد 
الذي سبح محمده تعالى ¢ ولا إلى ذرة من الشمس التي جعلت ضياء للعالمين » 
ولا إلى فيضة من القمر الذي جمل نوراً لأهل انلافقین » ولا إلى صبغ من 
الأصباغ الذي يظبر في قوس قزح غب الأنداء التصلة » ولا إلى مثقالد من 
التراب الذي « یحسبه الظامآن” ماء » . ولا إلى ثيء من شحم الذئب 
الذي لم بأ كل بوسف" » ولا إلى ناب الکلب الذي كان « باسعطسا ذراعیه 
بو صید 0 » الذي لو اطلعت عليه لولّيت” منه ف زار ولملئت ماه 
ر”عباً » ولا إلى الکبریت الأحمى » ولا إلى الومياني الأبيض الذي لا وحد» 
ولا إلى حيلة بلنياس » ولا إلى قطرات من ماء الحيوان تمحن به هذه الادوت 
ولا إلى متخل بنخل من شعر ذنب حار عر یر الذي أماته اله مائة عام ثم بمثه 
فتنخل ا العتقاء ار ب التي لم در قط » ولا إلى مخ 
اللعوض » ولا إلى مض الأنوق . 

ولم بحنتج في تدبير علتي » وجیم أدويتي إلى نهار لا لیل بعده ولا إلي 
ليل لا نهار بعده » ولا إلى نهار متولج في ليل » ولا إلى ليل مولج في نار » 
ولا إلى زمان مخرج من أن یکون ریعاً » أو صيفاً » أو شتاء » أو خريفاً » 
ولو ظننت أن هذه كبا أو بعضبا تازمك أو تدخل في تکلنك لآثرت الوت على 
العافية » فان في الوت خلاصاً منك » ومفارقة ثلاث . وال ما ندب إلا 
حسن ظني بك » ومباهاتي أهل حلسي بفضلك » وقولي : أبو دالف ! وما 

(۲) سورة اللور . 
(۳) سورة الكيف . 


والوصيد ۳ العتبة وفناء الدار والکیف ۰ والوصيدة ب تكالحظيرة تخد من الحجارة نیا مبال. 


۲۹۲ - 
أدراك ما أو داف » لا تنظروا إلى هزله فان وراء ذلك جد » ون أردتم, 
حقيقة ما آقول فافزعوا إليه في حوائجک فانک تجدونه في قضائها قبل نابا » 
وهو الرء الذي قد جع الله له بين النظر والختبر »> وین الدعوی والتنة > 
وبين القول والححة » وبين الّمان والوفاء » وبين الصداقة والشفقة » فا 
زلت' قول هذا وشبه" » وأصحابي یشیمون قولي عثله في الظاهر » وحالفوني. 
مهم في الباطن حتى كان افلج (۳) لمم ساعة هذه » لأني احتجت إلى علمك. 
فخیبت" عبدي » وأقبلت عليك فآم‌ضت عني » ووهبت" لك كلي فبخلت. 
بعضك علي" : 

فیساراب" مظنون به الخير مخلف 

ولقد استفدت" عمرفتك تحب مثلاك » ویقال : ۸ نهلك من مالك 
ما وعظك » ومن أطلمك على خبيئة من خبره وشره فقد أراحك من طويل. 
الفکر فيه » وكفاك خطر" التحربة له والسلام . 

قلت لأبي دل : ما آحبته عن هذا الکلام ؟ قال : عملت ف السودة. 
شيا لم جر على اظباره > وخفت صولته ونکایته » وشره وغائلته » وما 
قد حدث في رؤساء زمانك » إنهم حقدون على الأتباع » ولا يمرفون حقهم 
في الخدمة والطاعة . 


[ وصف شداد | 


وکنا وم عند ذي الكفايتين عدينة السلام » فحرى حديث بنداد » فقال 
ذو الكفايتين : لا دج ابن عناد من بغداد قال له الاستاذ الرس ضر اله 
وحبه "كيت رأيت بغداد ؟ قال : رأيت بغداد في البلاد کالاستاذ ف الماد !. 


(۱) الفلج : الظفر . 


[ نک ] 


.وحكى أيضاً في هذا اليوم عن أبيه قال : ما انصرف آهل خراسان سنة 
جمس وخمسین وثلامائة أمام الفزاة من الري بعد الحادثة التي جرت » ودفع الله 
حد‌ها وأعاذ من‌ضارمها (۲۱ أخذ الرئیس يني حول دار رکن الدولةحائطاً عظیماه 
فقال له علي بن القاسم العارض : هذا م يقال : الشد بعد الضرط » فقال : 
.هذا أيضا حید لثلا تنفلت أخرى . 

[ الفرق بين المتشا مين ] 

ورأيت أب الفتح ذا الكفايتين يسأل أبا الحسن العامري © : ل طلبت 

'النفس الفرق بين المتشابييئن ؟ فقال العامري : لأنها في جوهرها وما هو لائق 
بها تأبى الكثرة و نتفر منها وهي تحن“ إلى الوحدة بسوسهلا">وتنزع نحوها 
«وتتقمل کل" ما آعانها على ذلك ويذلدل الطريق مسا » والفرق «وضح سبيل 
الوحدة » وك كان الاشتباه آشد" كان الفرق ألطف ءوكل كان الفرق ألطف 
كانت آشد" بحثا عنه 2 وألمج بطلبه ¢ لن ظفرها به يكون أعزة » ونيا 
مطاوبها یکون أجلى . 

[ الکلام بين المد والهزل ] 

وقال أبو الفتح بوماً آخر لابن فارس الل : ل قال الحاحظ : فإن الكلام 

(۱) في الأصل « وأعاد يصارمها ». 

(۲) أبو الحسن مد بن يوسف العامري أحد فلاسفة الاسلام ذ كره التوحيدي في 
القابسات تفال : « كان من أعلام عصره » وكان العامري معنياً بكتب الأوائل وكتبأرسطو 
:وله علييا مرو ح وتعليقات » يقال بأنه نهأ في خراسان وقصد بنداد وأقام بياث اتصل بابن 
«العمید فأ كرمه وقرأًا معا عدة كتب توفي سنة امه . 

(۲) الوس : الطبيعة والأصل . ۱ 


[n 


- ۹ 
قد يكون في لفظ المد » وممناه المزل» کا یکون في لفظ المزل وممناهالمحد؟. 
فلم يقل شيئا ! فقال أبو الفتح : قد صدق أنو عهان» هذه خاصة مذاهب‌العرب » 
ولكن الم عرض هذا في اختيارها ؟ وأدنى ما فيه أنه يدل“ على وضع الفيء في 
غير موضعه » فلم بحر أحد" شيئاً . فقال + هو أن افراز ۱ اد" من الحزل» 
وتمييز الهزل من الحد حتى لا يؤتى بهذا في هذا > ولا بهذا في هذا النوع من 
الحطر على التکلم البليغ » والقائل البيّن . ولو جرى على ذلك كان الاقتدار 
بلطل الحد الازوم » والسعة تضيدّق الفاة البلوغة . ولا كان البيان لا يكون 
بياناً » والبلاغة لا تصبر بلاغة" الا" بأن یکون الشکلم آخذاً في کل واده‌قادحاً 
بکل زناد » مستظهراً بکل عتاد وجب أن يدخل الحزل فيالحد إمتاعاً واستمتاعا» 
ويدخل اد" امتداداً واتساعاً . قال ابن فارس : وأيء خصوصية يكون في 
هذا » ونحن الفارسية رى هذا المذهب » ولعل" سائر الاغات علىذلك ؟ فقال: 
القول کا قلت » ولكن أن مزية بيان المرب على جيع ما لأصناف المجم ؟ ثم 
قال : إن الفرض الأول في الكلام الإفادة > وجل الأمم على هذا » والثاني 
تسین الإفادة » ثم التحسين تارة يكون عماني الت وكيد » وتارة بمانيالحذف» 
وتارة يكوث بوزن اللفظ » وبتعدیل الوزن » وبتسبيل الط‌الع وتبدیل 
لقاطم » وهذه الأنواع وغيرها ما يطول إحصاؤه وحصره » وهو للعربه 
خاصة ولباقي الأمم عامة » ثم قال : وقد اشتمل القرآن على هذا كله » وعلى 
ضروب أخر لم تكن في عادة القوم فاشية ولا كثيرة » ولكن کاشي» البديع » 
ألا تری أنك لا تجد شوافع هذه المعاني الي في الكتاب غريبة فيمنثور کلامبم ولا 

في منظومه » وأنت تعم أنهم کانوا لا يسكتون . 


[ ولوع المرب بالكلام ] 
وکان ولوعیم بالکلام آشد من ولوعبم بکل شيء » وکل ولوعر کان لهم 


سا ۲۵۵ 

بعد الكلام فاا كان بالکلام » فهل تحد معنى قوله تعالى في الابانة ع نالتوحيدة 
دمااتخذ ال من ولد (۰6 » «وما کان ممه من" إل ادا ذهب 
کل إل ما خلتق 00 » « ولملي بطم على بض ©© » في شيء من 
كلام؟. وكذلك أيضاً لا تجدما يشبه قوله عز" وجل « قل لو کان مه" 

هة کا يقولونة إذاً لابتتغوا إلى ذي المتر'ضش سبيلات» 6۵ وكذلك” 
أيضاً لا تجد ما يقارب قوله : « لو كات فهما آ َة إلا ال 

لفسّدتا ۲٩‏ وکذلك لا تجد ما يداني قوله : « وما نز اه إلا ربقتدر 

تمعلوم © » أو قوله : « وأثز ثنا من السّماء ماء بقتدر ۲0 » ثم تدر 
قوله" : « م تشققئنا الارض شتا ۲۱ » وقال : « إا با الما 
با ) » وقل : « فسالت آودیة" _بقدّرها ۳ وق : « إن في. 
تخلق السموات والأرض_ واختلاف الیل والتبار والفلك الي تجري. 
في التحرر یما نفع الاس ۲۱۱ » وق : « وفي خلقکم وما 


. سورة الومنون‎ )١ 
. ؟) « الأحز اب‎ 
. الومنون‎ « 
۱ الإسراء‎ 2 
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5 2 الحجر . 
« الؤمنون . 


عبس . 


۷ 
۸ 
۹ 


سه صا صا ماي مسي صا مسا سا صا سا مت 


۱ 


۲۹۲ 
ینت" من" دابّة آيات” القوامر يوقنون 20م وقال ٠‏ « وضرب لس 
مَقلاً تمي خلقه قال من حنبی الع سام وهي رم" قل 
آنشاها ول مركة وهو يكثل" خللق علم )» وقل : 
«٠‏ الذي حمل لکم من الجر الاخضی را فإذا انم مته" 
*توقدون(۳» وقال : ديا أا ااشاس إن“ كلثثم' في ریب _من الث 
فا خلقنا کلم" 0 اب "مه 


"يميا الذي 


1 م 37 al‏ ده 1 
رفن و بو م رهن 3" و دم ر من 
مضغة ملخلئقتة وغتيار مخلقة لثمن لکم ونقر* فيالأرحام 
.ماتشاء إلى أحتل مسمی شم تخر حلكم طفلا" ثم لتبئلنوا آشد م 
و و ۰ فى ع ت تم وه و ص هب وس و يم 0 052 
ومتکم رهن دمو وى و 6 من در د إلى ارذ ل الم لکلا 


ل من ماد عام شا » وتری الاو ها مدق" فاذا ایو لا 


۳9 


.علیپا الاء اهتزّات وريت وأشستت من کل" ز 





و بیج » 
قال : « ومن آاته أنك تری الأرأض خاشمة" فإذا آنتزلسا 
"علیپا الاء اهتزات وربت 209 » وقال : « إن“ الذي آحیاها للحی 
"الوا تی وهو عی کل" شيم قدر)» ثم قال: وهذا سيك“ بدیع » 


و آساون" معسحز 4 ولو كانت العرب تخت مسده العاني بسارات دون 





.. سورة الائية‎ )١( 
.. یس‎ « )۲( 


(۳) « ۰« 
۰() 2 الحج هی 
) « فصلت . 


5 3د ( و 9 


۲۹۷ 

عباراتها » أو حامت بهذه العبارات معان دون معانپا لکنّا نقف ونترحح » 
ونرتاب" ونضطرب فأما وشيء لا يصاب' لمم لا على وجه التشبيه » ولا على 
التحقيق فاذا يبقى ؟ ثم هب" أنهم کنوا مصروفین عنها في الأول وم لابأبهون 
لها هلا" تصر"فوا فما في الثاني وقد تحدوا ما ! إن هذا لواضح . 


[ نبوغ ابن العميد ] 


وكان مع شبابه » وكثرة اشغاله مليثاً بهذا الفن » ولقتن أ كثره من 
معلمه ابن فارسءفإ ن هکان قد ذال هذا وأشباهه » وکان بنتصب اناس في جامع 
الري" ويفسّر القرآن » ويتكلم على وجوهه ونظائره وتأويلاته » وزاد هو 
أيضاً _أعني أب الفتح- بقوته كشفاً لنامضهاء وإبانة لا خفيي ما » وکان على 
کل" حال آمثل طريقة” من والده أي الفضل الذى میم" 'ينشد هازثاً : 
ومداع يلاعى اليف ححة" 
ما 'ححّة” السيف إلا ححة البطل 
وينشد : 
لعن الل ذا المصا فلقد كا 
نت لقفل الناموس کالفت‌اح 
| وهذا كله دليل على سوء الضمير » وخبث المقيدة » وشد"ة الجاهرة. [r^]‏ 


[ النفس والذا كرة ] 


قال أبو الفتح بوم لأبي سلبان : قال أبو عان في رسالته في التربيع والتدویر 
إلى ابن عبد الوهاب : ۸ صرنا نتذکر الايء الهم فلا نقدر' عليه حتى ندعه" 


- ۹۸ - 


یأساً منه أجمع ما نکو نفساً > وأحسن ما یکون تديراً () » ثم یمارضنا: 
ويخطر على بالنا في حال شغل (۳) أو حال نوم وأسبى (۳) ما نکون عنه » وأفل" 
ما نكون احتفالاً به » وأنا أحب* أن أسمعم من الشيخ فيه قولاً . 

فقال أبو سلهان : ليست النفس على قدر إرادة الانسان منیا » بل. 
الا نسان على قدر مراد النفس منه » لان" الكفس هي مالكته ومد بر ته ومقومته 
ومتممتله ور" کشه » فلو كان الإنسان إذا أراد إذكارها ذكرها » وإذا 
أرادإنساءها أنساها » كانت النفس تحت ملكة الإنسان وجاربة على إرادته ». 
ومتصرفة بتصريفه »وإرادته إغا هي منهاء ويقوم هو بها » وکاله من جبتها » 
وقامه من معونتا » فلبذه الخال قد يت ذكر الثيء فلا جد من النفس إحابة له 
في ذكر ذلك الثيء » وقد سبو عن ذلك الفيء فيلقى عليه أغفّل ما يكون 
عنه » لانه موحود عندها عتید(؟) قبلبا. وغا یکون هذا منها في الفَيّنة بعدالفيئة: 
ولو لم يتذكر الإنسان شيئاً جملة” لكانت نفسه الناطقة مغمورة » ولو تذکر كا 
شاء لكان قد صفاكل الصفاء . فلما وقف من هاتين المنزلتين یذکر مرة فذکر. 
وسبامرة فحضر . 

وطال كلامه في حديثالنفس » واتسع في فنون منه » فلما اتهى قال له آلو 
الفتح : عين الله عليك أا الشيخ أنت کا قال الأحُوتص ° : 


. في التریسم والتدوير طبعة شارل بللات ۳۵11۵6 .6 ص ۷۹ : تذكراً‎ )١( 
. سپر‎ : ۷٩ ص‎ « » « « « )۲( 
. آغنی‎ : ۷٩ ص‎ « »« ٠ « « )۳( 
. عتید : أي مهيأ‎ )4( 


(5) عبد الله بن عمد بن عبد الله: الأحوص الا نصاري شاع آموي هجاه وکان معاصراً' 
لجرير والفرزدق توفي سنة. ه١٠‏ ه . راجم أخباره في الأغاني ٦۸-۴۲ ٤/٤‏ + 


- ۹ - 


إني إذا خن ارجال" وجدثي 

کالشس لا تی بکل مکان «) 
إني على ما فد علت مد" 

أغى على البخضاء والشنان 
ما تريي من خطوب ملمة 

الا" تشرفي و ترفع شاني زفق 
فإذا نزول تزول عن متخمّط 6 

تخفی بوادر'ه لدی الأقران © 

فلله درك ودر“ زمان أنت من أهله . 


[ السجستايي وان العميد ] 


فقال أبو سلهان : سعادة ذي الکفایتین هي التي تفشتني عنده » وهیأت وصني 
على لسانه » وزودتي فخراً خدمته » وأبقت ذكري منو‌هاً بذکره » ولقد 
كنت غضیض الطرف حتى رآیته » كليل" السان حتى وسفته » متحوس الحظ 
حتى عرفته » خامل الذ کر حتى خدمته » وان فسح الله في الدة فسأستقبل 
خلق السش حديداً » وألق مفقود الی موحوداً . 





(۱) رواية الأغاني : خن الثام رأيتني . 
۰) روايةالجاسة تعظم شاني . 
(4) رواية الأغاقي : وتزول حين ترول » على الأقران . 


ت مه رت 


[ حل ابي الفتح ان العميد ] 
وحدئي اليل قال : أول ما عبت" على هذا الفتى أنه بعد موت أ 4 
القضل أمر بأن ينقل المطبخ إلى دار النساء فقال الناس : المد لله 
الطعام حرا » وانلبز عورة » والقدر والتضار () حرمت 0 
بهذا إلا أن صان انلز کا تصان" ذوات انمی وصواحب القانع » وأذهذه 
لشيئرة” وضت في غير موضما ثم آنشد لد عبل ٩‏ قوله © : 
قد كان ينحنزني إذ قال محتهدا 


اي والرغيف فذا ار" من قسمه" 


. الغضار : الصحفة الصنوعة من الطين اللازب ار‎ !١( 

(۲) هو أبو علي دعبل بن علي بن رزين الخزاعي الشاعى المشهور » عرف بيجائه القذع 
ولسانه السليط > ولد في الكوفة سنة ١44‏ ه وتو سنة ۲۶٩‏ بالطيب ين واسط والأهواز 
قال عنه ابن لكان « كان بذيء اللسان مولعاً بالمجو والحط من أقدار الناس وطال عمره 
فكان يقول : لي خسون سنة آهل خشبي على كتني أدور على من يصلبني علیپا فا أجد ! » 
ابن خلكان : ۱۷۸/۱ 

(۳) وردت هذه الأيات في ديوان المعاني لأب هلال السكري ۱۸۰/۱ منسوبة لأبي 
عام وهذا نصها : ۱ ۱ 

صدق آلته ان قال متهداً 

لا والرغيف : فذاك البر من قسمه 
وان هميت به فافتك يخيزته 

فان موقمما من جه ودمه 
قد ڪان يعجبني لو أن غيرته 

على حرادقة كانت على حرمه 


3 


آلیته : قسمه . 


امن ۰« 5 
وان" همت به ففتك عخبرته 

فإن" موقهسا من جه ودمه” 
ما کان آحسننه أو أن" ۳۹ 


مرتته 


على جرادقة كانت عل حرام 
قال المليلي : كنت واقفاً في صحن داره e‏ وازمان 
قیظ » والهاجرة' (۲ محتدمة » وهو أيضاً واقف تجاه تلك الشحرة لايلحقي 
طرفه . فقال تدم بين يدديه : قد جهت » أصلحوا الطمام» وصیحوا بهؤلاء 
الأكلة الطتفام ! قال : فتزات في نفي نف" سدات ما بيني وبين الماء > 
فرحعت القبقرى ألقط قدي حتى صرت إلى الباب وفت" إلى المنزل » وطلست؛ 
فاحتجبت » ثم طللبت فاحتحبت وقلت : سقطت من عالي السطح وانكسرت 
ساقي وبقیت على هذه التعانّة حتى فرح الله بالقبض عليه . 
قال : هذا عرق“ كان ينبض فيه من أببه » فان" أباه كان عالياً فيهذا 
الق وکان يكابد من سر" هذا الداء على نفسه أمراً عسيراً . 
ولقد حضر ان بندار وما وکان یا کل معه فنظر إلى غضارة (۲) قد 
ملت تریدا وأنشد : ۱ 
رید“ کان السنن في نجرائه 
نجوم الثريًا أو عیون الضتیاون © 
فقال : أف ١‏ لمن الله قائله . فقال ابن بندار : قائله حسَان بن ابت » 
)١(‏ الهاجرة : وقت الظهر وشدة ار . 


(۲) الغضارة : الفصعة الكبيرة واج ضایر « وهي فارسية » . 
(؟) الضیاون : مفردها ضيون وهو السنور الذكر . 


— ۴ ۵ ۳ نت 
والني عليه السلام لا یخی بلعن من يقول له حاضَا على جواب الشر کین : قل 
وكان ینجم من قلبه في الوقت بعد الوقت بنض" المرب والاً كلّة . آنشد 
يوماً يتآ وقال : أحب” أن أعل ما بريد الأعرابي بقوله : 
کلون الزاذ لنده الصقیم ٩۱‏ 


[ ان ار اه بو الفضل ] 


قال : وما انتصف منه أحد كأبي الباس بن بندار فانه حری ليلة” 
[بب] حديث المرب والقبائل والأنساب فقال أبو الفضل آسد '" | عق“ وشيج» 
وخارك (۳) وش بج(*» وطراز" نسيج . فقال ابن بندار : 
إذا أسدي جاع نوما بلاق 
وکان سمتاً کله فهو ۲ كله 
قنافل آو الفضل كانه لم ينسم » وكان حلیماً » حمولاً » 
شم > ذلولاً ! 


(۱؛ الزاذ: نوع من التمر والودك : الدسم من اللحم والشحم وما يتحاب منذلك. 


)أ أسد : أي قبيلة أسد . 
(؟) خرك كم : لج . 
)+( 


. نشج : غص بالبكاء‎ )٤ 


۲ 


— per 


[ أبو الفضل والطبیب ] 


وقال : أحدثك من حله د > كنا بأذربیحان كا 
افتتحناها لابراهم بن الرز"بان وقررناها في يده » اتفق أمّا ظفرنا هناك بطبیب 
نصراني "بندادي » حسن الحناق » بارع الصناعة » مشبود له بصواب 
:الرأي > وحودة التدیر »> فأدناه أو الفضل > ورضي هدیه" » وحمد قول” 
.وراه" > وكات خصه لبر" والتّحفة . کال من آمره أن آبا الفضل 
شرب غداتشد قحا من شراب الر مان وبقي في أسفل القدح قلبلاا ومد" 
يده إلى الطبيب يناوله تکرمة له ويقول له : اشرب هذه البقية ! فقال له 
الطبيب : هی نبیسکر عن سؤر الکاب۱) وأمسك عن القدح فاصفر" وجه 
أي اافضل ول ينطق' بكلمة » ولا آساء اليه » ولا اعتذر ذاك 
بن ا 


[ اعتذار ] 


ولتدافع الحديث ما أخرج من ذكر هذا إلى شأن ذاك » ولهذا اضطرب 
علي" سخ الرسالة على مذهب المصنفين » ولكن عذري 92 2 لا نقات” 
.ما تقلت" في وقتر صعب © وحال عوراء ۰ 


[ الصاحب والشراب ] 


سأل المتّايي شخ من أهل آصفبان ¢ وکان صحب ان عبّاد في أيام 


(۱) اسوّر : البقية . 


لدعو“ “ىت 
الدائة عن ترك ابن عناد الشراب فقال : والله ١‏ ما ررك مااتراك لله » 
ولكن تركه لأنه كان إذا سكر افتضح ودع إلى الفجور . 
ولا فثا مدا > و فتحت القالة » هحره وأظبر ذلك لتقوى الله أو 
أوحه الله تعالى. 


[ حرج الصدر والنفس ] 

ورایت ابن عاد وم يقول لان أبي هشام : لا تقل" حرحت 
نفسه' » إغا ا حرج الصدر . قال الله تعالى « فلا يكن في صدورك حرج 
منه”'» فقال له : فأن آنت عن قول الله تال : « ثم لا جدوا في 
آشسیم حرجا ما قَضيَيْتَ ٩0‏ » فعرق جبیثه خجلا » وكان ذاك سبب 
إعراضه عن هذا الشیسخ وانقلابه عنه بالحرمان . 

[ شیطان صغيد ] 

وقال لي العتدّابي : کان هذا يعني ان عاد يقال له فا لکتب « دبوحه » 

وتفسيره شيطان صغير ! 
[ الطلاقة والانطلاق ] 


وقل لي ان الرازي : کلمته في شيء وماً » وقلت ف عرض الکلام :۰ 
وکان ذاك لانطلاق لسانه » فقال له : إخساأ » الاطلاق‌فی‌اشیء » والطلاقة 





(۱) سورة الأع‌اف . 
69 سورة النساء ۰ 


۱۳ 
في الاسان . قال : فقلت له : فا تصنع بقول الأول. وهو يزيد بن. الصسق تخاطب. 
. النابنة الذيياني : 
وأي" الناس آعذر" من شام 
له صرّدان منطقا اللسان(): 
قال : فخمد وحقد . هکذا قال بفتح القاف و کان. فصيحاً .. 
[ حقد الصاحب على التوحيدي ] 
وقال يوما ني الجلس وهو یحدث عن رجل اعطساه شيا فلكأ” 
في قبوله : 
لا بد“ من شيء یمین" على الدهزر 
ثم قال : قد سألت" جماعة عن صدر هذا البت فاكان عندها ذاك. فقلت:: 
أنا أحفظ' ذاك » فنظر بمضب وقال : فا هو ؟ قلت : قد نسته » قال :: 
ما أسرع ذكرك من نسيانك ؛ قلت' : ذكرته والحال سليمة » فلا حالت. 
عن سلامتها نسيت' » قال : وما حیلولا ؟ قلت :. نظن الصاحب بفضب. 
فوحب في حسن الأدب أن لا يقال ما يثير' الفضب . فقال: ومن تكون حى . 
نفضب عليك ! بع هذا وهات » قلت : قال الشاع : 
لام على أخذ القايل وإغا 
أصادفا أقواماً أقل“ من الذر" 
فإن أا لم آخذ قلیلا 'حرمتله 
ولا بد من شيء يمين على الدهر 
فسكت ! 
٠0357‏ () المردان : عرتن آخضران ريطن السات . السان(سرد) . 
مثالبم(۰ 46۲ 


س اس 


| "اسا‌ومسکوه ] 
وکان ابن عاد ورد الري"سنة مان وخسین مع مؤيد الدولة » وحضر 
حلس ابن العميد أي الفضل.وجری بينه-ويين مستكويه کلام" » ووقع تحجاذب" . 
«فقال مسکویه : فدعني حتی آتکلم » لس هذا نَصقة » إذا آردت أن 
“لا آنکلم فدع على هي خدا: .؛ فقالله : أنالا أدع على فك ده » ولکن 

«أدع فك على الخنكة .. وطارت الثادرة » ولصقت ء وشاعت» وبقيت . 

فأما حديث ابن عاد مع:أبي عبد الله الحصيري فن الطرائف . كان هذا 
“الحصيري من أسقط الناس وأنذلهم .. فلا ورد ابن عاد الري” قرب اليه » 
.وعرض نفسه عليه .> وسأل آن,یلقنه المذهب » فحقره ابن عاد » وکات 
لا مش له.» فجمل الحصيري.يقف في الأسواق » والشوارع‌العظام» والمربعات 
"الکبار » وينادي بصوت حير -ويقول : أدعوا الله الصاح بالخليل|سماعيل» 
:الذي لس له في الدنيا عديل ثم يقول بالفارسية : فانه قد سط المدل » 
“وأحيا العم » وبث الکارم » وآوی الفرباء » لا شرب الجر » ولا يمفج 
النلان » ولا خلو اردان » ولا يتقحّب بالنساء » ولا يأخذ الرثشا» 
:ولا يقبل الصانعات » نهار"ه في الملك » وليه في دراسة العم » وأشياه هذا 

الكلام الشنيع » وكان النظر .عجباً » والمسمع أعجب. 
وکان أهل الري” يقفوث ».ویسمعون » ویضحکون » وسخروثء والبلد 
تلب على أهله النوادر والیارت ۱ » فل توالى ذلك منه "غي إلى ابن عباد » وشنع 





(۱) العار :: الرجل الذي يتردد ویکثر التطؤاف لا فسه وهواها لا يزجرها. 


سس ۱ Po‏ — 
به على الحصري » واستوذن منه لينهى عنه و'يزجر » فقال : لا تفملوا فان بله 
ينكس » وشاطه يذهب » دعوه على شدة الذهب » وحداته عل 
أهل الکذب ۰ 


[دعاة الصاعب ] 


۱ وکان له آخر يلقنه الذهب بالفارسية » ويقالله : احلس‌ف‌الأسواق 
عند الباقلاني » وعند الصيدلاني »> وعند ااراق۱ » وعند المر “اس > واطرح 
له حسن العدل والتوحيد » وادعه إلى الذهب » ولك مشاهرة تدر عليك » 
ور“ في کل وقت یصل اليك » ولك الحاه العريض في الوصول إل“ » وانللوة 
معي » وکان يقال مذا الرحل الفقاعي . 

ورآأيت آخر يقال له أبو علي الإسكاف » وكان أشف من الفقاعي‌عی هذا » 
وكان يقال مؤلاء دعاة الصاحب » وخاصة الصاحب . 


[ شیر الصاحب ] 


واحتهد بالحسين المتكلم الكلابي أن ينتقل إلى مذهبه » فتلط ف حسينوقال: 
ہا الصاحب ! دعي حتی أكون مشحذاً لك ¢ فا بقي غيري » وا دخلت 
في الذهب ۸ يمق بين يديك من تنشو 250 عليه قیحه » وشدي ااناس عنواره . 
فضحك من كلامه وقال : قد أعفيناك با أبا عبد الله » وعد فا نبخل" عليك 
بنار حبتم 2 ال ہا كيف شئت . قال لتا حسين بعد ذلك : باقوم ۱ 


أتراني أصلى نار حبتم 6 وعقيدني وسيرني معروفتاك» وتو" هو الجنة 





(۱) المراق : بائم المرق . 
(؟) ٹا الحديث : حدث به وأشاعه . 


[a] 


ی ۳۳۳ 
مع قتل الأنفس الحر“مة » و رکوب الحظورات المظيمة » إن ظنتّه بنفسه 
لمح والله ؛ لو كان من الرجئة لكان مخوفاً عليه » فكيف وهو يداعي 
الوعيد » ويخواف بالتخلید » لحا الله الوقاح 5 


[ صدر بيت ] 


وقال بوماً : ما صدر قول الشای : 
وارب المذاب” كثير” الز”حام 
فسكت الجاعة . فقال : قد والله فشا النتقص” » وذهب الفظ" » ومات 
الأدب 3 فقال ابن الرازي 2 صد ره" 5 
ر الاس عل. ابي 
فأقمل عليه بشيظ » وقال : ماع فتك إلا متعحرفاً » جاهلا » أما كان 
لك بالجاعة أسوة . ۱ 


[ إعجاب أبي الفضل بالغزل ] 


وسسته يقول : كان أبو الفضل مطبوعاً على معرفة الشعر » وكان لا خفی 

عليه حیّده من رديّه » وکال يعحب بقول الشاعي: 
وجاءت إلى باب من السجف بيتتا 

حاف وقد قامت" عليه الولائد 
لتسمع شعري وهو يقرع قلبيا 

بوجي تؤديه اليا اقص‌اند 
إذا معت معي لطيفاً تتنفّست" 

له نفسساً تقد منه القلائد" 


۷ 


۷ 


يه اس 
ثم قال : هذا والله القول . وأنا أعجب بقول الآخر حين يقول : 
مازلت' أهواك سؤلك قلى 
مادم 9 الأنام یا 
وڪيف يساو هواك قلب" 
سقشه من هواك ریا 
أولى لك اله ثم أولى 
آما خشيت القاب فيا 
حجنت إإأينا شير وعد 
ا حب من زارنا بدیا 
حتى إذا ما ملكت قلي 
وازددت حدكا نعم وزیا 
تقّرات تفر الظاء عنا 
فسار من دونك الثربًا 


[ التجربة والاعتبار] 


وسنوسع هذه الرسالة بمد هذا التطويل ببعض ما يكون ححة” أو عذراً » 
وان اعترض حديث سقناه على غيره » وعرضناه على حاوه ومر"ه . ولولا آن" 
الفائدة ‏ أبقاك الله في سماع هذه الأشياء » ومعرفة هده الأحوال أضعاف 
الفائدة في الاضراب عنا لكان السكوت ممكناً » والامساك مستطاعاً » والسل 
واقماً » والاعفاء سملا » ولکن انيرة لا تقع » واليقظة لا تحدث »والتحربة. 
لا تست > والطبع لا يرتاض حتی تتصفح الأمور » وتتعقب الدهور وتأخذ 


لدو امد 
تصيبك من الاعتبار » وتعث همتك على مود الاختيار . والشاعر يقول : 
و من" يطلل عشه ‏ لا تلقه مر 1 
وني الوادث والأيام تحريث © 
وقال آخر : 
أخو سین عتمم أشي 
وجذاني مداورة" الشؤون "' 
وقال الاخر : 
أ ر مالاقيت والاهر' آعصر 


ومن یتمل" الیش را ويسم 


[ عواقب الطعن بالوزيرين | 

وقال لي بعض أصحابنا حين وقف على حرامة" هذا الكلام: قد كشفئت 
طائفتين كبير تين وحملتها على عداوتك والارصاد لك يمني المتكلمينوالمتفلسفين » 
فان هذه لا تصبر لك على ثلبك ابن عناد ¢ وهذه لا تسکت عنك في تَيلكمن 
ان العميد » فقلت له : متى کان العم ما و ن مدلا بالمقمتوقفاً 
فان القول معه يسبل » والحدال خف » والحديث يفيد » وهل أا إلا کمن 
قال لرسول الله م في حديث : بارسول الله رضيت فقلت أحسن ما عرفت » 
وغضبت” فقلت قح ما عرفت > فم ينكر ذلك رسول الله ا . وأنا 
آروي لك القصة لتكون القائدة أظبر » والمححة آتور . 





(۱) دروس وعظات ۰ 

(۲) من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي » نجذتي : حنكني . منجذ : محنك . مداورة 
معالجة » الأصمعيات ص ٩‏ 

(۳) الجرامة : ما بتي من الزرع بعد الحصد » ولعله يريد : ماوقف عليه من بقايا الكلام. 


۳۱ 


[ بين الغضب والرضی ] 


قال عمرو بن الأهتم للزيرقان حين ثاز له الني عليه النلام : ما علمك‌فیه»: 


قال : أعل أنه قد تمت له مروءة ©». وأنّه مطاع في قومه » وأنه مانع 
لا وراء ظبره » فقال الزبرقات :. أما والله لقد ترك ما هو أفضل من هذا ». فقال 
عمرو : أما إذ قال ما قال فبو ما عانت" أحمق الأب ». لئے الخال بز مر“( 
المروءة » حديث الى » ولقد صدقت في الأولى » وما کذبت في الأخرى » 
وضحك رسول الله م فقال عنرو : با رسول الله لقد غضبت فقات قح" 
ما عرفت » ورضيت فقلت أحسن ما عرفت . فقال التي ي ا : إل من 
البيان لسرا » فهذا هذا على ما رواه ابن الأعرابي » ومن أظل عن طلب من 
الساخط ما لا يوجد إلا عند الراضي » وطلب من الراضي ما لا یصاب" إلا عند 
الساخط » ومن كان كذلك فقد رد الأمور على آعقاما ». وأتى الطالب من 
غر“ آبواها » ولكل واحد من الراضي والساخط شاكلة” يعمل علا | » وشيمة 


E 


[ موقف التوحيدي من المتكلمين والتفلسفین ] 


على أني ما بر حت ٠۳‏ مذهب التکلمین ».ولا ز یفت مقالة المتفلسفين ». 


وا قلت في أولئك آنهم اد“عوا العدل » وعملوا بالنور » وأمروا العروف 


ور کنوا المنكر » ودعوا الناس إلى الله بالقول » ونفروا: عنه بالفمل » ول 





(۱) الزس : القليل الروءة . 


9 مرج : أظهر ما فيه من رداعة م 


[ هسب 


- ۳۱۲ = 

.يرجعرئا فها نصروه وذبوا عنه إلى ورع ظاهر » وتحراج معروف » ويقين 
لاخلاج (۱) فيه ک) کان عليه سلفيم وأعلاميم واصل©© » وعمرو 60م 
والحسن 9 ومن جرى محراهم » وهذا ما لا حتاج إلى الاعتذار منهءفاني قد 
'سمعت الدیانین منهم يقولون هذا فهم » ويرونه من الداء الذي قد أعنضّ ل علهم» 
م اني ما رأيت أحداً سكت عنأحد من سفبائهم تغافلا" عنه » أو حَصّر] ۵ 
له إلا ورأيته يقول ویطنب في ابن عّاد غير خاش ولا متحاش » لمظم الآفة 
به على الذهب » وتفاقم لس بکانه على أهله . وما قولي هذا فيم إلا 
كقولك بوم اجتاعنا في مقبرة معروف الک خي لبعض الشيعة : لو كنت ذائياً 
حب آل الرسول » معتقداً بسرف المثرة 9© » راجماً إلى صحة السريرة 
والمقيدة لظبر ذلك في عفتك وورعك وصلاتك وصيامك وححك وحبادك 
وعبادتك واجتهادك وصدقتك ومواساتك مع إحياء الليل وإظء النهار» واقتداء 
بالذن » إاهم شحب » .وعنهم تذب" » ولم تكن تقنع من جيع محاسنالمذهب 
بسب السلف » وتضلیلالامة » وثلب الصالين » وتكفير السابقين » 
«وتدنيس الطاهرين » فقولك غذا الرجل الشيمي‌هو قولي للتكلم إذا کاندعیاً» 
ول يكن في مذهبه "ا تقیاً . وأما ابن العميد فن هذا الذي بتفلسف على 


(۱) خالج قلبه مس : نازعه منه فکر . والخلاج : الشك. 

(؟) واصل بن عطاء من رؤسا المعتزلة « ۸۱۸۱-۸۰ 

'(؟) رو بن عبيد البصري شيخ العتزلة « 1١44-4٠‏ ه» . 

(4) الحسن البصري إمام آهل البصرة ورأس علائها الفقباء «١؟١١اله».‏ 
(ه) الحصر : المي في النطق .. 

:(5) العترة : .ولد الرحل وذریته أو عشيرته من مضی . 


- ۳۱۳ - 

بصبرة ومعرفة » وهو برضی سيرته » وحمد هد یه » وراه قدود" > 
ویمده سعيداً » كأن الفلسفة ما تكون بالاعوی باللسان من غير عمل ومعاناة 
ورياضة وقمع الشهوة إذا غلبت » وردع النفس إذا طفت » واستصلاح الأمور 
بالمدل المؤثر فما » وطلب السعادة والفوز في العاقبة على ما رسمه علماژها» وحققه 
حکاژها » همات ؛ ظن" لا تسافر فيه المين » وقول“ لا بصبر على تفج ٩(‏ 
الكير 29 » فليت شعري بعد هذا 2 من انلصم الذي بر کب السبّت »> ویدفع 
العيان » ويسحر' العقول » ويطرح الأذهان ويقول : ليس القول بالسدل 
والتوحيد » والأمى بالعروف » والنهي عن المنكر إلا ما هو عليه ابن عبّاد » 
ولا الفلسفة إلا ما كان ختاره ابن العميد > هذامالا يقوله أحد” من له عقل 
ونهي»ولا يجترىء عليه من له حجرا ۳ وححی خاصة إن كان تمن يذب" رو ءنه 
الق » ورسوة كسمن ۱ » وینار على عقله من تعنيف معنف » 

ويأتف لنفسه من لومة لاثم . 


[ بين التزكية والتجريح ] 
ممعت القاضي أبا حامد المروروذي يقول» و كان سيد الفقباء في وقته » وإمام 
أصحابه في عصره > وعجيب الفضل في جیع أموره: لو آنر جلین‌طاهرن ز کنیا 
رجلاعندا لاک مسالا لا اکآ رین مم ضیین عن ذلك ال زک بعينه فجر حاه لكا نا لا 
لا يقف » ولا تحیر » ولا يميا » ولا صر ولكنه يقدم اجرح على 
التزكية » ويعمل ما دونها ويصير إلا تا ركا ما .قال : فان قلت : ماالحكة 
في هذا ؟ قيل لك:ان اللذین ‏ زکیا قالا الظاهر » ورعا يكثر مشله » وینلب 





(۱) لفحت النار فلاناً أصابت وحبه و أحرقته ۰ 
(۲) الكير : زق ينفخ فيه الحداد . 
(۳) الحجر : العقل جره صاحبه عا لا ينبغي ٠‏ 


۳۱6 


شبهه » ورا بتكاف نظيره باریاء والسمعة والنفاق واتديمة وانتثل والیلته 
فلولم يكن هذا لأمضيت التزكية على ظاهرها » وعملت بها وسكنت الما . فا 
إذا استظررت فسألت آخرن مرضيين عن الزكي فحراحاه فكأنا علما من باطن. 
آمره »> وخاني حاله » وکنته عيبه ومطتوي شأنه ما تواری عن عرفان من 
زكاه > وخني على حث من عداله » وکان هذا عندي بالقبول أولى »والعمل. 
به آحری . 


هذا ما قاله هذا الرحل الما وهلك سنة ثلاث وستين وثلاعائة . 


[ مواضع الحجاء والثناء ] 


وان عاد حفظك الله لس (صنیر القدار » وان السميد لم يكن خامل 
الذكر > وما فيها إلا من هو د زمانه » وتاريخ دهره » لنباهته » 
وصيته » وطول أيامه » وامتداد دولته » ومواتاة 'مراده » وطاعة الناس له 
وتوجه الأطاع اليه > فكيف زاف (6 الحديث عنما محزف » ويازق 
الكذب ما مازق » أو يداعي الباطل علا مدع » هذاما لا يطمع فيه 
تحصیف" » ولا يعمل عليه عاقل » ولکن حدیث الدن » والكرم » والعقل » 
والمجد » والسيرة » والهدى » والحود > والبذل » لس من حديث اد" 
والفتح » والخيال » والإنفاق » والدولة » والسناء » والمرتبة في شيء . 
الام إلا أن يكون الفصل” كله عند هذا الخالف في كتاب يُنشأ وم 
بقتضب » وقصيدة ”تنشد » ورسالة "تحبر 4 وسا تتداول بالمي" 





)۱( جزف العيء : باعه واشتراه بغیر وزن ولا كيل وعلى التخمين .. 


— "o د‎ 


والبيان » ودعوى تتناقل بالشهة » وغرية تشقق تشقيقا » وكلة وق 
ويا » وباطل 'ينصر لحاجة تدعو اليه » وحق فض لام حمل عليه » 
وخصم 'مفحم با غثة وسين » وشبهة تركتب جا ظبر ون » أو يكون 
الفصل عنده » والتّام لديه | في ال والنبي > والعزل والولاية » والقيض 
والمصادرة » والكيد والغيلة » والاستخراج والحيلة » والغاشية والحاشية 
وانلدم » والدور والقصور » والرا کب دالوا کب » فیکوث کل" 
ما یدعیه اتلصم مقبولاً » وکل ما یأباه مرذول؟ . فأما أن يكون الفصل 
باجاع الأولين والآخرين » والاضین » والف‌ابرن في الدینونت والتأله والعفاف» 
والتحرج والتکرم » والطارة والتّقزز » واللزاهة » والرقة وارحة » 
والحود والمطية » وال والعفو » والابقاء والاغضاء » والوفاء والارضاء » 
والتغافل والتسسّم "۱ ۰ والب“ والتهد » والبشر والطلاقة » والدماثة 
والشحاءة » وطلب الذكر الخيل من کل أحد » اما لاساعة وإما للأبد » 
فينبني على هذا أن لا یکون" لكلام الخصم سامع » ولا لدعواه مصداق » 
ولا شکه عير . 


[ الصاح بك براه و الوفاء الممندس ] 


مؤدياً اليه رسالة من بداد » لقيته بالرج في ليلة میاه بالطر » والبرد » 
والثاج » والسيل العرم » كيف شاهدت ابن عاد فانك صيرفي الناس 





(۱) سمح : ساهل ولان ۰ 


۱ 
في الناس ؟ فقال : يقال لثله عندنا بساور طتل" هري » ويقال اثله 
عند |خواننا پیفداد : مادح' نفسه يقرئك السلام » وهو مع هذا عند آصحابه 
رقيع طیب » وعند الکتاب أحمق غليظ » وعند سفلة المتزلة واحد 
الدنيا » وعند الفلاسفة طا ظريف » وعند الصالين ظاوم قاس » وعند 
الله فاسق" عاص » وعند أهل بره أفاك آئم »> وعند الور 
شيطات رجم . 


[ أبو السلم اللشاعى والوزيران ] 


وقلت لأبي السل نحية بن علي الشاع القحطاني : أن ابن عمّاد من ابن 
العميد فقد زر نها منتتحماً 4 ورازاتم ٩‏ جیما » فقال : کان ان" العميد 
أعقل" » وکان يداعي الكرم 5 وان" عبّاد أ کرم وهو يدعي العقل » وها 
في دعوتي كاذبان » وع سحیتی| حاریان . أنشدت بوما على باب دار ذاك 
قول الشای : 

إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء ° 
جال“ ولا مال“ تمتى اتقالبها 

وما ذاك من بفض لما غير أنه 
يؤل آخری وهو رجو نوالا 





(۱) راز يروز روزا : الحجر وزنه لعرف تقله . وراز الرجل جرب 


ما عنده وخره ۰ 


(۲) في ياقوت ۲۲۷/۰ : في ظل دولة . 


-۳۱۷- 
فر"فم اليه إنشادي فأخذني وأوعدني وقال: انج" بنفسك فانيإن رأيتك بعد 
هذا أوالَمْت” 20 الكلاب دمك ! 
وكنت قاعداً على باب هذا منذ أيام فأنشدت البيتين على سو فر"فع اليه 
الحديث فدعاني ووهب لي در هات وخریقات وقال : لا تتمن" اتقاله 
دولتنا بعد هذا . 
وأو السم هذا من أغزر الناس فيالشعر » تحفظ الم" » والر”م“0©يوكان 
طیّب الإنشاد » رخم النفمة » أنشدني لابن حسّان : 
إن" الحديدين في طول اختلافیما 
لا يسدان ولکن يفسد الناس” 
لا تطمعا طمعاً ”يدني إلى طبع 
إن الطامم فقر" والنى الياس” 
اناس مال ولي مالان مالم 
إذا تحارس أهسل ال مال ”حر “اس 
مالي الرضا الذي أصبحت' أملكه 
وما لي اليأس” ما علك' الاس 





(۱) ولغ يلغ : الكاب الإناء وني الإناء : شرب ما فيه بأطراف لسانه أو آدخل 
فيه لسانه وح رکه . 
(۲) الطم : الميء الكثير والبحر . 
الرم : الثرىق . 


- ۳۱۸ ¬ 


[ كات غريبة ] 


وقال لي اللمليلي : الرحل مجنون - يمني ابن عبّاد ‏ وفي طباع الملمين . 
وهو بقول للتميمي الشاع ا » وان قلته كيف تيده » 
وإن أحدت كيف تفزار" فيه » وان غزرات فکیف تروم له وأنت 
لا تمرف ما الزهئلق 6 ۰ وما ال ۲0 » وما الط > » وما 
للم 6۵ وما اقب ۲٩‏ » وما الا طب 0© , وما القببلس9"©, 
وما اسقوس »وم اوه )بویا التتذعمة ۷۱۰۱ ۰ وما السرومط ۱۱۱ 





۱) الزهلتی : الأملس والسریم افیف من الناس 
۲) الببلعم کسلس : الا کول » العظم اللقم » الواسع الحنجور . 
۳) المثلط : اللبن الخاثر . 
6) الجلعلم » کسفرجل : من الأبل الحديد النفس والفتقذ والختفساء 
ه) القپقب » كجعفر : الضخم امسن » والطویل الرغيب » والباذنجان. 
)١‏ الطرطب ء كقنفذ : الثدي الضخم المسترخي » والواحد طرطبی . 
(۷) القپپلس » كجحمرش: الزب أو العظي الغليظ والقملة .والصغيرة »والرأة الضخمة » 
والأميض تعلوه كد 
(۸) ليسغو ج : حب القطن ء وا شب البالي 
(9) المزعبلة » المزعبل کشمردل : الأحاديث الستظرفة والباطل والمزعبلة العجب . 
(۱۰) القذعلة : الرأة الفصيرة الخسيسة . 
(۱۱) العرومط : لم نعثر على معناها في المظان اي ين أيدينا . 


) 
) 
) 
) 
) 


حو أ عن 


بوما السرومط ١‏ , وما الدودري“ ")> » وما المكرري (© ۰ وما 
«المفشلیل(*) » وما ااقَفشلیل (6۶ » وما املسی ۹9 وما الق ر شس“ 
وما الم قل“ › وما الجر دحل )وما الدر دیس( 6۱»وماالطر طس(۱۱) 
بوما العلطبييس250© » وما انز عبیل °7 4 وما اننسیل 9© » وما 
العبار ید ٩۵‏ وما المبا بيد © » وما العباديد 09 » وما الْتَقنّا 0080 


۱) المرومط : ال الطویل « السان» . 

) الدودري : الذي يذهب وتجيء في غير حاجة . 

*) الكرري : لم نمش على معناها . 

(4) الخشيل : الرجل ال ماني الثقيل » والعجوز السترخية اللحم > والکساء 


(ه) القفغلیل : الغرقة . 
(5) الجلعبى » والجلعباء : الجاني الشریر. 
۷) القرشب » كأردب : السن ءوالسيء ال مال ءوالأً كول» والضخم الطويل . 
۸) المقعل : التمر اليابس ينقع في اللبن اليب . 
9) الجردحل : الوادي » والضخم من الإبل . 
)٠‏ الدرديس : الداهية » واليخ » والعجوز الفانية . 
۱ الطرطیس : الاء الكثير » والعجوز السترخبة » والناقة الخوارة 
(۱۲) العلطميس: الأملس البراق. 
(۱۳) الحزعبيل : الباطل. 
)١4(‏ الخمبيل : لعلها من مب وهو الطويل من الشعر أو من المنعبة وهي البنة امندلية 
وسط الشفة العليا . 
)٠١(‏ العباريد : العبارد من الجواري البيضاء الناحمة . 
(۱) و (۱۷) العايدءالعباديد : بلا واحد من لفظهما : الفرق من الاس » والخيل 
الذاهبون في كل وجه » وال کارم » والطرق اللبعيدة . 
(۱۸) التقاب: النافذ الأمور . 


لجس 
وما الحر'فاس ( وما التّؤوس (© » وما التقيل ٩7‏ 4 وما الطر" تال*0» 
وما معنى انه لظريف ولا تباعه » وما الفرق بين المد م( والركنام 0م 
والحذم ۷ وانلذم 0 والحضم ( والقضم ٠١‏ » والتّضح ۳ والراضخ راكع 
والقمم(۱) والفصه(؟ © 2 والفتصع 2000 والقصع*۱) 2 وما تین 0۷ 





(۱) الجرفاس » والجرافس : الرجل الضخم الشدید » وابلل المظیم» والأسد امصور. 
(۲) اللژوس » واللواس والألوس : الذواقة للطعام من لاس : ذاق - 
(۲) القیل : الغریب . 

. الطربال : علرینی وکل بناء عال وکل قطمة من جبل أو حائط‎ )٤( 

ا : الوم . 
) 


) 
(۸) ان : القطم وضرب الصقر عخلیه . 

. الحضم : الفطع > وأ کل الطعام » وا کل العيء الرطب‎ )٩( 

(۱۰) )ام : الأكل بأطراف الهم ومنه الثل « بلغ الخضم بالقضم > . 
(۱۱) النضح : رش الاء . 

(۱۲) الرضخ : خبر تسعه ولا تستيقنه » والعطاء ليس بالكثير. 

(۱۳) القصم : الکسر مع پينونة . 

(۱۶) الفصم : الکسر من غير پينونة . 

)٠١(‏ المع : العصر بالأصبعين » والدلك » والعطاء» والعطاء » وحسراليامقه 
(۱5) القصع : ابتلاع جرع الاه » ولزوم اليت » وقصل الفملة .. 

( ۱۱۷ العنيقس : تصغير النقس وهو الداهي الحييث . 





مت | 


والفليقس ۲ ۰ وما ال وکواك ۳" والز “ويك < > وما انلیتمور 6:0 > 
وما الشیتمور * » والاستمور "> وما ار" دون ۰۱۷ وما الخازون" 4 
وما القصدر © » وما اليل “> . 
قال الشاى : 
حاءعت مخف وحنين ورحل حاعت شی وهي قدام از بل 
عي ال<هعليلة بالحرف النقل(۱۱) 
قال : ورأيت بعض الال باللفة بسحّف في هذا ويقول : 
خف وحنين ورتخل” ٩0‏ 
قال الخليلي : من عي بهذا ؟ قال : ابن فارس ممل ابن العميد أبي الفتح . 





)١(‏ الفلقس : تصغير افلقس » وهو البخيل الردي*.. 

(؟ الوكواك : التدحرج في مشيه > والقفار من الحرب . 

,۰ الزونك : الرافم قسه فوق قدرعا . 

(؛) الميتعور : السيقة الاق والسسراب ». وقال الأزهري : الناقة الهرمة > وكل, 
ما يضمحل » والذئب . 

(ه) الثیتعور : الشعير وقیل الشيتغور . 

(د) اليستعور : موضع ویقال شجر ( اللسان ) . 

(۷) الحرذون : ذكر الضب أو دوية آخری. . 

(۸) اللزون : دوية . 

.. القصدر : لم قف على معناها‎ )٩( 

a‏ : الضبع أو الناقة.. 

(۱۱) وفي رواية « ارف » > وال حرف :طرف الجبل أو مسيل الماء ءوالقل: ككتف». 
مکان ذو حجا ۱ 

(۱۲) الرخل والرجل : الأتى من أولاد.القأن. .. 

الم( 


۰7ب[ 


ع سس 


قال الخليلي : آفذاا لضرب من الكلام ما جبأن يفتخر به»ویتدفق به ؟ نك 
با آا حیان لو رأيته عيس وهو بهذي بهذا وشهه » ویتفهق فيه » ويلوي 
شدقه عليه » ویقذف بالبزاق على أهل الجاس جدت الله تعالىعلى العافية ما بلي 
به هذا الرجل . 


[ الفرق بين اللفظ الثقيل والشعر ] 


و بعد فا بين الشاعر وبين هذا المرب » الشاعر يطلب لفظا حرا 
ومعنی بديماً 36 فا شیر ۱ 2 | وكلة رشيقة liege‏ سبلا »ووزناً مقبولاً. 
[ انقضاء أيام یر ] 

قلت لاحليلي .: ھا بل الناس مع عامپم برقاعته و حنونه » قد لژموا فناءء » . 
وزاجوا على بإبه ؟ فقال لي : باهذا خلت ت الانیسا من الکرم والكرام » 
واصطلح الناس على قلة الباهاة بالفضائل » وكان هذامتوظاً باللافة فاتقضت أيام 
السدر الأول بالدن الخالص 3 وأيام بي مروان بالرياء والدمستة ‏ وآیام بي 
الاس بالمروءات والتوسع في الشبوات ول سق بعد هذا شيء . ولا بد" اناس 

من الانتجاع » أخصبت البلاد أم أجدبت » واطرف لا تسع الملق» واارتبة 
الواحدة لا تحفظ النظام © ولا بد " للناس من التقسیم بين الرفعة والضعة » وع 
ما بها من الأحوال . على أن الکرم والمطاء والبذل وحب اللثناء ء والهنة 
والأرعية آمور قد ققدت منذ زماق وقامت علها النوادب في کل مكان » 


[ أثر المطاء] 


هذا تامه : المتكلم حي بلسانه وهو صاحب الأمون . قال : دخل 


. النوشحاني على المأمو ن فقال :: یا أأميرالمؤمنين؛ ما في بيت مال الصدقات‌در مءوقد 


— ۳۲۳ 
.وها هنا أناس لا حرفة هم ¢ ولا افشال من موسر مهم على مریم » آما وال 
لقد شبدت أام الرشيد وانمراج أقل وأرذل » وأن فما لأ کثر من مائة يد 

«الخير طويلة » والمطابا سائلة > ولاهعروف باذلة » وللأرحام واصلة . 


زکرم لباک 


وبروی عن سابق بني هاشم في هذا أعجب كلام قال : ولله لو عل ال" أن 
غنى فقراشک في أ کثر من زکوات آغنیانک لفرض ذلك شم . فتبارك الله 
رب" العالمين» أن آولئكابرامکة » وأن منهم الیوم » كان معروفم يسع الصغير 
«والكبير » ویمم الغي والفقير > مرة يغرف ومرة ينزف » مالمم هم إلا 
تثميره » ومن أولئك زبيدة بنت حعفر واینها » إني والله لاا فرقا من 
الال فيمن لأ إلا » وطلب معروفها أ كثر من ألف ألف ألف دينار » ولقد 
كان من ذکرت بطانة » وللبطانة بطانة » وكان لمم من المعروف والبذل في 
مار والجم والسائل وابن السبيل مالو حصي لطال ذكره » وعظم قدره » 
فا بالعراق اليوم من تجود بدرهم ولا رغيف » أوليس من انقلاب الزمان أن 
-صار عبد الله بن بشير أحد أجواده » وأحد آواب الممروف 2 فا تک با 
.وقد حشرنا في زمرة واحدة » ثم مز هل كل زمان » فاذا نظر إلى أهل 
زماننا لم يقم في المباهاة إلا عبد الله ومالك بن شاهي » إن لله ولا اليهراجموث. 

| كتب لمم إلى البلدان » وانظر من كان منهم محتملا فارم به إلى الأطراف 
:وأجنحة الثنور » ومن قل ماله » ورث حاله » وقمّد به اندم عن الحركة 
الشاسمة فلا تجاوز" به الوصل والبصرة » وفر”ق فيم ألف ألف درهم وعجّل 
سراحهم الأول فالأول . 


WE — 


[ بين الماضي والحاضر ] 
ثم قال لي انمليني : حستل الآن زمانك من‌زمان المأمون حبن قال هذا 
القول» ومر هذا التمييز» وداو بهذا الدواء » والله إن هذا لعجب حصلنا في 
حديث ابن العميد على أن يقال : شك( عميديءوفي حديث ان عاد على 
آن بقال : هذا ركاب صاحي 1 إني لأجد في صدري غلیلا" لا رده ثي*من 

ذهاب الکرم » وفقد الکرام » وقلة البالي بذلك . 

[ أسلوبا الوزيرين في الكرم ] 

قلت الخليلي أيضاً : ومع هذا كله أبن ابن عبّاد من ابن العميد » تقد 
خبرت ذلك علازمتك » وعرفت هذا بتعرضك فقال لي : أماذاك »فكارت 
لا يعطيك » ولكنه كان لا يطمعك » وأما هذا فانه يطمعك حى يستفرغك 
ثم يرميك بالحرماك » أو بعطاء شبيه باحرمان » وتفسير هذا عندك با أبا 
حياك . قلت : کیف کان عل ذلك من عل هذا ؟ قال : كان ذاك يدعي الفلسفة 
دعوى شديدة » ولكن لا ينادي علها في الأسواق > وهذا يدعي عل الان 
وهو يعرضه فيمن بريد » قلت له : كيف کان ابن العميد في أمر الطمام ؟ 


قال* كان ملثوث(۲)الا تفاس عند احتلاف الاضر ا س ۰ کدرا لا حماس‌عنددوران 
الكاس + وهذا ما يخالف ما عليه كرا م اناس . 


الساحب وأمل الم ]. 
قلت : فكيف کان ابن عاد لأهل الم قال ۳ إن كان بوه وخدعوه 
ومو‌هوا عليه » ونافقوه » وقلقوه ه قربهم ودنام 2 وا کرسم »وأعطاهي 





(۱) حش : أي هيج وأغضب . 
) 3 الأصل غير واضحة 6 ولعل الصحیح ما أثتناه » واللثوث: من ألث أي ألح, 
واعلها ( مکبوث ) من کیت اللحم إذا آروح . 


بت ۳۲ 
وان صَد قوم» وماننوه<) وثبتوا له أبمدهم وأقصاه م » وحرمم ‏ وأخزاهم 
فا ذني أ كرمك الله إذا EEE‏ وأعلام العصر » فوصفوه 
جیما با جعت لك في هذا اكان » على أني قد سترت کثبرا من مخازيه ما 
هرباً من الإطالة أو صيانة للقم من رسم الفواحش»ونث المضلة(۲) > وذكر 
ما پسمج مسموعه > ونکره التحدث به » هذا سوی ما فاتي من حدیثه . 
[ مفارقة التوحيدي الصاحب ] 
فاني فارقته سنة سبعين وئلامانه 2 وما ذني إن ذ کرت عنه ما جر عنیه من 
مرارة اليب بعد الأمل » وحملني عليه من الإخفاق بعد الطمع » مع الخدمة 
الطويلة » والوعد التصل » وااظن الحسن » حتى كأني خصصت خساسته 
وحدي » أو وجب أن أعامل به دون غيري . 


[ حادث النسخ ] 

قدّم إل“ جاح الخادم » وکان ينظر في خزانة كتبه» ثلاثين محلدة من رسائله 
وقال : يقول لك مولاي : انسخ هذه فانه قد طلب من خراسان » فقات بعد 
أرتياع: هذا طویل » ولکن لو آذن لر جت منه فقراً کالفرر » وشذوراً 
تدور في اما لس کالشمامات والدستویات(۳) » و راقي با مجنون لأفاق + 
ولو فث على ذي عاهة لبرأ < لا ار » ولا ستنت" » ولا تعاب» ولا 
او ت فرفم ذلك اليه على وجه مکروه » وأنا لا أعل. فقال ! طعن في 
رسائلي وعاما » ورغب عن نسحا » وآزری بها » وال لنکرن" مني 
ما عرف » وليعرفن" حفتّه إذا انصرف > كأني طنت في القر آن + أو رمیت" 
الكمبة خرق ایض ۰ » أو عقرت ناقة صالح 3 أو سحت في زمزم » أو 

(۱) مان : عارض ٠‏ 


(۲) نث العضلة : نمر القبح ولذاعته . 
69 الدستبویات 0 واحدتیا دستبوية 6 وهي بطيخ أصفر صغير مستطیل ۰ 





1 


۳۲۹ بت 
قلت كان النظتام مأبوناً » أو کان الملا"ف دیصاناً 60 » أو كان الممتائي 0 
حبر 3 آو مات آو هام في ست حار ¢ أو كان عباد" معلم الصسان . وما 
ذني با قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ث ثين محلرة » ومن هذا الذي ستحسن هذا 
التكليف حتى آعذاره في لومي على الامتناع ؟ أيه انسان ينسخ هذا القدر وهو 
رحو بعده أن عتّعه الله ببصره أو ینفعه بده 1 ثم ما ذني إذا قال لي ۳ من آن. 
لك هذا الكلام المفواف الشوف 7 الذي تکتب إلي“ به في الوقت بعد الوقت؟ 
فقلت : وكيف لا یکون م وصف وأنا أقطف من مار رسائله » وأستقي 
من قليب (© علمه » وآشم (* بارقة أدبه » وأرد' ساحل بحره»واستوكف 
قطان مزنه ! فقول : کذیت وفجرت لا آم لك »> ومن أن في کلامي. 
الكداية © والشحذد والضرع والاسترحام ! كلاعي في السماء » وکلامك 
في الماد !... 


هذا أبّدك ال » وان كان ديلاً على سوء حدي » فإنه دليل أبضاً على 





(۱) الديصانية : آتباع ديصان وم فرقة من المجوس يشبه مذهيهم مذهب ماني » ويقول. 
ابن النديم : « وإغا ينهم خلف في اختلاف اللور بالظامة» ء راجع: الملل والنحل للهپرستاني 
۸٩-۲‏ ۰ الفبرست : 474 > الجاحظ : الحيوان ۶/۵ 

(۲) هو أبو علي مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي من رؤساء العتزلة وعلياء. 
الكلام في عصره والبه تنسب طائفة الجبائية »> ولد سنة ۲۳۵ ه وتو سنة ۵۳۰۳ . 

(۲) الفوف : ثوب رقيق وقيل فيه خطوط بيض على الطول . الشوف ‏ : الحاو 
وشوف: زين . 

(؛) القلیب : الغ . 

(0) شام البرق : نظر اليه ین يقصد وأين يمطر . 

(د) الكدية : التسول . 


- ۳۲۷ # 


احلاله وتخرقه ونسرعه ولؤمه » والطرائف تستحیل معی عن مذهبه الذي. 
هو عرقه النابض » وسوسه الثابت » ود‌یدنه الألوف : وهذدا أحراني. 
محري التاحر الصري والشاذباشي » وفلال وفلاك . 
[ حسد الصاحف لان العمید ]" 
أو ما ذني |ذا قال لي : هل وصلت إلى ان العمید أي الفتح بداد ؟فأقول:: 
عم » رأيته وحضرت ملسه وشاهدت ما حری له » وکا من حدشه 
فا مدح به كذا وكذا 5 وفها كني فيه كذا و كذا » وفها تكلف من تقدم, 
أهل العم واختصاص أراب الأدب كذا وكذا » ووصل اه سعيد 
السيرافي بكذا وكذا » ووهب لأبي سلیان المنطق كذا وکذا » فيزويو حبه. 
ویتکره حدیثه وینحذب إلى يء آخر ليسا شرح فيه » ولا مما حرك له . 
ثم يقول : اعل انك ما انتجمته من المراق فاقراً علي“ رسالنك التي توسلت 
اليه مها » وأسببت مقر"ظاً له فها » فأتانم فيأمى ويشلاد » فأقرؤها فينغر()ء. 
ویذ هل وأا أ كته لك ها هنا ليكون زيادة في الفائدة . 
[ رسالة التوحيدي لان العميد بستعطفه ] 
بسم الله الرحمن الرحم . الم" هبتىء لي من أمري رشداً + ووفقي. 
مرضاتك أبداً » ولا تحمل الرمان علي" رصدا » أقول وخير القول ما انعقد. 
الصواب » وأحلب النفع ٠"‏ ما تعلّق بالمزيد ». وخير الزيد ما بدا عن‌شکر» 
وخير الشكر ما بدا عن إخلاص » وخير الإخلاص مانشأ عن إتقان > 
وخير الاتقال ما صدار" عن توفيق » للا رأيت شبایي هرما بالفقر » 


(۱) تفر : كفرح وضرب غضب وغلى جوفه حتقاً . 
(۲) يا قوت : وخير المدق ما جب النفعم » وخير التقع ... الخ. 


35-82 


بوفقري غنياً بالقناعة > وقناعتي عاجترا .عند التحصيل ( » عد لت إلىالزمان 
أطلب اليه مكاني فيه » وموضمي منه ‏ فرأيت طرقه عنينابيا » وعنانه عن 
رضاي نا » وجانبه في عرادي خشنا » وإنقاقي في أسبابه سيا © » 
-والشامت بي على الحدثان متّدي) » طمعت” في السکوت تجلثداً » واتحلت 
“القناعة رياضة » وتاألفت شار د حرصي متوقفاً » وطویت منشور أمري 
متنن‌هاً » وحمت شتبت" رجاني سالياً » واد“رعت' ٩<‏ الصير شترا 2 
«ولیست المفاف عموداً 29 » .واتخذت الانقباض صناعة » وقت‌بالملاء عدا » 
هذا بعد أن تصفحت الناس » فوحدتهم عند کل قريب وبعيد آحد رجلين : 
رجل ٩‏ إن نطق نطق عن غيظ ودمنة 29 » وان سكت سكت عل ضغن 
-وإحّنة © » ورجل إن بذل کنر بمتنانه بذله » وإن منم حصن 
باختياله 9 بخله » فل يطل دهري في أثناله متبرماً بطول الفرية » 
«وشظف الیش » و كلب الزمان » و عحف الال » وحفاء الاهل » وسوء 
"الحال » وعادكة المدو" » بو کسوف البال » متحرقا من الق عل لثم » 





(۱) با قوت : أأهل التحصیل .. 
(؟) يا قوت : .وارتهائي في آسبابه نائياً . 
والسي : اللبن يكون في أطراف.الأخلاف وينزل قبل الدرة. 


۴یا قوت : وادعيت . 
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۳۲۹ 


لا أجد منصرفاً ٠‏ عنه » منقطماً من الشوق إلى كر م » لا آحد سبيلاً اليه» 
حتى لاحت لي غركة الاستاذ » فقلت : حل بي الول » وسال بي السيل» 
أن أنا عن ملك الدنيا » والفلك الداثر نمی » أن أنا عن مشرق 


انلیر » ومنرب الجيل » آن أنا عن بدر البدور » وسمد السعود » أبن أنا 


عمن برى البخل کف را صرعاً 2 ويرى الافضال ديناً صحيحاً 3 أن أنا عن 
سماء لا تفتر" عن امطتلان » وعن بحر لا يقذف إلا لو لژ والرجان » أن 
آنا عن فضاء لا یشق؛ غباره, » وعن حرام لا يضام جواره » أبن آنا 
عن مهل لا صدر لفركاطه » ولا منع لوراده » أن آناعن دوب 
لا شوب فيه » وعن صداد لإ حدد" (۲) دونه » بلى (۲۳ » أن أنا عن قد 
أتى بنبو“ة الكرم » وإمامة الإفضال» | وشريعة الحود » وخلافة البذل » 
وسياسة الجد نسمه' مشیمة*()البوارق ‏ ونفسه " تقسة الملائق » أبن 
أنا عن الباع الطويل » والأتف الأشم” . والمشرب السنب » والطريق 
الأمم 0ع إل لا أقصد' بلاده » الملا أقتدح زناده » ۸ لا أتتحعجنابه» 
وأرعى مراده © » ۸ لا أسكن رایمه » واستدعي نقمه » ۸ أخطب 
حوده » وأعتصر * عوده » ۸ لا أستمطر سحابه" » و أستسقی ریابه ۸ 





(۱) ياقوت : مصرفا . 

(۲) با قوت ۳ عن صوب لا حدد 1 
(۳) با قوت : بل . 

(4) يا قوت : بشيمة مشيمة . 

(ه) پا قوت : وس . 

() الأمم : البين الواضح من الأ . 
(۷) با قوت : ماده . 

۸۱) يا قوت : اهتصر. 


[ اب 


بو سيل 
لا أستميح نله" وأستسحب ذ یله 6 د لا أحج* كعبته » واستلم' ركنه 6. 
۸ لا أصلى إلى مقامه موتا به » ۸ لاأستح اله ١‏ متقدساً » ۸ 
لا أحكم في الي : 
فتی" صیغ" من ماء الشاشة وجه 
فألفاظه" جو وأنفاسه محد 
۸ لا أقصد فتی" بان للناس في كفه من الحود '"' عينان نضاختان ۳ ع 
1 لا أمتري ' 4 معروف: 
فت لا الي أن یکون سمه 
إذا نال خلات الكرام "شحوب 
+ لا آمدح : 
فتی" بش‌ري حسن الثناء 9 بروحه 
وی آعقاب الحديث تدوم 1 
نعم » ۸ لا أنتهي في تقریظ فتی" و كان من الملائكة لكان من المقر “بين > 
ولو كان من الأنبياء لكان من الرسلین ولو كان من اتللفاء لكان نعتثه اللائذ 
الله » أو التصف في الله » أو المعتضد بل » أو المنتتصب له » أو الغاضب لله »أو 





(۱) با قوت : يانه . 

(۲) يا قوت : في کفه من البحر . 

(۳) عين نضاحة : فوارة غزيرة. 

(4) امتری : استخرج » وامتری الریح السحابه : استدرته. . 
(۰) با توت : القال . 

(5) يا قوت : في غد . 





۳۳۱ 


الاب بال » أو المرضي لله » أو الكافي نف أو الطالب حق الله » أو ااحبي. 
لدن الله » أا النتجم قرن كلئه (۲ » الختبط ورق نعمته » ارع عریض" 
البطان » متفیاً بظله » وکل" خظماً ناعم الال » متموذاً بمزه » و عش" رني" 
اليب '" متصماً حبله » ولذ بذراه () آمن اسراب » واحض ودام 
بآنية القلب » وق نفسك من سطوته بحسن الحفاظ » وخر له ألطف الدح E‏ 
منه بأعن القدح » ولا رم نفسك بقولك : إني غريب المثوى » از ح الدار» 
شد انس ی الکان فانتك قریب الدار بالأمل » داني التيجح بالقصد » 
رحيب' الساحة بالمنى » ملحوظ الال بالحمسد ۲8 » مشهور الحديث بالدار لك » 
واعل عاماً يلتحم باليقين > ودرا من الشك أنه معروف الفخر الفاخر » مأثو 
الأثر با » قد أصبح واحد الأنام » تاريخ الآيام » أسد الغياض يوم الوغى» 
نور الرياض يوم الرضا » إن حر"ك عند مكرمة حر ”ك غصناً تحت بارح» وإن- 
دعي إلى اللقاء دعي ليثاً فوق سابع » وقل إذا تیه" بلسان التحكم : 
أصلح” أدعي فقد حلم » وجلد شبابي تقد هر م » وأنطق لساني 
عدحك فقد حصر » وافتح بصري بنعمتك فقد سدر © » واتل سورة 
الاخلاص في اصطناعي فقد سردت" صحائف النجح عند اثتجاعي » وقل : 
رش عظمي فقد تراه" الزمان » وا کس حلري فقد أعراء الحدثان » وإاك 





[i 


— ۳۳۲ مت 
آن تقول : یا مالك الدنیا جد لي پمض الدنیا فانه محرمنك » ولکن قل : 
يا ملك الدنیا هب لي الدنیا . اللبم" فأحي به بلادك » وانمش برحته عبادك» 
ويله م‌ضانك » و آس‌کنه فردوسك » و آدم" له المز" اللاي » 
والکب المالي » والجد التليد » والمّد السمید » والحق الوروث » وانیر 
البشوت » والولي النصور » والشانی+ البتور » والدعوة الشاملة » والسحيّة 
الفاضلة » والسرب احروس ۰ والريع الأنوس » والناب اللخصيب » والسدو 
الحريب ۲ والثهل القریب ۰ واحمل أولياءه باذلین لطاعته » اصرن لاعزته 
ذابّين عن حرمه » مر فرفين على تموبائه 60 . 
ایب الشمس المضيئة بالكرم » والقمر" ال" بالجال » والنجم" اشاقب 
الم » والک و کب الوقاد بالحود » والبحر الفيّاض با لواهب » قد سقط" 
الع‌شاء بعبدك على سراحك فاقررم من نعمتك ما يُضاهِي قدرك » وزوج 


هینته تیا من الى . 
[ لوم التوحيدي على مدحه ابن اميد ] 


| ثم يقال لي من بعد : جنيت على نفسك حين ذکرت عدو ٌه عنده خر » 
وبنت عنه وحعلته سيد الناس » فأقول : كرهت أن راني متدرا على عرض 
رجل عظم الخطر » غير مكترث للقعة فيه » والإنحاء عليه وقد كان موز أن 
أشعث من ذلك شيا » وأبئري من أثلته جانباً » وأطير إلى حنبه شراریت 
فيقال أيضاً : حتَنت على نفسك » وتركت الاحتياط في أمرك » فانه مك 





(۱) حرب : كلب واشتد غضبه . 


(۲) الوباء : الفس . 


MY 

وعافك » ورأى أنك في قولك عدوت" طور لك » وحبلت قدرك » 

ونسيت وزنك » ولس مثلك من هجم عل لب من بلغ رتبة ذلك الرحل > 

وأنك متى حسرت على هذا در بت (۱ به »> وحعلت غيره في قرنه » فاذا 

کانت هذه الحالات ملتسة ¢ وهده العواقب محبولة ۰ فبل يدور العمل يعدها 

إلا على الا حسان الذي هو علّة احبة » والمحبة التي هی علة اد والاساءة 
التي هي علة البغض » والبغض الذي هو علة الذم ؟ فبذا هذا . 

وکان ابن عاد شدید الحسد ان أحسن القول » وأحاد اللفظ » وكارت. 

الصواب غالبا عليه » وله رق“ في سرد حديث » ونیقة ۱۳ فيرواية خبر» 

وله شعائل حلوطة الد مات س الاشارة والسارة » وهذا ثيعام‌ق البندادیین 

[ غيظ الصاحب من التوحيدي ] 

حدثته ليلة حدیث فل علك نفسه حتی ضحك واستعاده » ثم قيل لي بسد: 

انه کان يقول . قائل الله أبا حسّان ! فانه تنكل » وإنه وإنه » وأ كره أن آروي 
1 قامي » وكان ذلك كله حسد] حضاً » وغيظاً حتا . ۱ 


نمي ب 
[حديت آي الحشن المراحي ] 


وأروي لك الحديث فانه في نهالة الطيب » وفيه فكاهة” ظاهرة” وعی" 


(۱) دربت يه : أولعت به. 


(۲) النيقة : اسم من التنوق وهو التجويد في اللبس والطعم وبقية الأمور. 


E 


عحيب » في معرض بلاغة طريفة في مابس فباهة . حدثي القاضي لو الحسن 
ا لجراي قال : لقتني مرة عة“ صعبة” » فمن طريف ما مر“ على رأسي فما أنه 
دخل علي“ في جلة من عادني شيخ الشونيزية (© » ودو"ار: الجار » والتوتة » 
وفقها أبو المد الأنباري و کان م نكبار أصحاب البر هاري(" فقال أول ماقمد: 
يقع لي فها لا یقع إلا لفيري أو ثلي فيمن کان كأنه مني » أو كأنه كان علىيسي» 
أو كان معروفاً عا لا يعرف به » إلا أني أنك لا تحتمي إلا حمية فوق ما جب » 
ودون ما لا جب » وبين فوق ما لا يجب » وبين دون ما لا چب فرق . الله یل 
أنه لا امه حد" من يمل » أو لا يمل » الطب كله أن حتمي حية بين حميتين » 
ية كلاحمية » ولا مية كحمية . وهذا هو الاعتدال » والتعديل » والتعادل 
والمعادلة . قال الله تعالى « و كان بين ذلك قواماً ('» وقال الني كفي 
« خير الأمور آوساطبا » وشر“ها أطرافها» والملة في الجلة والتفصيل إذا 
أقبلت ۸ تدر » وإذا أدرت لم قبل » وأنت من إقبالهها في خوف » ومن 
إدبارها في التمحب . 

وما تصنع بهذا كله » لا تنظر إلى اضطراب الجية عليك » ولكن انظر إلى 
جل خَوْلاء الأطباء الألباء الذين يشققون الشمر شتا » وید قتون البسر دةتا » 
ويقولون ما بدرون وما لا يدرون زرا * وحملقاً » وإلى قلة لصحم مع 
جبلیم ولو ۸ مجباوا » إذا لم ينصحوا كان أحسن عند الله والملائكة » ولو نصحوا 

(۱) الشونيزية « مقبرة مشهورة يغداد بها قبور جاعة من الشایخ رضي الله عنم بالجانب 
فرب » ابن خلكان ۱۱۷/۱ 

(۲) البربياري: هو أبو تمد الحسن بن علي الفقيه شيخ المنابلة بالعراق توفي سنة ۳۲۹ م 
العبر : للذهبي ۲۱۰/۲ 

(۳) سورة الفرقان . 

(؛) في الأصل ذرفاً وهو تمحیف + وزرف في الكلام : زاد فيه وكذب . 


eo 

إذا حباوا كان أولى عند الناس وأشباه الناس » والله الستعان . 

أنت في عافية » ولکن" عدو“ك بنظر اليك بمین الاست » يقول: وحبه 
وجه من قد رجم من القبر بعد غدو على حال » فالرجوع من القبر خير“ 
من الرجوع إلى القبر » لمن الله القبر » لازاز ولا خباز ولا دراز ولا 
تجواز © » إنا لله وإنا اليه راجمون عن قريب إن شاء الله » « وما تداری 
تفس" باي" آرض موت 29 » «ولا «حیق الک اي إلا" بأهنله ۳ 
دوهو على ملعم إذا يشاء قدر © » « ومن اشبال حدد بیض 
و حمر * ». تأمر بدي الستّة في العبادة خاصة عبادة الکبار والسادة التخفیف 
والتطفیف وقلة الکلام . إنا إن شاء الله عندك بالعشي » والحق" الق » وأقوم 
ما مب" على مثلك اثلي > ون كان لس لك شغل » ولا لخلى أيضاً مثل » 
هكذا إلى باب الشام » وإلى قنطرة الشوك » وإلى المزرفة . أقول : لك 
الثوی » أنا و نت الیوم کثل كمثراتين إذا عفنتا على رأس شحرة » و کدلون 
إذا خلقتا ی رأس بر » ودع ذا القارورة اليوم » لا 42 إلا الله »ومس 
کان سبحان الله » وغدا یکون شيئاً آخر » وبمد غد نری من ربك السجب» 
والوت والحياة بمون الله » لیس هذا ما پباع في السوق » أو بوجد مطروحاً 
على الطریق » ولکن الانسان ولا قوة الا" الله طريف أعمى كأنه ما صح" 


منام” قط 3 ولا خرج من المارية إلى الشط" » وكأنه ما رأى قدر: الله في 
البط إذا لقط كيف يتقطقط . 

والكلام في الانسان وعمى قلبه » وسخنة عينه حكثير » لا حمله تل 
عقرقوف » ولا يسل في هذه الدار إلا منعصر نفسه عصرة ینشق" منها فيموت 
كأنه شید وهذا صعب” لا یکون إلا بتوفيق الله وبعض خذلانه الغريب . 

علىالله توكلناءواليه التفتنا ورضيناءو به استخر ناو إنشاء خر ناو إنشاء اله أطعمنا. 

قال القاضى : فكدت؛ أموتمن الضحك على ضمؤى » وما زال كلامه هوي 
إلى أن خرحت إلى الناس » وکان مع هذا لا میا ولا یکل ولا يقف » وكان 
من عحائب الزمان . 


[ مسائل لغوية ] 
وقال لي ابن عماد : حدئي عن بعض لياليه سغداد » يعني ذا الكفايتين » 
وعن مذا كرة اماعة عنده 3 ومشا رکته لما 5 قلت : نهم » حضرت" ليلة” 
في شهر رمضان سنة أربع وستين وثلاثمائة فسأل عن الغنى ایتصر أم عدأ , 
قال ابن فارس : الننى مقصور وهو التسار والترفه . والغناء بالمد ما سس" 
۰ ۰ 5 با 
على الطریق المروفة » إلا أن الفر"اء قد حكى ان المد“ في هذا القصور » 
وهو ححة” ولا سبيل إلى رد" قوله . فقال أبو الفتح : هکذا هو » وما مج" 
حكايتك » ولکن قي لا يطدئن إلى مد" هذا الاسم » لانه لم يأت في كلاممم 
مدوداً » فقال ابن فارس قد نشد القر اء قول الشای : 
سيغنيي الذي أغناك عسني" 


فلا فقث يدوم ولا غناء 


PY 
فقلت : عندي في هذا شي* وما دخرته إلا ثل هذه اشال > وقد‎ 
حان وقثه . فقال : هات » بارك الله عليك » إنه لبا بالفائدة ما عامت .. قلت‎ 

الشمر على غير هذا الوحه » والبيت الذي یتلوه يشبد له وهو :: 


سیخنيي الذي اك عثي 
فلا فقري يدوم ولا غناك 
تيت الذنوب ‏ لتصرميستي ‏ . 
دعی اللاات واشعى هواك 
فقال لي 1 أحسنت وأحَدات ! من آنشدك هذا ؟ قلت :أو الليل الملوي 
بالدينة في محلس أميرها أبي أحمد الملوي العقيق . قال فحد نا عن أبي اللیل‌هذا 
وعنغيره (ثنيء . قلت: مت" شيخاً عنده من بني حرب قد أنشد أياتاً أعلق 
منها الا متا واحداً وهو : 
فق خلقت آرواحه مستقيمة 
له نات" رین“ حنوب" 
" وکان معنا إذ ذاك أو صالح الرازي الصوفي » وكان مفوكهاً جد لا 
فقالله : ماذا أراد بقوله : آرواحه مستقيمة ؟ قال + أراد | أن أخلا 
لا تحول عن الخير » وعادته لا تريغ إلى القبیح 1 وأنه على دید نه فيالكرم ¢ 


وخص الحتوب لاستدرارها السحاب » و حمل تفحاتها منافع لهذا الذي مدح به. 


۵ 


[+e] 


فقال : إزدنا من حديث هؤلاء المدنيين » اقلت وسیته ۳ أعنى الحربيب. 
يقول للأمير أي أحمد في حديث طویل : ہا الأمير 1 
تالم( 


3200-3 


لني ولیة( قرع حنابي فانتي 
ا لت من وسمی ثماك شا کر 
قلت : أعد علي“ بنسخ قافيتك. قال: أما ثقفته و قلت : ما آدري ماتقول. 
قال : املك من هذه الفرقة الطافية . قلت : لعلّه . 
وست هذا الحربي يقول» وکان ینکنی أا الخصيب» لسيد حیّه » وهابالعقیق 
على ضفدّة الوادي وقد مد(۲) وها بنطقان عا أحصّل ولا حصّل" حتى قال 
أبو الخصيب لصاحبه : با هذا ؛ اسل عن طارفك وتالدك تسد" بين صاحبك 
ووافدك » أما معت في هذه القوافي الأول : 
ولو كنت تعلطىحين تسأل سامت" 
لك اثفی . واحلولاد مر علا 
فرددت القافية وقلت : واستحلاك کل" خليل » فقاللي منكراً : ما هكذا 
لني . فقال ذو الکفایتین : كيف كان إدرا کہم ا بقع بالاعراب ؟ قلت : 
سألت أبا الخصيب : هل أقول : إن قربي جعفراً ؟ قال : نعم » فا تبني ؟ قلت: 
أفأقول: إن بمدي حمفراً ؟ قال : ل فا تبغي؟ قلت : ها الذي ينع من جوازهما ؟ 
قال : بيه مسيْفة لا تسلك » ور میلة لا على » وما أعل الفيب » وإني على 
ین عا قلت » وعلى ريب ما سألت . فسمع ان عاد هذا کله على تنيظ 
عا قصدتة |ثارته عليه ولا عادت' أن لي متقصی(۳) من نيلي منه » وکان ذلك 
كله سبب الحرمان . 


[ رسالة ان طرخان الى ابن العميد | 
ولقد ظبر لذي الكفايتين عدينة السلام فضل كبير على أنه لم يشخص إلا 


(۱) أي أمطرني معروفاً بعد معروف ۰ والولي: المطر بسقط بعد المطرءأو المطر بعدالوسمي. 
(۴)مد : أي سال . (۳) التقصى : مبلغ الفاية . 


۳۳۹ 


معتوباً عليه » ولقد کتب اليه ابن طرخان (۱) الور"اق رسالة طويلة أطلعي 
على فصل منها يقول فيه : و أا السید الهم » دخلت هذا البلر إما خر" 
عا ثري وتری » وإما على أن ت ین فضلك لأهله » وإما لأن تستفيد مهم 
ما لس عندك » فإن كان دخولك على غرارة فا هذا مشا كل ارتبتك في هذه 
الدولة التي عا ركتبا محاو 2 بيدك » وجتها "© مفروقة ری ند بير ك» 
وأذاهها ماط" بذیّك » ودواژها مأمون" بطباك » وعدوثها مکبوت 
بصولتك ودواتك » ووا قرير العين بحسن إالتك0*» وكفالتك » وأما أن 
تبين فضلك فاعم أنهم لا یمترفون بفضلك إلا موصولاً بأفضالك » ولا 
سامون لك مرادك فهم إلا بأن يدركوا أملبم منك » كان ذلك طوعاً أو 
کر‌ها » سلماً أو حرباً . وآما لآن تستفيد منهم ما ليس عندك » فهذا 
لا یکون مع إذالة ۲٩‏ القاصدين » والاحتجاب عن الطامعین » والتكبر على 
الحاضرين » ولو حسن الشکیتر بأحد لسن" بك لأبوكنك الششريفة » 
ولفر“زك الصبيحة » ولکفايتك الطاهرة » ولفضائلك الكبيرة » ولك 
زرابة التكبّر على صاحبه أطرد لحاسنه من تدا رکه بتکبره من غبره ما يزيد 
تجلده » والناس لا يرضون إلا الثالةة > والنابة أن یل الرس نفسه تکرماً 
على زائره » وتجراع الفیظ من کل" من" قرح بابه » ولس ركابه . و 
- أعلى الله کسك - أحصي أشياء حلا أصحابنا حوالب للعتب عليك » 
والکلام من ورائك » ولیس لي فا أقول إلا الفوز ال التُصح » والا 





(۱) أبو امن علي بن حسن یقول عنه ابن الندم « حسن الذعب في الغناء وله بضاعة في 
الأدب » الفبرست ۲۲۲ 
(۲) اة : يجتمم شعر الرأس . 


e] 


سب ۵ ود 


اللزذ بالتنبيه على الكرم » وإلا إيثار سلامة عرضك على قوم مم الحك 
في کل حال » ولا التعراض لذكرك لم بلميل بعد الرحيل من هذه الرباع . 
فمن تلك الأشياء سهوك الذي وقع قد أ كد عليك في قبول من تقبل » وإيصال 
من توصل » وإبعاد من تبعد » وتفضيل من تفضّل بقول من حولك » 
وحك من أطافة بك استرسالاً مع الأنى بهم » وثقة مما سللف لهم . وذهب 
عليك ‏ أ كرمك الله أن هؤلاء الذين تنظر بأعينهم » وتقبل ونرد“ بأهوائهم 
ماخلوا من تحسّد | لمن مخف على قلبك » ويحلى بعينك 6 ويلتاط” نفساث(۲۱» 
والعامة' تقول : القاص؛ لا حب القاص" » ولو كان قلبك کل" من اسه 
عندك لميته البعيد » وسؤالك ان لا شهرة له قبلكحسن التأتي في التقریب» 
لكان حدثك حينئذ مقبولاً عا يظبر لك من الزيادة والتقص » وكانت الححة 
تقوم بنك وبين من قد ضری على مالك 3 أو وضع في نفسه آن ينال" “ماده 
منك بانلدع . على أن التغافل في هذا الباب أدله على الكرم » يا أن الاستقصاء 
فيه أحلب” للنكد » فپذا هذا . 

وشیء آخر 3 وهو أصب ما تقدم 3 وذلك أن ححا بك قد بد عل 
الزوار عنك» وقم ظنوذیم بك » وطرح في قاو م الس منك » ولست بأهل 
لذلك منهم » کا أنهم ليسوأ بأهل لشدة الححاب منك » وقلة رافعي أخبارهماليك. 

وئي* آخر » وهو ات ما تقدام 3 والسپو فيه لاحق" بالط : 27 
بحب - آدام الله دولتك ‏ أن لا يصل ربرثك إلا إلى الفاضل » والا إلى 
الكامل » والا إلى الذي هو في الشعر مْفلق » وفي الكتابة بارع » وف 
الفلسفة غالة » وني الكلام ناه » وفي الفقه آئة » وف النحو مذكور » وفي 
الطب" مشبور . وهذا ظل لأن الله تعالى جمل لكل شيء قدراً » وأظبر له 


خماراً ¢ وكل* متاع وفته » وکل بدن و معته > والمتتاحي کان في 


(۱) التاط بنفسك : لصق بنفسك وأحببعه . 


E 
الأول مبتدئأء ثم في الثاني متوسطاً »ثم في ااشالث الذي لا رابع له » وقاصدوك‎ 
» بفضائلهم كالمارضين عليك بأمتعتهم »وأنت تشتري کل" متاع بقيمته‎ 
» وتمدله يداه » فهكذا ينبني أن تفعل بأبناء الأمل » وأصحاب العمل‎ 
فلس ممل أن محظی بصلتك وبركك وجائزتك ونظرك أو سعيدالسيرافي»‎ 
» وأو سلمان السحستاني » وعلي” بن عسى ارماني > وأصحاب القلانس‎ 
» هؤلاء ولا حالهم‎ ٩ وبحم بض ذلك فلان وفلان » من ليس لهم سم"‎ 
على أنك قادر" على إلحاق الصّغار بالکبار بالاصطناع والتفضّل » فان الرجال‎ 
هكذا يتلاحقون » وفي حلبة الرؤوساء يتسابقون » فكن سبباً لسا کت‎ 
» حتى ينطق » وعلة" لاسا كن حتى يتحركك » وباباً للنائم حتى يستيقظ‎ 
وطريقاً للخامل حتى ينتبه »> وحد] سعيداً للبیت حتى میا . فأما من عدا‎ 
هذه الطبقة فقد سلف له بغيرك ماهو له أشكر » وبه آبصر > ون‎ 
على أنك إذا عممت" الجيع بانمیر كنت آشد" اقداء بان » وأختحبم ال‎ 

هلدى أولياء الله » وآخذم عادة خلقاء الله . 


وشيء آخر ترجحت بفكري في طيّه وشره » فرأيت' طیّه خشاً 
لوحه النصيحة » وذکره بالاطالة فتحاً لباب الفضيحة » فذکر ته ختص رآ 
فقد یلبم من الکلام القصير المنی » العریض‌الطویل » وهو حديث 
المائدة والطبق » وما حصر الا کل وأ مجمع عليه الرفيع” والوضیم" والّزم" 
والمشع ۰ فجدد الاهتام بذلك فان القالة فيه طائرة » والحال فيه دائرة » 
والحاحة إلى اللتحزام فيه ماسّة » والتغافل عنه محلية للدم . وقد وا شتا 


(1) السمع : الذكر الجميل وحسن السمعة . 


]ب[ 


ا 
قوماً كراماً تماونوا في هذا الباب » إمّا رضضاً لانفسیم عنه » وإما شغلا 
بهمات 'آخّر دونه » فأكاتهم الألسنة » وأعلقتهم اللامة » وأحوجتهم إلى 
الاعتذار الطويل بالاحتجاج الكثير . والكرم والجد لا شتان بالدعوی > 
ولا يسان الحجة » ولكن يشيعان بالفعل الذي نطقئه كالوحي في 
الحال التي تنتصب للمين » ولا يتفن من ضّعّة الأ كلة » فان لوم 
الأكلة دليل” ناصم" على كرم المطمم » وهذا باب" بزل" فيه الرئيس > 
ویظر فيه الخدم » فان الرئيس لا يقدر على أن يتولى کل" ذلك بنفسه » 
وراعیه بلحظه ولفظه » الا أنه متى أحك الأساس فقد آمن البأس»وآرضی 


#پور التاس ۰ 


وشيء آخر لا بد من الافاضة فيه على وجه الذكرى » أن" لقاءك 
الناس بالبشر يأسرهم لك ويرضيهم عنك » فتكلف ذلك نم يكن الباكل' 
سحيّة » وبالزاج اللستعد » | وما كثر ما يلحق التخلق بذي انللق . 

وید" فبین عبوس وجبك » وقد ظبرت" ااناس لتر كب » وبين عبوسم 
وقدرحعت إلى دارك لتنزل فرق“ » أعني أنك رعا علذرت ف السُوس, 
في الثاني لان نهار قد نصّفة » ولانك قد تّمت إلى ذلك 
اوقت مصاعب الدولة لاس والنبي » والقبض والسط » ولست" 
تغذر في *غرئة ارك » وأنت جام ۲ ومتوحه" ومنتصب لتدیر 
في الأمور . 


وشيء آخر قد يسبق إلى عينك ازدرا" من عليه مرقئّمة” » أو عليه 


(۱) جام : مستريح . 


ل ۳ع ۳ 


بذافع (۱) وقد اعتراه عي ما للپيية » وإما لسوه المادة . فلا تصق المين» 
فانها تكذب أحياناً » واعمل على أنك تعتقده بفضلك » فان كان من أل 
الفضل فو شقيقك بالطبيعة » وإن كان من أهل النقص فهو مستحوٌة منك. 
الرحمة » وال حسان إلى مثله شكر” منك لله على ما خصّك به من دونه . 


[ رسالة آغری, لان طرخان ] 


هذا ماحصل لي من ذلك الفصل > ثم إني سنة سبعين وحدت هذه الرسالة 
في مسو “دة ابن طارخان فا باع من میرائه فكان في أولها ‏ 

السعادة أا الاستاذ الحليل ضَربان » والسعيد رحلان ». وإحدى السعادتين. 
للدنيا » والثانية للآخرة » وأحد السعيدين من هو سید في هذا المكان » 
والثاني هو السعيد في مكان آآخر > ومن كال فضيلة أحد السعيدن أن مايش 
الناس بالعروف » ومن تام إحدى السعادتين أن تتصل بالأخرى » ولا رأيتك 
أها الاستاذ سميداً في هذه الماجلة بالال والولاة والمز واارتية » آرت أن 
تكون سعيداً في تلك الآحلة بالاحسان والمروف » والبر” والحكرمة » 
فكتبت حروفاً قصدت با إذكارك لا تمليمك » لأنك تجل* عن التعلم لما 
آوجب الله لك علینا من التعظم » وإغا ساغ الاذ کار وحسن التنبيه لأشغال قد 
| کتتفتتك من هذیب الدولة » وأعباء قد تحملتها في حالة البيضة » وأمور أنت. 
ولا في بث العدلة في الرعية » وإقامتها على سواء الحجة » ولو سكت عن 
هذاكله لأمكن » وكان لا يِتشمّث لك حال قد تولى الله صلاحبا » ولا 
بنآد (۲) عليك مستقم قد أذن اله بدوامه » ولکن كنت أحرم" القىبى اليك 





(۱) البذاذة : الحيعة الرئة . 
(۲) يداد : من أود » أي انحى وانعطف . 


ماع ع ۳ سر 

بویفوت النظر إلى مثلي » ومحروعي ألذع' لقلي من فاتك » لأنك سند“ وأنا 
-عبد » وأنت رئس وأنا مرؤوس » فنعمت' دالا على نفسي عا قدمته من نفسي» 
فان كنت ۸ آخرج من حد الأدب اارضي" » وعادة أهل الحمكة المالية » فا 
أولاك بعرفان ذلك لي » وإن كنت قد خرحت عن‌ذلك بسحب حال بيني وین 
.صوايي » وخطأ قمد بي عن مرتبة أصحابي » فا أولاك بستر ذلك علي » وما 
بسط الله اعك » وما وم ذرعك إلا ليقيك خطأ غيرك بشکل صوابك » والا 
اليغمد إساءتهم با حسانك » ولا ليغاب الظن في انيل » ولا يغلب الظن فيا 
.خالف ذلك . وأنت کالماء ذات الأفاق السارحة » والکوا کب اازدهرة » 
"وال رکات اللطيفة والاثار اشريفة » والاسرار المكنونة والمحاب المثيرة » 
اوالترائب الشپورة » فلىكل ناظر اليك تمحب » ولکل عين نحوك تقلب » 
ولكل عقل عنك حث > ولکل قلب فيك آمل » ولکل أمل عندك رجا 
ولكل* عمل عندك حزاء » وأنا أسأل اله الذي رفعك إلى هذه الذروة والقللة 
إلا حطك إلى شيء من الذلة والقلة . 


هذا ما صح“ لي بالاستخراج من مسوكدتة تىت به على ما ترى . 


[ قصيدة النمري فيمدح ان العميد | 
وأروي لك ها هنا قصيدة أي عبد الله النمري 20 عدح بها أب الفتح» وکان 
يُمحب بها وصفظبا وينشدها » ومرادي بذلك تكثير الفائدة » وتخلید الحديث 
.عتم مرة » و بنفع مرة » وهي : 


(۱)هو أبو عبد الله الحسين بن علي النمري »انظر يتيمة اله ۳۰۸/۲ تحفيق حي الدين 
تعبد الجيد > ط التجارية . 


Eo 


النجاب" بالنجائب 


خصداً إلى ملك ت 


سرت 


o 0.‏ 
سل د 
د 


حيث السوايق والسوا 
[ جب النّمة الكوا 
الد التلب 


في سورة 


الألمی* الل تح 
زرا من أرض السصیٌ 


تر الناهل كلجا 
نطوي الحبالة إلى جا 
الا قد قر“ الهقرا 
[ لا ري دون 


حر حواهره طوا 


» رغباً ... الرغائب‎ « ٠ 
» (؟) « :« ...من علاه...‎ 
» )۳( 
0 
اليتيمة‎ )( 
(0) 


كن 


: « السبائب » . 
'(5 فاق ا 


ف في سواحله رواسب [o‏ 


ري الکوا کب بالکوا کب 
رق من تحاهات الفسارب 
کم في رغائبه الفرائت<) 
مه في التواصي والذوائب 
اغ والنجائب واغناب» 
عب والطيّمة السلاهب © | 
القلب الغواري" 
ارات 
ده الشواهد بالقراف 
رة شاحبين على شواحب 
هل والس‌اسب کالسکاسب(؟) 
ل الل وال انثالب" 
و نا وأطلبت الطالب 
ذي الغوارب 


د وسورة 
تة الوظدة 


٠ع‎ 


: « حيث السوابغ والسوابق ... » 


[4] 


۳ 


| لا دوبا لج الكوا 
برمي تارا 
والیحر لا تتدى ابه 
لحا نك بان الزن 
وتسارت 


ندی 


پتسا 


عسبراتهن” 

يدي“ وحلستي 
فجملتسه مالا وقلك 
وش تلافتي يد ل 
وأقت” في الطل" الظله 


شرت احبسسي 
ورلن“ لآ 
ولأقضينة من المش 
حى يقال أعافه ال 


5 من ظباء بلص 
إنس ووحش يشت 
أدم بقامن للأرا 
فلأنسبا [ آغصانه" 
ولوحشہا °7 ] غض" الى 
اه وحشيّاتها 


(۱) اليتيمة : م 
(۲) زيادة في اليتيمة . 


(۳) اليتيمة : « ... عبث العازف ... > . 


رب لا ولاحجج الکواذب)» 
قبل لا باعد والاقارب. 
إلا السواحل' والحوانب” 
ء وحثّت الیش الکواعب. 
ن علي“ کلدار التقائب. 
والممسايب” 
ت ندی الدموع بذي الواهب. 
ستاذ من أيدي النو اسه. 
لي ول تسعبي السّواغب 
عواهي شتّی الذاهب" 
أضافة ادما السواكب 
رة کل حق حق واحب. 


أ مكربة الضراب. 


دمم الاحبة 


أستان” 
رة قي اللقاصر والسباسب 
ن سوى الذوائب والقاب. 
5 جناه والقضب ارطا. 
تجو به برد السحائب. 
عبث امازل واللاع. 
وتصيدنا الانس المراعي 





... دونها اللجج ... ولا اللجج الكواذب » . 


EV مت‎ 


ارب وم لي کنلل" 


نه 9 ۰ 


قصرت نا أطرافببا 
وترست لدانه 


زات به حاجاتا 


ا ليت سعدا مر * سمو 


ملك يضيء وجه 
دو سامه اعداۇؤه 
وهب الذوابل لطا 
وب ٠‏ "تیاه . مدا 


ا و الطالع ال 
وراه ركن الدولة ال 
ومظفسر الأقلام وال 


اكأسه تخیر آب واه إذا عد 


رد“ الأمور اليه رد 
حتى إذا اتظمت له 
و کفی أمير المؤمنين 
بكفاتتين قاتا 
اشتق" ‏ من أفماله 
مثل الفر ند على القوا 
له توفيق الإما 
با خير من رکب اليا 


لك أو كظائمك أو قارب 
ّت عین" واشيه الراقب 
قصر" القناع عن الذوائب 
للخاطبین و اخواطب 

والحواجب. 


أيامي اللواهب 


دك ركه 
وری له الظلم الغياهب. 


ما يرهم واليوم عاصب 
عن والقواضب المضارب 


يُعددن في جل الاب 
مأمون”' السایب 
غر“اء ركنا ذا متا کت 
أعلام ميمون النق‌ائب" 


ا 


المتناحب” 


د مفواضين على التجارب" 


شقوب آزراء واقس 


أعرى الكتابة والکتاف" 


ود السام والحارب" 
شا له بكر النساقف" 


ضب والفريد عى الراب" 
م المدل في القب الاسب" 
د وقادههما قثا شوازب" 


ساي عم ۱ 
آغنصی کل" النی وكسبتي أسنى الکاسب" 
شرفاً تلقسه اعدا سرفاً فالك من مایب" 
زکوتي حلا صقل ن" خواطري صقل القواضب" 
حلا كدياج المدو د مطرزات ‏ إلشوارب 
فلتشکرت. راضنا حدوی سحائيك الصوائب 
ولننظمن" لك القصا د کلقلائد . للكواعب” 


[ أو عبد الله النمري ] 


والنمري هذا ملیح الشعر والأدب والللق » ولا توجه إلى ذي 
الكفايتين من البصرة وصف بعض ما عناه فقال : 
ا رایت کرب متا 
وشحر اللباوط خضرا عا 
وفتية عن الفصيح صما 
ذ کرت" باللمسرة غلا جا 
وفتية يض اوجوه “شما 
ناديت” الم فرج غا 


ما آسرع الفيء إذا ما “حا 





(۱) في الأصل : کرام الأصا » وأطم : علا وغلب . 


۳۵٩ -‏ د 


[ حديث عن ان العميد | 


فأما الجلة التي تمت في أمر أي الفتح ذي الكفابتين ققد كنت في أول 
الكتاب قد وعدت پروایتا » وهذا موضهها على ما ستّح الرأي فيه » ولعلپا 
"فيد » وإن لم يكن من خاص ماف هذه الخلة لأن هذه الرسالة قد صارت 


کتاب خرافة. 


1 استطراد ای الکلام عن الوزبرن ۱ 


وذاك أن القصد الأول لم يتحرف إلى هذه الفتون والغئب » ولکن 
الحديث ذو شجون » وله زو 2" من القلب على اسان » ودس 
اللسان من القلب » والاحتراس منه بقل" » والقلط فيه يعرض » وحفظا” 
الکلام على ستنه من الکلف الشاقة » والامور الصعبة » والاس‌ال" فيه 
أ کثر انصسافاً من الق » واللفظ أعدل؛ من انلط » وبعد وقبل فالكلام في 
شر العيب » و کشف القناع » وتدنس المرّض ‏ وهجو الانسان » 
ووصفه بالحبائث أ كثر استمراراً » والتکلم فيه آظرر نشاطاً » ورن 
عادة" » وأوقد" هاجباً » وأحضر عاطاً » وهذا لأن ااشر" طباع والخير 
تكلاف » والطينة آغلب 

وقد قال بعض فتیان خراسان : الإحسان من الانسان ذلة » والرحة 
من القادر أعجوبة » واللم من اذل" مألوف . وقد قيل لبعض من‌انتجع 
مأمولاً » وأدرك حاحته منه » كيف انقلبت عن فلان ؟ فقال : منمني نة 
هحائه » وأ كرهني على حسن الثناء عليه » والقلوب محبولة" على حب" 


ء وب ] 


۳0 — 
الا حسان»‌والالستة تابعة للقلوب کا أن الميون ناطقة عنالضْاث ولهذا قالالشاعر : 
تحدثني العينان ما القلب" كاتم' 
ولا جن البنضاء والنظر الشتردر 

أي لا حائل ولا ستر » واللحظ رائد" » والقلب شاهد" » والرائد 
لا يكذ ب' أهئله” » والشاهد لایکذب نفسّه” . وقلت لأبي سلمان‌شیخنا 
پینداد» وکان یتبادی كلامه وينساح على مايسمع منه:لم صار السب" والمجاء وذ كر 
كل عورة وفحشاء خف على من حرم مأموله > ومنع ملتمسه من الوصف 
ا لحن » والثناء الجيل » والدح الا الحجّل » والتقريظ البليغ التقبل 
/ علىمن صدقه ظنه»وحقق رجاوه »> وحضرته أمنيته » فال : لآن الذي 
دح لعل من نفسه عندها كالمتيد » والذي ثاب يأخذ لنسه ما لیس عندها 
کالستقبل فالفصل بينها کالفصل ما بين الفارم ما علكه » وبين الفانم ما يطليه » 
وهذا م قال » وهو راجع إلى شفاء اللفس » ورد الثلیل » وإلى باوغ 
ال » والاستیلاء على الهالة » ولولا أن هذن الرحلین- أعني ابن عاد وان 
العمید - هلا كبيري" زمانها » وال اتيك مور » وعلي) طلعت" شمس 
الفضل » و ازدات الدنیا » وكانا حیث ينتشر الحسن منها شرا » ویو 
القبح عنها أثراً » لکنت لا اتسکم في حدشم) هذا التسكتّع » ولا أنحي علي 
بهذا امد » ولکن" التقص تمن يدعي الكال أشنع » والحرمان من السيد 
الأمول فاقرة » والبخل من يتبرأ منه بدعواه عجيب 6 . ولو أردت مع هذا 
كله أن تجد لما لا من جيع من كتب للجبل والديم إلى وقنك هذا الورخ في 

الکتاب ۸ تحد . 


(۱)في يا توت۲۳۲/۹ بزيادة: والجبل من العام منک والكبيرة عن يدعي العصمة جائحة. 


۳0 - 


| عودة الى الحديث عن ان العميد ] 


كان من الحديث الذي زانا عنه قليلاً الى هذا الوضع » أن ركن الدولة .ا 
.مات في أول سنة ست وستين ولافائة اجتمع آبو الفتح ذو الكفايتين وعلٍ؛ بن 
كامة 00 وتعاهدا وتعاقدا وتوافقا وتحالفا وبذل كل واحد منها لصاحبه الاخلآص 
من المودة في الس وابر 1 والاب" في الظاهر والباطن »والتوقير عندالصغير 
والكبير » واحتهدا في الأعان الفاسة 9© » والمقود المؤركبة © » 
.والاسبات الغارة الفتل » ودیرا امم الیش »ووعدا الأولياء » ورد النافر» 
“ور كنا ألحاظ الحاضر» وعانقتاتلطب العاقر » واستبر(*جل ذلك أبو الفتح 
خاصة محمد من نفسه ¢ وصرعة من رأيه ¢ وحودة فکره » وصحه شته › 
-وتوفيق ربه . فلما ورد مؤيد الدولة ااري من أصب ان 2 وعان (© الأ 
متسقاً »> ولق کل فتق م‌تقاً ا تقدم ازم به »ونفد الرأي ف04 أنكر 
“الزيادة الوحبة للحند » و کرهبا ودمدم ٩‏ بها فقال له أبو الفتح : ها نظمت" 
لك اللك » وحفظت الدولة » وصنت ارم » وان خالفت هذه الزيادةهواك 
اسقطت باليد الطولى ۸۱ 





( 
( 
۳) في ياقوت : الموثقة والآرية > العقدة التي لاتتحل حى تحل . 
)٤‏ استبر العي* : أختبره وحریه . 

*) في ياقوت : صادف .. 

5) في ياقوت : وق من الرأي الصائب عنده . 

۷ في ياقوت : بذكرها . 

:(۸) في ياقوت : .فأسقطیا فاليد الطولى لك . 


OY د‎ 


[ بداية الصاحب في آمور الدولة ] 


وکان ابن عاد قد ورد » وحطبه رطب » وتتوره بارد» وزرقه(۱ غير 
افذ » هذا في الظاهر فأما في الباطن فکان يخلو بصاحبه ووئبه على ألي. 
الفتح ما مجد اليه السبیل من الطمن والدح » فاأحس" بذلك كله ابن العميد 
فأب الأولياء على ابن عباد ۲0 » وهم" بقتله » وقال للأمير : ليس من حق. 
كفايتي في الدولة وقد انشکت حبلبا » وقويت أطيع الفسدن فيا أن أسام 
الحسفءوالأحرار [ لا ] يصبرون على نظرات ال" وغمزات الموان » فقال 
له في الحواب : کلامك مسموع > ورضاك متبوع » فما الذي مر دا 
فو رتك مته ؟ قال : يتصرف إلى أصفبان موفوراً » فواللّ لثن 
أنصفته في مطالبته برفم حساب ما نظر فيه لعرقن" حبیثه » ولیندفنی 
حنيثه » ولثن آحس" الأولياء الذين اصطنميم الي وإفضالي » بكلامه في 
أمري » وسعيه في فساد حالي لیکونن" هلا كه على أيد.هم أسرع من البرق 
إذا تخطف » ومن اازن إذا تطّف » فقال له : لا مخالف لرأيك » والنظر" 
لك » والزمام بيدك . 


[ تلطف الصاحب ] 
وتلطف ابن عبّاد في عرض ذلك لأبي الفتح وقال : أنا انم منك اليك ». 


(۱) الزرق : الطعن مصدر زرق ٠‏ 
(۲) في ياقوت بزيادة : « حتی کار الشغب > وعظم الطب ۰ 


زر د 

وأتحمل بك عليك » وهذا الاستیحاش المارض سبل الزوال إذا تألفت” الشاروت- 
من حامك علي بشائع كرمك . ش 

وني دوان الانشاء » واستخدمني. فيه » ورتشّي بان يديك 60 
وأحضرني بين أمرك ونهيك » وممّني برضاك.فائي صنيعة والدك » والدد. 
بهذا صنيعة لك » وليس محجمیل أن تكر' على ما بنى ذلك الرئس تهوره. 
وتقضه » ومی أجبتي إلى ذلك » وأمنتي أكون خادماً حضرتكث. ». 
وكاتباً يطلب الزثلفة عندك » في صغير أمرك وكبيره 6. وفي هذا إطفاء. 
الثائرة التي قد تأرثت بسوء ظتك » وتصديقك أعدائي علي . فقال في. 
الحواب : والله لا جاورني في بلد السرير ». وحضسرة التدیر » وخلوة 
الأمير » ولا يكوت لك اذن" علي" » ولا عين” عندي » وليس. 
لك مني رضا إلا“ الود إلى مكانك » والسساو" عا تحداث. 
به نفسكة 


[ فرار الصاحب ] 


فخرج ان عاد من الري" على صورة قبيحة ». خرج. متتکراً بلیل » 
وذاك أنه خاف الفتك والغيلة » وبلغ أصفيان » والقى عصاه‌ما » ونفسنهه" 
تغلي »> وصدره يفور » وانلوف شامل ». والوسواس غالب » وهم 

فحدئي ابن النحم قال : وعمل على ركوب الفازة إلى ندساور لاء 
ضاق عطتئه » واختلف على نفسه هرن 

شالبم(۳۳): 


۷ 


FO — 


[ ثورة خراسان ] 

وا لني هذا وما أشبهه حتی بلغهم آن‌خراسان | قد آزممت‌الدلوف( اليهم» 
وتشاورت في الإطلال عله »فقال الأمير لأبي الفتح : ما الرأي ؟ قد ني الينا 
ما تمل من طمع خراسان في هذه الدولة بعد موت ركن الدولة > فقال أبوالفتتم: 
ليس الرأي إلي ولا إليك 3 ولا الهم علي" ولا عليك » ها هنا من يقول : 
أنت خليفتي » ويقول لي : أنت كاتب خليفتي > يُديّر هذا بالال والرجال » 
وهو الك » قال : فا کب اليه وأشع ره عا قد منينا به » وسللّه دواء هذا 
الداء > وأبلغ في ذلك ما بوحبه الحزم الصحیح » ویو ذن السعيالنجيح » 
فکتب وتلطتف » وصدر في المواب أن هذا الاس عجب » رجل" مات 
وخلّف .مالا وله ورئة وابن » فل يحمل اليه شيء من إرثه زاوی(۳) عنه » 


واستثا را به دونه » ثم خوطب بأن يغرم شیتآ آخر من عنده قد كسبه بجهده» 


وجمعه پسسه و كدحه » هذا والله حديث لم سمع مثله » وشن استفتي الفقباء 
في هذا ۸ ینکن إلا التعحب والاستطراف » ورحة هذا الوارث المظلوم من 


وحرین : أحدهما أنه حرم ماله بحق الإرث » والآخر أنه يطلب بإخراج 


ما ليس عليه » ون أبى قولي حا كمت كل من سام هذا إلى من ترضى به . 
فلا سمع مؤيد الدولة هذا » وقرأه أو الفتح قال : ماترى ؟ قال : قد 
قلت" ولس لي سواه » أقول : هذا الرحل هو اللاك والدیر » والال كله 


ماله .» والبلاد بلاده » والحند حنده 4 والكل عليه 34 والباً له » والاسم 


والخحلالة عنده > ولس هاهنا رث" قد زوي(۳)» ولا مال استؤثر به دونه » 





(۱) دلف : مشى مشياً قارب الخطو < وقیل : مفی مفياً فوق الد دب ۰ 


(؟) زوی الهيء عنه زوباً : جرفه وقبغه . 


بت ۳۳۵۵ 


والنادرة لا وجه لما في امد » وفها لا يتعلق الاب » أما خراسان فكانت منذ 
عثسرن سنة تطالبنا بالمال » وتهددنا بالسير والحرب > وحن مرة نسالم وص: 
نخارب » ونحن في خلال ذلك نفرق المال بعد الال على وجوه مختلفة»فأحسب 
أن ركن الدولة حي باق » هل کاذله الا أن يدير عاله ورجاله» وذخسيره 
وكنزه . أفليس هذا امک لازماً ان قام مقامه » وجلس محلسه » وألتي 
اليه زمام الاك » وأصدر عنه کل رأي » وأورد عليه كل دقيق وحلیل » 
وهل علينا إلا الحدمة والنصرة” والمناصحة بكل ما سبل وصمّب » کا كان ذلك 
عليه بالأمس من جبة الماضي . 


[ الحاجة إلى الال ] 


فقال الأمير : إن انلطب في هذا أراه يطول » والكلام یترد"دهوالناظرة 
ترو » والححة تقف » والفرصة تفوت » والعدو ستمكن » وأرى في 
الوقت أن نذكر وجا امالحتی نحتج [ به ]ءثم نستمد" في الثاني منه » ورضي 
اند في الحال » ونحزم في الأمر » ونظبر المرارة والشكيمة بالاهتام 
والاستعداد » حتى یطبر العين00© إلى خراسان حدنا واحتهادناءو حزمنا واعمادناء 
فیکون في ذلك مكسرة لقاويهم » وجا لأطاعبم » وباعثاً على تجديد القولفي 
الصلح » وإعادة الكلام في المواعد » ورد الخال إلى العادةالمعروفة فقسال: 
أسأل الله رك هذا الامر » فقد شيت منه رائحة منكرة؛وما أعرف لهال 


. العين : الجاسوس‎ )١( 
. نعي : اشتم‎ )۲( 


0 

وجا . أما أنا فقد خرجت من جیع ما كان عندي مرة بما خدمت" به الاضي, 
تبرعاً حدان () موت أبي » ومرة با طالبني به سر" » وأوعدني بالعزل. 
والاستخاف من أحله » ومرة بما عزمت في السبر إلى العراق في نصرة الدولة» 
وهذه وحوه استنفدت ټل لي“ وکنتري ¢ وأنّت' على ظاهري وباطي »)وقد 
غرمت' إلى هذه الفاة ما إن ذکرته كنت کالمتن" على أولياء نعمتي » وإأسكتة 
كنت کالتتبم عند من يتوقع عثرتي وهذا هذا 75 

وأمًا أحوال التواحي فأحسن حالنا فما آنتا رحثبا إلى الأولياء في نواحمها. 
مع النفقة الواسعة في الوظائف والبمّات التي تنومها . وأما العامة فلا آحو ح الله" 
الها » ولا كانت دولة لاست إلا ہا » وبأوساخ آمواما . 


[ الاستدانة من اب نكامة ] 


فقال الأمبر » وكان ملقتن(): هذا ان كامة” وهو ماحب الذخارٌ 
والكنوز » والجبال واالحصوث » وسده بلاد» قد جمع هذا كله من نعمتنا » 


وني مملكتنا وأبأمنا وبدولتنا وهو جام ما شيك ی وختوم ما فض" 
مذ كان . ما تقول فيه ؟ قال : مالي فيه کلام » فن بيني وینه عمد 


(۱) الحدثان ب آول الأ واتداژه ۰ 
(۲) اللفن : السريع الهم الذكي . 
(۳) جام : أي جامم . 
)٤(‏ شيك : آله بالشوك كناية عن هس الال . واعلها : جام ما سبك أي ناه من. 
فضة لم يعد سبكه بعد كسره والمقصود لم يصب بأذى . 


د ۳۵ - 
ما خیس( به ولو ذهبت نفسي ! فقال:اطلب منه القرض لا يبلغحد الاحة» 
فإن الحاجة ماسّة إلى خمسمائة الف دینار على التقریب > ونفسه أنفع لنا » وأردث 
على دولتنا من موقع ذلك الال » وبعد فرأيه وتدبيره واسمه وصته وبداره إلى 
ارب فوق المطلوب . 
قال : فليس هبنا وحه” سواه » والرأي أن يطالع فارس بهذا لا يكونف 
بر من ثم . فقال : أنالا أ کتب بهذا فإنه عدار“ » قال : باهذا فأنت 
كاتي » وصاحب سري وثقتي» | والزمام فيجميع أمريءولا سبيل إلى إخراج 
هذا الحديت إلى أحد من خلق الله » فان أنت لم تول حار“ وقارك' » وغه 
وينه » ویو به ومکروهه" » فن قال ہا الامر ! لا تسمتي الليانة 
فإني قد أعطيته عبداً تقض "يدر" الديار بلاقم » ومع اليوم غد" » ولمن الله 
عاجلة تفسد آجلة . فقال : إني لست أسومك أن تقبض عليه » ولا أن 
تسيء اليه » آشر بهذا المنى على ذلك الجلس وخلاك ذم » فإن رأي الصواب فيه 
تو “لاه دونك ) تراه » ون أضرب عنه أعاضنا رأياً غير ما رأينا » وأنت على 
حالك » لا تنزل عنها » ولا تبدل ما وإغا الذي محب عليك في هذا 
الوقت أن تکتب بين يدي" حرفين انه لا وجه لهذا الال الا من جبة فلان » 
ولست وی" مطالبته به » ولا خاطبته عليه وفاء له بالمپد » وثياتا على اليمين» 
وحریاعی الواحب » ولا أقل" من أن تحيب الى هذا القدر » ولیس فيه 
ما يدل على شيء من النكث وانللاف والتبديل . فا زال هذا وشمه یتردد بينها 
حتی أخذ خطتّه ہذا النص على أن بصدره إلى فارس . 





(۱) خاس بالمہد : غدر وتكث . 


[++] 


سيق 8 لات 


[ اطلاع ابن كامة على خيانة ابن السید ] 


فلا حصل الحط » وحن الليل وسئل ابن كامة وحضر وقال له الامير > 
أما عندك حديث هذا الخدّث فما أشار به على الملك في بابك » وأورد عليه في 
أمرك » من [طاعه في مالك ونفسك » وتكثيره عنده ماتحت يدك وناحيتك. 
مع صاحبيك ؟ فقال علي بن كامة : هذا الى يرتفع عنهذا الحديث » ولعل" 
عدوا قد كاده © وبيي وینه ما لا منفد لاسحر فيه » ولا مساخ لظن 
سيىء فيه . قال : فا قلت ما معت إلا على تحقيق » ودع هذا كله يذهب. 
في الربح » وهذا كتابه إلى فارس یا فك وخطله . قال علي" : فاني 
لا أعرف الحط“ ولك نكاتي يعرف » فان آذنت تحضر » قال : فليحضر > 
فجاء الي الکانب وع آنا » فحال عون اة عن 
سجيّته » وخرج من مسکه(۱» وقال:ما ظننت أن هذا الفتی بعد الاعان التي بيننا 
يستحيز هذا » قال الامیر:آها الرجلإغا أطلعك الملك على نيّة هذا الفلام فيك » 
لتعرف فساد ضيره لك » وما هو عليه من هنات آخر »> وآفات هي أ كبر 
من هذا وأ كبر » وقد حركك خراسان علينا » وکاتب صاحب حرجان » 
وألقى إلى أخينا بهمذان ‏ يمني فخر الدولة - آخبارنا» وهو عين ها هنا لبختيار 
وقد اعتقد آنه مدل في غلبيس هه البلاد له » ويكون ورز ا المراق > 


وقد ذاق بسنداد ما لا مخرج من ضرسه إلا بنزع نفسه . 


(۱) السك : يفتح المم ال ملد لأنه عك ما وراءه من اللحم والعظم > وبضمها: العقل. 


۳۵4 - 


[ وشاية أي نصر الجوسي ] 


وکان المجوسي أبو نصر قد قدم وهو يفتل البل ویبرم » ویژخر مرة: 
ويقدم أخرى » واب ميّة ویقدم . وکان الحديث قد بيت بليل » واهم" 
به قبل وقته بزمان » فقال على بن كاآمة : فا الرأي الات ؛ قال : لا أرى 
آمثل من طاعة الماك في القبض عليه » وقد كنا على ذلك قادرين » ولكن. 
كترهنا أن ین" آنا هجمنا على نصيحنا وکافینا » وعلى ربس نعمتنا » ونائىء. 
دولتنا » مدنا عندك العذر » وأوضحنا لك الامى عقال : فأنا أ كفيكموه ‏ 
ثم كان ما كان . 

قال المليلي : وكل هذا جره عليه الاستبداد بالرأي » والفرارة والتواتي. 
وقلة التجربة » والرکون إلى وصيّة الیت » وسوء النظر في المواقب »وعانبق: 
المزم والرأي الثاقب » وکان آم الله مفمولا . 

ورایت الخليلي وامروي والشاى المغريي وجماعة من خلطاء أبي الفتح 
كابن فارس وان عبد الرحم بمخوضون في حديئ ه وقالوا : كان الرأي كذا 
وكذا > فقال المخربي : أجود من هذه الآراء كلها إن كاذيضرب عنق الجوسي, 
جباراً اتی الدهر ا أتى وما كان ليكون أشد ما كان ولعله کان یطرح هينه ». 
ويصير سبي إلى خلاص . 

وذهبنا في القول کل مذهب » وفي الجلة القدر لا یسب » والقضاء. 


7 


لا ملك»ومن استوف یا کله استفنى أجله» واانکلام" فضل” والرأي ال بر ي/۱): 





(۱) الرأي الدبري : هو الذي يسح أخيراً عند فوت الحاجة . 


+ ۳ 
-مر دود » -ومن.ساور الدهر غلب » ومن لا إلى الله فقد فاز فوزاً عظها . 

ما وصلنا _.حاطك الله _ حدیثاً حدیث » وكلة بكلمة إلا لتكثر الفائدة 
«ويظير العم » ویکون .ما صر”فنا القول فيه مرفوداً بالححة النسساصمة 
بوالامتاع الونق .- 


:[ التوحيدي تخاطب القاری* ] 


أمها السامع :! قد سمعت صریح الحديث ودعیه » وعرفت مسخوطه" 
.ومرضيه » فان كان الله قد لمك المدل » وحیّب اليك الانصاف » وختّف 
عليك الرفق » ووفتر نصيبك من انلیر » ورفع كعبك في الفضل » فقد 
رضبت" حکك » وأمنت.عداوتك » ووثقت ما کتب الله لي على لسانك » 
وحمل حظي منك . واعل أنك إن كنت ترید الاعتذار فقد آسلفت لو اضح‌فیه» 
وإن كنت تطلب الاحتجاج فقد أتى البيان عليه » وان كنت تغضب لابن عباد 
تأو لابن العميد ققد شحنت هذا الكتاب من فضام) وأديها وكرمها وعدهما ما 
:إذا ميرت وأفرذته ثم اجتلیته وأبصرته واقع نفسك » وشفى غليلك » وبلغ 
آخر مرادك :وإلا فمر”فني من" جع إلى هذا الوقت عشر ورقات في مناقبها 
وآذامها ومكارمه|.وما.ينطق.عن اتساعها وقدر تما ؤيدعو إلى تعظيمها وتوفية 
حقوقها ومعرفة أقدارهما و هممیا تمن لما عليه الاصبع الحسنة »واليد انضراء» 
«والنعمة السابغة .ومنل يذكر إلا بها » ومن ۸ يعرف إلا في أيإمي » ومن لو 
سا بلتفت اليه واحد منها لكان "ترس" في الدروب ‏ أو بلقط النوىف الشوارع» 
“أو يوحد في أواخر الامات .. 


۳۹۱ - 
ودع الشعر جانياً فإِها ذاك عن حسب دنيء » ومدهب زري" » وطمع 
خسیس » ومقام مذل" وموقف مخجل » ولکن هات رسالة محررة » وأدياً 
فاضلا» وعالاً مذكوراً تجرد لنصرتما » ودل“ على خني فضلها » أو عجب من جلي 
خعلما » فإذا كنت لا جد ذلك فدع الكلب ينبح »فاا الکلب نیح » على أني 
_ حفظك الله لا أبرىء نفسي في هذا الكتاب الطويل العريض من دبيب 
الموى » وتسويل التفس » ومکاید الشيطان » وغريب ما يعرض للانسان » فات 
وقفت على شيء من ذلك » فقر() بالمذل علينا » وسل في اللاعة 
من أحاله » وإاك أن تحن حلدة لا تدمی بشفرتك ۰ أو تنسم 
إلى جنّة لا قشر* ذوائپا برعك » وأن تمتحن جوهراً لا ”حاص 
عه نارك. 


القصة کا سبحت » وقال ما قلت » وض بما عضت فغير بعيد أن بحم له 
وعليه > بمثل ما يحم به لي وعللي” » وإذا کان الحم لازماً » وهذا القب‌اس 
مطترداً » فالرضاءها ععزة » والصبر علا شرف وإني لأحسد الذي بقول : 


عد مسين عام ماعلي“ ید" 
اج ولا فشلة لذي رس 





(۱) العبارة غير واضعة في الأصل ء ولمل الصحيح ما آبتناه . 
:(؟) خوصت المين : أي غارت . 


— واس د 
الجد لله شكراً قد قنعت فلا 
أشكو لثيماً ولا آطري أخا كرم 
لني اتی" أن أ كونه »> ولكن المجز غاب > لانه مبذور في الطينة » ولقد 
ضبق المنارت في الضراعة أنًا 
و قنعنا قشنا( للكفانا 
مالنا نعید الساد" إذا كا 
نت إلى الله فقرا وغنانا 
وأدعو هاهنا بما دعا به بعض الاك : اللبم صن" وجوهنا باليّسار » 
ولا تبتذها بالافتار » فنسترزق أهل رزقك » وسأل شرار خلقك » فتبتل 
محمد من أعطى 2 وذم من منع » وأنت من دونها ولي الا عطاء » و مد حزائن 


الأرض والسماءء اذا الحلال وال كرام . 


انتيت رسالة أخلاق الصاحب بن عبّاد وابن العميد . 


رم 


۱ - الا علام 
۲ - اقوانی 
۳ - الا ما کن والبلدان 
ع - الاقوام والذاهب 


۵ - انم الكتب 


- ۳۷۵ - 


سب الا علام 


ابراهم بن الباس الصولي ۵۱۰۳۹ 
1414 

ابراهم دعليه السلام» ع ۲۵۰6۲ 

ابراهم امسلل 4 

ابراهم اارزبان س٠س‏ 

ابلس ۳۱ 

الأمهري المتكلم دأو سعيد ۱۳۸٤۸٩‏ 

أحمد ی محمد دابن وابة» ٥۸٥٩‏ 

AM | 

أحمدان أي دؤاد القاضي ۱۵۱۰۵۱۲۳۱ 

أحمد بن بندار ۲۳۱۰۲۷۲۹ 

مد بن الطيب ۱۵۷ 

أبو أحمد العلوي ۳۳۷ 

أنو الحسن إسحاق الطبري ۱۵۱ 

١١6 الأخفش‎ 

ادريس بن أبي حفصة ٠٠١١‏ 

آرسطوطالیس ۵ ۱6 ۳۰۶ 

او اسحاق الصابي ٩۸‏ ۰ ۲۰۹ ۲۷۳6 
۳۷ 

أو اسحاق الفارسي ۲۳٩‏ 


أو اسحاق النصيي 19561149 

اسماعيل « عليه السلام » ۲۹۰ 

أبو الأسود الدؤلي «ظالم بن عمرو»- 

أشجع السلي « أبو الوليد »۳۲ 

الأشل «الكاتب» ٠١‏ 

أو الاس أحمد بن الطيب ٠١٣۳‏ 

ابن الأعرابي «محد بن‌زیاده ٩۹ء‏ 
۳۱۹ 

ابن الأعر ج النمري ۲۷۰ 

أعثى مدان ۱۷۱ 

أفلاطون ۱۰۲۱۰ء۲ 

الأقطم «اانشد الكوفيء ۱۲۸6۱۲۷ 

ان الإمام الطفيلٍ ۰ 

أمبة بن عبد الله بن خالد بن أسيد ۲ع۲ 

ابن الأباري 1١‏ دح» ۲۰۵ 


البحتري «الشاعى » ۲۵۳۵۱۲۹6۱۱۹ 
البخاري ۱۷۰ 


مختبار ۳۵۸ 


: البديهي «الشاعی » ۲۰۵6۱۱5 


البربري «الخطاط» ۲۱۵ 


55م - 


e ۷ البرقوقي‎ 

برهان الصوق سس 

بر وکلان 5 » 

البزاز « غلام‌الصاحب » ۱۳۷ 

بشار بن برد € «ح4 » ۳۲ 

بسر الا سس 

البصري حمل ۱۳۱6۱۰۱۵۰ 

بصلة براليك ٠١‏ 

ابن البغل ۲۲۸ 

ابن القال « الشاعر » ۲۷۰۰۱۳۲ 

ابن بقية « مدن بقية الملقب بتصير 
الدولة » ٠١‏ 

ابن بقية «أحمد بن ثا بت بن بقي ةالبغدادى 
الحاث » ۱۱۳ 

و بكر الرازي ۱۳۸ 

آبو بكر الحرفادقاني ۸9۰۸6 

أو بكر الصدیق ۱۹۳۰۱۵۳۹۵ 

أو بكر الصيمري ۱۵۷ 

البلحي ۱۱۷ 

بلقس ۲۹۰ 

بلیناس البوناني ۲۵۹۱ 

ابن بنان الوراق ۱:۲ 


ابو هام «الشاعى» ۰۱۵ ۰ «۳«۰ 
التميمي«الشاع» ۳۱۸۰۲۱۱ 
التميمى « الشاعى المصري المروف 
الرغيب » ۸۳ 
التميمى د العروف سطل » ۲۰ 
أبو حيان التوحيدي ۲۷۰۱۸۱ 
۳ «ح» ۸ ۰ 4۸ 2 :2ه ۴ 6۷ 
ره م وم > CF‏ ¢ ۸۲ 


دح» ¢ ٩۰‏ 6 ۱۰۲ ۰ ۱۳۷۰۱۲۰ 
۸۱حج» ۵ < 6۲۰۳ ۲۰6 


YAY ¢ ۷‏ ¢ ۳۰۵ 6 ألم 
FYE‏ > ۳۲۵ 6 ۳۲۷ < ۳۳۲ 
۳۶ ۳۵۹ 


ابن ثابت ۱۹۱۰۱۷۳۰۱۸۰۱۲۰ 

ابن ثابت « الکانب الممذاني آبو 
الفضل » ۲۱۰ 

ابن ثابت الحوبني 0۳ 

تلب ۱۱۵ + ۱۷۳ ۰ ۲۹۹ 

الثقيف المتكلم هع" 

ابن الثلاج التکلم ۱۳۹ > ۱4۳ 

ابن أبي الشاب البندادي ۲۲۸ 


NV 


3 

الحاحظ « عمرو بن حر أبو علا » 

۸ ۲۲ ۰ ۲ 6 ۵۰ م جه 

ع ¢ ۱۰ € ۶۱۲۱ ۰۲۱۸ 

۲۹۷ ۳۷ 

ححشویه ۱۳۲۲ 

ححظة « أبو الحسن أحمد بن حفر 
البرمي » 1-0 > كوا 

الجر جاني ۲۲٥‏ 

امرحرائی د عمد بن الفتضل » 
۱۹ < ۱۸ 

الرعي « ابو ر صالح بن‌اسحاف» 
11° 

حر يح القل «الشام» ۲۸۷ ۰ ۲٤۹‏ 
YoY ¢ ۰‏ 4 ۲۱۰ 

جرير «الشاعے» ۱۷5 

الحريري ۸۰ 

حستات « الوزبر 6 ۲۳۲۹ 

آبو امد الأنباري ۲۳۵ 

جعفر بن حرب اهمذاني ۱۰۸ 

أبو حعفر العتي « الورير » ٠١١‏ 

حعفر بن مشر الثقني ۱۰۸ 


حعفر بن حبى البرمي ۳۲ دح » 


أبو جعفر الور"اق ۲۱۰ 

أبو جمفر الخازن ۲۲۸ 

أبو الفتح حعفر بن الفرات سوم 

الحغابي «الحافظ» ۳۰۹ 

ابنالخلبات « الشاعى » ۲۰۸6۱۹۵ 

أبوالحارث تيز أو جين م١٠‏ 

الحواليق ۱5۹ 

أبو الحوزاء ری" ٩.‏ 

أبو جبل وه 

آبو یش انراساني « شیخ‌الشيمقه 
1١5+ ¢ ۸‏ 

ا ليلوهي د الشاى » ۶۱۳۱ ۱۳۵ 
۷۵ ۱۸۷ 


4 
الحاتمي 2 أبو علي عمد بن الحسن بن 
الظفار» ١١5‏ ح» ۲۰۸۰۱ 

الحاجب النسابوري ۲۵۳ 

حامد بن الساس ۱۳۰ 

الحامدي الشاعر ۸۰ 

أبو حامد الروروذي: أحمد بن بشر» 
۷ ۱۰۱ > ۰۱۵۳ ۱۰۱ 
۲ ¢ ساس 

أبو حامد الصاغاني ۸۱ 

"حبيشة اليزيدي ٩۲‏ 

ابن الححّاج د آبو عبداهالحسينين 


أحجد 6 ۱۰۳۲ 


30 


حجاج « الكاتب » ۱۱۱ 

الحربي « أبو انلصیب » ۷۲۷۲۷ 

حرثان ۲۲ 2 ۲:۳ ش 

الحرثاني ۸۲ 5 

الحزنبل « أبو عبد الله مد » ٩۱‏ 

حسان بن ابت /ا «ح» ۱۷ 

الحسن بن رجاء ۱ه 

الحسن البصري «أبو سعيدالحسنبن 
سار » ۸ ۰ ۳۱۳۰۱۹۸ 

الحسن بن رشیق القيرواني ۲۹۲ 

الحسن البرهاري «أبو مد » ۱۹۵ 
۳۳ 

أبو الحسن الممذاني القاضي 5 

أبو الحسن الراحی سمب » ينبس 

أبو المس:_ بن شاذان ۱۸۵ 

أبو الحسن بن الحم ۱۱۳ 

أبو الحسن الانصاري ۳۷۰ 

أبو السن البغدادي ۱ه 

أبو عمران المستنكي ۰۱۷۳ ١/4‏ 
۷۹ ۱۸۳ 

أبو موسی ال « المنكي» 6م 
۳۹0 

الحسين التکلم « أبو عبدالل» ۱۷۲ 
¢ ۲۹ ۰ ۳۰۷ 

أبو الحسن العامري ۲۵۳۰۲۷۲۰۲۷۱ 


ابن حماد 2۷ 
الحسن بن وهب ۱۹٩‏ 
أبو الفرج الكاتب « حمدبن ممد» 
۳۷۸ 
حمزة الضف ۵۱ 4 ۲۳۵ 
ابن حمزة ۱۷۳ 
أبو حنيفة 1860 6 ۲۹۸ 
الحوكاش ۱۱ 
أبو حبات البصر ي ۲۰۵ 
أبو حياك الداري ۲۰۵ 
4 
ان خارحة ۲۷۹ 
ان آي خالد. الخطاط ۲۱۵ 
الال ٠٣۶‏ 
المثعمي الكاتب د مدن عبد الله ٠١١‏ 
o11 € ¢ 1۹۱1‏ 
۹ ممم 
انمراثعلي ۷ 
الم راساني ۱۲۳ 
ابن أبي خراسان «الفقیه‌الشافمي»۷۲ 
أبو انگریش ۲۳۸ 
انلشوعي ۱۵5 
و المصيب الحوني مم 


و۳ 


اتلضيري ۱1۵ 
أو جمفر الخطيب النساوري ۲۸۲ 
الخليل بن أحمد م6١‏ 


انملیلي AA‏ ¢ كخم TI‏ بس 
°۰ < ۳۲۲۳۱۸۰۳۲۰۱ 6۷۳۲ 
¢ ۳۵۹ 
الخوارزعي « أو بكر » ۰۷۸۰۷۷ 
٠١‏ ¢ ۲۶۷ 4 ۲۱۵ ۰ 
0 
الدامغافي 2 غلام الس‌احب» ۰۱۳۷ 
۲ هذا 
دعبل الخزاعي «ح» ۰ ۳۰ 
أو دلف المزرحي ۰۱۲۱ كر 
TAY ¢ 4A1‏ 
دعيميص الرحل ۱۷۱ 
ديك الحن «عبدالسلام‌نر غبان»۱۰۵ 


الرازي « غلام الصاحب « ۱۳۷ 

ان الرازي ع ۳۰ 

راس الحالوت الېودي ۱۵۸ 

الراضي « الخليفة 6 e‏ 

و راغب « فى من آل أي جمفر 
المتي 6 ١١5‏ 

ان الراوندي دأو الحسن أحمدبن عیی» 
۱۳۹ 

ان ار سح 0 

ركن الدولة البومي كه 6 A۹۱‏ 


۲۳۰۲۷۸۸ 
eg ۲ ۸‏ ¢ ۱۱+ 
روبين د صديق ان العميد » ۲۲۰ 


۰ 
هد 


الزيرقاك بن بدر ۳۱۱ 


" زبيدة بنت حمفز البرمی ۳۲۳ 


ااز ببدي«دصاحب‌طقاتالنحو بان ٤‏ ۰۱۱ 

الزيير بن المو ام ۱۹۲ 

الزعفراني «الشای» ۷ ۰ ۰۹۵۰۷۸ 
۱۹۵ ¢ ۲۰۶ ¢ ۰۲۱۱ 

الزعفراني «رئس الزعفرانية» 7۹05۸ 

أبو زكرا السيمري ۲۰۰ 

زي مبارك ۱۵۷ «ح» 

زهير بن أبي سلمی ۲۵۳ 

زياد م ان سلمان.الاعحم 6 11 

ان الزيّات « مد بزعبدا ملكالوزير».. 

۱۹۰۱ ۰ ۶۹ 

ان الزيّات « التکلم » ۱۳۰ 

زید بن علي ۰۱۱۷ 

أو زید الكلاي ۸.۰ 


سی 
ان أبي الاب TAY‏ 
وای ۳1۰ 
سعد « مولى أي بك 6 ۱۷۹ 


ان سعد أل« الوزير» ۰۸ 
الب م(۳)» 


اه بالود 


-سعيد نْ ميد « او عأ ۲۰۳۰۵۱ 
3 

أو سعيد الأپري ۲۳۱ 

“أو سعيد «الحدن ب نأب يالحسن» .سم 

بو سعيد السيرافي « الحسن بنعبدالله 
الرزبان » مع ۱۱2 نوا 
۸ ¢ ۳۲۷ ۰ ۰۲۰۶ ۲۵۱ 
AE‏ ¢ ۰۲۷۰ ۲۷۳۰۲۷۲ 

«سقراط ۲۱۵ 

اللاي« صاحب تار یطبر ستان» ۲۷۵ 

أبو السم د الشاعى » ۸۷ 

بو السم نجية بن علي ١8‏ 

سان البضرة « أبو فرعونالأعرانی» 

£ 

-سلباك بن علي ۱٤۸‏ > ۱2۹ 

سلهان بن علي الهاثعي 7 

“أو سلما السحستاني « تمد ن‌طاهر 
ا نطقي ۱۵۳ ۰ ۱5۵۹ ۲۰۰ 
1 ¢ ملام € ۲۹۸۲۵۷ 
۵ ¢ ۳۲۷ ¢ ۳۵۰۰۳۱ 

ابن مک ۱۵۷ 


سنان بن ثابت بن قركة اخراني .0 


سبل بن هارو 2 ابن راهيود» 0۰ 
سسویه 1١8‏ 62 ۲۱۸ 


4 


ی 
ابن شاذان ۱۱۷ ۰ ۱۷۳ 
اتن شاذان « ازعم » ۲۳۸ 
الشاذباثي ۱۹۵۰۱۳۵۰۷۲ ۳۲۷ 
شارل بلات ۲۹۷ «ح» 
ان الشحري ٤‏ دح 
الشمردل ۱۸5 
شمسويه ۲۳۲۵ 
الشباني « القاضي عمر بن الحسن » 
كم ينعد 
بن أبي شیبان ۱۳۸ 


ص 
الساحب بن عاد ۷ ۳ » وه 
<° ° ۵۸ ¢ ۷۷ ¢ ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ 
۶ ۷ ۷۷ > ۷۸ ۰ ۰۷۹ 
CAN ۰‏ ۰۸۲ خم ۰ CARN‏ 
هم > ۰ لوا ۹۲ ۰ كو 
۸ ° ۷۰۰ ۰ ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۰ 


۱-۸-۱ ¢ NNE € سما‎ 


۱۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۸ 
ككا 
۱۷۹ 
۱۸۹ 
۱۹۸ 
۱۷۳ 
:> 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۰۳ 
۳۰ 
۳۵ 
۳۳۹ 


۳۵۰ 


¢ 


ی 


۱۳۰ 
۱۳۸ ¢ ۱۳۷ € ۰۵ 
۱۳۳ ۰ ۳۱ ۰ 


VEY ۵ ۱ ۰ 


۷ 


» ۱۲۲ ¢+ 1۱ 


4 


¢ 


4 


۶ ¢ سكل ۱۹۵۰۱۹ 


۹ 4 3A © ۰۹ 
۱۸۸ > AY ۰ 
AV <¢ ۵ ۰ 
۲۲۵ ۶ ۲۱۸ ¢ ۳ 
۲۲۹ ۰ ۲۰۳ 
۲۵۷ 2 ۲:۸ ¢ ۹ 
۲۹۵ ۰ TE ۹ 
TAY ¢“ كلام ¢ ملام‎ 
۳۰۷ 6 ۳۰۵ م‎ ۵ 
۳۱ ۰ ۳۱۳ ¢ ۲ 
۳۲۶ ۰ ۳۱۸ ¢ ۹ 
۳۳۹ ۰ ۳۳۳ ۷ 


۳۵۹ ¢ For ¢ عون‎ 


أبو حادق الطبري ۳۹۰ 


صالح 2 عليه السلام « ۲۵۰ 


صالح بن عند القدوس ۲۲۰۱ 


¢ 


4 


صالح الوراق م ؟ 

أبو صسااح الرازي ry‏ 

صفوان بن العطتل ۷۷ 

ضقلاب ۱۳۲۱ 

الصولي « آبو بكر » ۰۳4 ۵۱ 
۲ »ج« < ۳۷ ۰۱۷۵ 


كلع ۰ ۰۷ 


ض 


الضبعي ۳۰۵۹ 
الضرير النحوي ۷۳| 


ظط 


ابو طالب الحراجي ۷۱۰۲۱۳ 

ابو طالب العلوي ۱۳۳۰۷۰ 

ابو طاهى الجن 1۹ 

ابو طاهى الوراق ۲۲۹6۲۱۷ 

ابو طاهر الا مماطي القطان ۱۲۳2۱۱ 
الطبري ( ابو صادق ) ۱۷۲ 


ابن طرارة ۱۳۸۸۰ 


VY 


ابن طرخان « غلام الصاحب » ۱۳۷ 
E‏ 

ان‌طر خان « الفيلسوفالفارابي» ۱6۱ 

ابن طرخان الوراق « ابو الحسن علي 
إن حسن » ۳۳۸ 

طلحة ۱۵۹ 

ابو الطيب التصراني ۷۸ 


42 
عائشة « السيدة » ۱۵ 
ابو عاصم البصري ۱۹۵ 
عام بن الظرب العدواني ۱۵ 
الساداني ۷۰ 
عبادة ۱۳۲۱۰۵۰۱۰۲ 
عاد ان أحمد ۲۰۵ 
عاد +۱۰ 
ابن عباس ٤ه‏ 
ابن اعباس بن بندار ۳۰۲۵۳۰۱ 
المياس بن عبد الطلب ۱۵۹ 
ابو الساس القاضي الضرير ٩۰‏ 
الاس بن الحسن ۱۳۰ 
ابو العماس الضي" 4 


ابن عبدان الا صفباني ۳۶۱ 

أبن عبد ربه دح » ٠ه‏ 

ابن عبد ار حم ۱۳-۲۳۰۹ 

عبد الرزاق بن الحسين البندادي دابن 
ابي السباب » ,۲۸۰۰۲۷۹ 

السي ۱۷۰ 

عبد العزيز بن نباتة السعدي ۲۲۱ 

عبد العزيز بن پوسف ۲۰۸ 

عبد کان الكاتب ۱۵۷ 

عبد الله بن يشير سس 

عبد الله بن دینار عم 

عبد الله بن العباس ٠٤۹‏ 

عبد الله المحم ۹۸ 

عبد الله بن مهد الاحوص ۲۵,۸ 

ابو عبد الله ا حصري ۳۰ 

ابو عبد الله الذهب ۱:۰ 

ابو عبد الله الصري ۱۳٩‏ 

ابو عبد الله البصري ۱۳۷ 

ابو عبد اله اشبري « انظر الحسين » 

ابو عبد الله الزعفراني ٩۰‏ 

ایو عبد الله النصرى سع ۱ 


عبيد الله بن زياد ع 


عبد اللك بن فوح ۳۹۵ 

عبد اللك ن مد الرقاشي« ابو قلامة» 
ل 000 

عبد الك بن مر وان Ec‏ 
۷۲ ۲ 

ابن عبد الوهاب ۲۵۹۷ 
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ابو علي الصاغاني ۳۳۸ 
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۳2۹ 

علي بن مد ابو الحسن «البدهي» ۸۵ 
علي بن هشام ° 

العامري ۲۰۷ 

٠١۷ الغاني‎ 

ابو مرو « کاتب فخر الدولة » ۱:۲ 
عمرو بن الاهتم ۳۱ 


عمرو بن العاص ۱2۷ 

سے اح عبد ۲۱۲۰۱۰۷ 
ابو عمرو الاندلي ۲۰۲ 

المري ه 
العميد « والد ابي الفضل بن العميد » 

ro 

ابن العمید « ابو الفتح»۵ ۱۳۹6۸۵6۵ 
الف تله ۳ كنا 
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:أبن عیاش ۱۱٩‏ 


لبعد 
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عسى بن فرخانشاه ۳۳ 
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ابو عسی المنجم ۱۱۲ 

ابو العيناء سوسس ۱۱۱۰۵۱۱۳۹۵۳ 

العوني. 6و١‏ 

ف 

ابن فارس ۵20۰۹۷۰۲۱۲ ۰۲۲۸٢‏ 
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ابن فارس « أبو الحسين آحمد » ۱۱۷ 

الفتح بنخاقان دا جدينغر طوح‌الوزیر» 
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ابو الفتح بن النجم ۲ ۱ 

ابو الفتح الرازي ۱6۲ 

فخر الدولة الاصهاني ۱:۳ 

فخر الدولة البويبي ۳۵۸ 

الفر"ا۶ ۳۲۳۰۱۲۰ 

ابن الفراء ٤‏ د 

ابن الفرات «ابو الفتحالفض لبن حعفر» 
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ابو الفرج البغدادي الصوقي ۰۱۸۵ 
۱۸۸۸۹ 


۳۷۵ 
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القرمسيني ۷ 
ان قزيعة ۱۳۸ 
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ابن كلس « صاحب مصر » ۳ 
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أبو الغادي الصوفي ۲۳۵ 
ابن الغازي « غلام الصاحب » ۰۱۷۸ 
الكاتب الاعرج الاصفهاني «أبوغالب». 
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:جمد بنابراهم «صاحب الحيش بنیسایور» 
۷۷ 

"ابو مد الا ندلبي ۳۹۰ 

محمد الحم البرمكي القاضي :دم 

محمد بن الجراح o‏ 

عمد بن الرزبان سه ١‏ 

أبن شنب « ند 6 ح» 

تمد بن زکربا ۲۸۵ 

تمد بن صال اماشمي ۱۶۰ 

تمد بن عبدالله م CEE VE‏ 
۵ ۰۱۷۷۰۱۷۵۹ ۳۰۲ 
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تمد بن العباس « ابو الفرج » ١6١‏ 

مد ن عبد الوهاب اسان «ابوعنی» 
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عمد بن عبد الله بن طاهر ۷۲ 

اارزاني «عدن عمراذ» .وس 
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ابو هلال العسکري ۳۰۰ 
الهمذاني د غلام الصاحب » ۱۳۷۰۱۳۲ 


ان هندو ٥۳‏ 
و 


الواثق « الخلينه » ۲۶۵۵۳۱ 

الواسطي ۱۳۷ 

واصلن‌عطاء«ابو حذيفة » ۳۱۳۲۱۰۷ 

الور اق الطررسوسي ۱۷ 

ابو الوفاء البندس‌البوزجاني ۱۳۹۰۱۳۸ 
سمه اس 


الوليدي ۱۸۱۱۷۸ 


ی 


يزيد بن معاوية .> 

يزيد بن الصعق ۳۰۵ 

اليزيدي « ابو عبد الله بن جمدم ,- 

ابن ماسويه « بوحنا » ۱۲۲ 

وسف « عليه السلام » 3 
۱۳۹۰ 

ابن وسف VY‏ 


ابو پوس ف «صاح ب کتاب ال مر ا جب۲۱ 


د ولام 








١‏ القوافي 
الصفحة القافبة الاي | الصقحة ‏ القافية الشاعر 
۱ ۱۶ يتأنب شاعر 
5 7 ۲ اعحابه شاعر 
3 ابنائبا شاص ١‏ 25" 
33 عناء شاع" ۷ عبر حفس 
۳۹ المبذاب النابغة الذبياني ۰ الوتی شاعر 
يب | ۲۱ الخابت مسکو یه 
۳۹ والباب شاعر ۱ 
9 ۲ . شثبت شاعر 
“e‏ د و 3 
: مته النصير الشا 
ا ۴ ۳۹۹ مصير الشاعي 
۳۸ فاغضب ص 
ا ۰ تحریث شاعن 
۷ حدبه 
۳۰۹ اعتا 4 
A ۴‏ س .۹ ویعرج شاع" 
۷۲ حاطبه 2 
۲5 صصوابه ان‌مقسم‌العطار 4 
۲٩‏ قریب" نظرن‌منظورالفقصي | 45 للفضائج شاص 
دم انوبا ابو الفتح ن اليد | ۲۵۰ دقح 7 
۹Y‏ لکواکب ابو الفتح‌ن‌العمید ۳۹۷ کالفتاح 4 
٠مم‏ شحوب شاعر ۴ سافح ان ابي السباب 
۹ یذوب" ابو الفضل‌ن‌السید | ۲۳ الأباطح عقبة بن کب 





.امات 





الصفحة القافية 2 الشاعر الصفحة القافية الغا 
7 ۹ تشوراها شاع 
۳ ای شایر همهم عار ها الهذلي 
۷ مجماود 7 ۰ الاقدار شاع 
+ أنحد ۸ وخیر رون الاهم 
۱ ارف 8 1١‏ عسري شاص 
0۸ نحمد ۳ 5 الکر" 42 
3 جد 1 الصرا ۳ 
مه آقود" ت ۳۸ الخار 
3 سمید" ° الدهر ۳2 
بوسم عر 2 5 البخر 3 
۸ الولائد 2 ۳۴۳۸ شاکر ابو انصب‌اطرب 
۷٩‏ الأسناد 2 4 وینحفر الشردل 
۳و شدیدا ابن الحجاج 70 تاره ابو حاثتالصري 
١‏ قصدا شا ٠م‏ الشتزار شاع 
6 محدي شاع ۵ الكفار شاع 
۳ الأرائد ١‏ حرثان ۷ تيار الصاحب بن عبّاد 
ر ٣۴‏ ساحر" شاع 
۶ وداد شاص 7 1 7 
۷ عطارا ابو اسحاق‌الصایی 
٤‏ والاار ص ے م 
۴ خميرها شاع ۲ حرار ابن ابي الساب 


الصفحة 


۲91 
01 
۱۷ 
۱۰۹ 
5 
۱1٥ 
۱۳۵ 
۱۳۰ 
۱۰ 
۸ 


é٤ 
۳:5 
۲۰١ 


۱۸۷ 


oo 


دیس 


القافية 2 الشاعر 


غمر صالح ن‌عبدالقدوس 
بالدھر ص م ص صم 


متنور شاع 
وزور عروة بن الورد 
منشورا شاع 
بالنظر 2 
هر 2 
والنسر 0 0 
تار 2 
هجر محبول 
| كفرا أبوفرعونالأعراي 
ذخر شاعر 
الشرر أو هفات 
الفقر" عروة؛نالورد 
2 


جوز الصاحببنعماد 


س 
أطلس” شاعر 
والناس' الحطيئة 
باس الأول 





الصفحة ‏ القافة الشاعر 
۳ . بوّسي ‏ ابيرشيقالقيرواني 
۷۰. با المباس شاعر 
۳۱۷ الناس” حساتبنثابت 
۷ اليبس نأي الثیاب 
۱ حیس ان‌عبدان‌الاصنباني 
س 
۹ يطش” شاعر 
ص 
۲ مائےا الاعنی 
ص 
۲ بعض ان‌الروي 
۸ ا فرضاً ابن البغل 
42 
۳۹ المطامع” شاعر 
۲4 الأصايم” شاعر 
٥‏ ضائع عاص بن‌الظرب 
۱۹ وقم شاعر 
۳۰۲ الصقيع شاعر 





المفحة القافة الثتاعر 
۳۷۰ ولسع شاعر 
۰ البدائع شاعر 
سە مصراعاً آوالفضلن‌العمید 


۹ 


AY 
۱۸۷ 
۱۸۷ 


AY 


۳۳۷ 


و 

مخلف شاعر 

3 
الورق” شاعر 
فنتفق” أعرابي 
صد قا حساك نٹ بت 
ةا حساك بنثابت 
ينحرق شاعر 
الشرق” ۳ 
مق - 
متفرق 5 
ااقر 7 
القلق الصاحب‌ن‌عناد 
حلقر شاعر 
مرموقاً ِ‫ 

3 
غناك شاعر 


1. 
0 
۳۹ 


مم 


۳۳۸ 
۱۸۸ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
۷ 
VY 
۳۷۱ 
to 
۳۹۲ 
كلم‎ 
e 
AV 


القافية الشاعر 
ل 

وعجل لبيد 
نقولا شاعر 
جليل شاعر 
لاتبالي شاعر 
مشغول انوسعد الخزوعي 
سبيل | صا ص اص 
ارحل شاعر 
حامل" 8 
مزحل” 32 
خليل 9 
اعاقله 
سییل؛ ‏ ابو حيّان الداري 
کل شاعر 
الاحل" ع 
با : 
تالا 
يطول 3 
التتزیل ابوعمرو الاندلسی 
اتقاشا شاعر ۱ 
آ کله ان بندار 


البطل شاعر 








الصفحة القافية الشاعر 
۰ والخل" ۳ 
۶ الیزال 2 
۰ " مله 58 

۷ فطلا صان ن ابت 
٤۴‏ یلوا زهیر بن أبيسامى 
54 

۰۸ ازحام شاع 

11 معلوم علقمه‌ن‌عبدة 
٣‏ الم شا 

45 الم" ۰ 

3 بقائم £ 

4 بقائم شار بن برد 
۴ بتکلا شاع 
۳۲۰ اقولم 

۵ الکرم ‏ ابو حيان الداري 
كم اتدوم شاع 
We»‏ قسمه او قام 
٠٠‏ سمة دعبل 

YA‏ العدم ابو الفرج الکا تب 
o1‏ وهام النضرن‌انلرث 
۶ ونم شاع 
E‏ الادم 42 





الصفحة القافة الشاعر 
۱۹۹ : 

۹۰ المحم ۳۹ 
۱۰۷ الام ۳ 
.۳ ارم" 2 
۴۳ کردما ۳ 

ن 
۱۷۰ وتعذرينا شام 
٠‏ يغنيي ذو الا صبع العدواني 
۰ لماك حاحب بن خبدب 
الأسدي 

۴۳ حنا شاعر 
«جم لكفانا 2 

551 دخان اوبكر تمد فرح 
۰ )تكن شاعر 
۸ الضیاون حسان ن ثبت 
.س اللسان يزيد بن الصعق 
۰ الشوون سحم‌ن‌وئيل‌اراي 
۵ مکان الأخوض 
٤‏ آن‌سبرن شناعر 

ي 

٤‏ الساويا عبدالهنمعاوية 
۵ تا شاعر 


— AE — 


ی ۳ الا ما كن والبلدان 


١ 


0۲۳۲۲۰۱۹۷ ۰ ۱٤۲ >5١ أصنبان‎ 
۳۵۳ ¢ ۳۵۲ < ew 

أرتجان ۳۵ ۰ ۲۳۹ » :۲۱ > 
۹۱ ۲۲۹ 

أذر بسحان پمپ 

اسدااذ چ 

اشبيلية ۲۰۲ 


باب الشام wo‏ 

البصرة ۰ وس م ۳۹ 0 و 
E 26+ ° ۸‏ ¢ ۱۳۳۰۸۰ 
۸ ° ۱۹۶ ¢ ۳۲۳ 

باب ااسلحة «سوق» ۸۷ 

بفداد ۳۱ ۰ ۳۳ 4 وس 4 وع ع 
۷ 4 6۰ 4 ۵۱ 6 ۷۲۶ ۰ 
٩۳ ۰ ۷۷ ۷۵‏ 6 ۱۰۵ 6 


AFF € NYE ۸‏ بسن 


“ANV ۱۶:۳ ¢ ۱۶:۲ ۳۸ 
۰۲۲۱۷۰ ۲۰۸۳ ¢ ۱۵۶ ¢ ۷۰ 
4۳۲۷ CAW ¢ VF 4 ۰ 


۳۵۸۰ FT ¢ كا‎ ¢ Po 


o 


التوتة «حلة» عمسم 


3 
حرجان ۳۱۵ ۰ ۳9۸ 


حرا «مدینة» ۲۰۲ 


حيروفت « لد » ٩۱۱۵‏ 


۵۱۰ 5١ ۰۳۵ ۰۳۰ خراساك‎ 
4۲۹۲ ۰ ۲۷۹ ¢ ۱۶۲ > ۳ 
۰۳۵۵۱۳۵6 » ۳۹ 4 ۵ 
۳۵۸ 

الل ۱۲۱ 

خوارزم ۷۷ 

انلندق د مکان» ۱۲۱ 


۳ 
دار بان و که ۱۲۱ 
دو"ارة الخار ( محلة ) ۳۲۳6 
دير قنی بالمراف ۲۷۳ 
الدينور ۱۲ 


الربد ۱۲۱ 

الرملة « مدينة » ۱۱۵ 

روبى « قره » ۱۱۷ 

الري ۱۱۳۹۱6۹۰6۸۷۰۸۱۰۷ 
ل ل 0 ۰ ۰ ۲۳۰ 
ی 


کی 
سامراء ۱۹ 
السمارية « محلة » ۳۳۷ 
تعرفند ٩۰‏ ۱ 
ساوة ٩‏ 


4 


س 
شت طولة « مدينة » ۲۹۱ 


الشونيزءة « مقبرة » عمس 





- ۳۸۵ - 


ی 
الصيمرة ٠٤١‏ 

و 
طالقال ٩۹۰٩٥٩‏ 
طبرستان ۲٩۹۵‏ 
الطائف ۷ 


الطيب » مدينة 6 ۷۳۲۰۰۰ 


4 
امراق ۱۲۱۳۹۲۰۳۵۱۵۲۰۵۳۰ 
PONTE‏ 
المجم د بلاد » ۲۰۵ 
عقر قوف « تل » ۳۳۹ 
العقيق ۳۳۸ 


فده 


" فارسن ۰۳۵۸۰۳۵۷ 


ید ۱۰۲ 
قان « قصبه » ۱۱۵ 


فم« مدینه» ۰۲۲۵۲۲۱۷۰۱۱۵۵۰ 


ثاب م(ه)) 


+قنطر ة الشوك. مله 
قو هستات : ۱۹ 

5 
کرمان 6و1 


*الکوفة ۳۰۰۰۱۹۸۱6۹ 


م 
..ماذار ای .+ع 

الدیته جع ۷6۱۰۷ 

مدينة السلام .۲۰۷۰۱۳۲۲۵ 
“المرج واس 

.حران ۱۰۰ 

الزر فة « مکات.» ۱۲۸ ٥مم‏ 
مزلة « مدينة »برع ۲ 

- مصر ۳۰۳۲۰4 
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اكمم- 
مكة ۱۰۸ 
الوصل ۳۲۳ 


نحران ۲۰۲ 


نیسایور ۳۵۳۰۳۱۹۰۱۸۲۰۱۱۵۵۷۷ 
2 


هراة ۱۱۵ 
مدال ۳۸۲۰۸07 


الا هواز ۰ ۳۰ 


و 


ورامين ۲:۸۰۷۱ 
واسط ۷۳۰۰ 


اليامة ۳۲ 


— PAA -— 


المرحئة ۳۰۸ بنو هاشم ۳۲۳ 
بنو مروا ۳۲۲۲ 8 ها 
ياجوج و جوج ۳۹۰ 
المعتزلة .م١٠‏ ع ۳۲۹ 2 
اليزيديون ٠١١‏ 
نو المحم اه 2 ۱۱۳۰۵ الهود ۱۵۵ 
النصاری ۱۵۹۵ 


۳A۹ — 


0۵ - فبرس أسماء الکتب 


الأصمعيات كارح ۳۱۰ «ح» 

الأغاني ۵ «ح» ١5‏ «ح» ۵۲ دح» 
۱۰۹ نود 

أمالي ان الشحري ٤‏ ج 

أمالي المرتضى ۱۲۳ دس» 

الاشاع وا مۇانسة ۱۱۷« 

الأوراق للصولي« كتاب» هدح ١١١»‏ 

البصائر والذخار التوحيدي ۳۸ «ح» 
۳۳۷ 

«N OA gD 6 تاريخ بغداد‎ 
۱۰۸ 

تاريخ احکاء القفطي ۷ هسه ۸۰ 
7“ ۱۳۲ 

تتمة اليتيمة اثمالي ۰ج 

تارب الامم د کتاب « اسکوبه 
۱۸ 22 

الميوان للحاحظ ١5‏ «ح» 

دبوان حسان بن ثابت ۷ «ح» 


دوان الجاسة لبحتري ۽ «ح» 
د ام لاب عام ۳ «ح» 
« زهير بن أبي سلمى ۲۵۳ دح . 
« الماني لأبي هلال السكري 
۳۳ 2“ ۳۰۰ نمك 
رسال التربيع والتدویر الجاحظ 
۳۹۷ 
الرسالة الحائمية ۱۰ «ح» 
عط اللالی: ۵ «ح» 
شذرات الذهب لابنالماد ۱۰۳ «ح» 
شرح شواهد سبویه ۱۷۰ «ح» 
الصداقة والصدیق للتوحيدي سح 
طبقات النحوبين للزبيدي ١١١‏ «ح» 
الفرج بعد الشدة للتنوخي ۱۳۳ «ح» 
الفصلل قف الملل والتحل لابن حزم 
۸ «ح» 
کتاب الفصیسح لأحمد بن‌زید بن‌سیار 
العروف شلب ۱۱۰ 


فوات الوفیات للصفدي ۱۰۲ «ح» 


۹ + 


الفبرست لابن الندم ودح» ۳ «ح» 
۱ «ح»ه ۱۱۷ «ح» IY‏ 

القاموس الحيط ۵۲ «ح» 

كتاب الیل لآبي عبيدة ۱۸ «ح» 

كتاب سیویه ۲۹۵ «ح» 

كليلة ودمنة ۵۰ «ح» 

کتاب محمد بن الحهم البرمكي الیکونت 
۱ «ح» 

ختصر الحرمي لاب عمر صالحنإسحاق 
البجلي احرمي ۱۱۰ 

الستجاد من‌فعلات الأجواد ۱۳۳«ح» 

معحم الشعراء للصولي وم «ح» 


با 


معجم الا دبا لياقوت الرومي ۱۰۲ ۰ 
۳ مح ۱۰۵ دې 

الفضلیّات للضي م جح ۵۸ دح» 
6 «ح» 

الوشح لامرزاني ه «ح» ۳۹ 

النثر الفي ازي مبارك ۱۵۷ «ح» 

نشوار الحاضرة للتنوخي ۱۳۳«ج» 

ان خلکان ۵ مح ۱۰۷ «ح» 
۱ «ح» 

يتيمة الاهر اشالي ۸4«ح» » 
۲ «ح» 


۱ 
Ck‏ مه مه 4 


أ 
گر <« > 


ا 
- 
۳ 


£ 


۳۱ - 


مقدمة ال ف. 

باب أدب النفس . 
الإنان الكامل . 
الشعراء والحكة . 
الشعر والنثر . 

أسباب تأليف الرسالة . 
التزام الصراحة. 

وضع الأمور في نصابها 
ثتائج الإحسان والإساءة 
تب على ابن العميد. 
ذكر محاسن الوزیرن 
ومساوثهما . 

التوفيق بين الى والمنى. 
صلاح الاضي . 

فساد الحاضر 

حسن الاستعداد للقول . 
موقف النساس من الماح 
والذم . 

اموی والرأي . 


1 
ج‎ 
o 


۷ 
1۸ 


1۹- 
۵ ام 


۴ 
نفد 


دوک 
© 


الإشرات في الدحوالنم.. 
ارمان والتأميل. 
الحرمان والشتم. 
الادحوالمدوح 3 

من الدح: . 

المطاء والنع .. 

بين التؤحيدئ ومسکویه .- 
البذل والنع . 

الطاعة والتزفیق . 
احاسن واللساويء. 
الدن والللق والعم 1 
آنصباء.الناس من الأركان. 
الثلانة . 

حزاء التقصير . 

السعادة ف العطاء . 

دواعي القول. 7 
مساونيءالطمع ۰ 
مساويء الفقن . 
التوحندي وعدوحه . 
التزيد والتقصير في المدح+ 
والذم. ۳ 


۳۸ 


ليوا 


ام 


۳۳ 
pp 


عن 


۳۹ 
۳۹ 
ودع‎ 
r 
٤ 
32 


5۱ 
لفان 
:6 

مه 


5۷ 


۳۹۲ 


التوحيدي والوزران .. 
أو سعيد المسر:_ ومرواك 
ان الب . 

التو سط والمتناهي 
رسالة .للحاحظ .. 
أخلاق الاس . 

ابن فرخائشاه وأو الیناء. 
عمد .ن طاهر .. 
رسالة لان دینار .. 
هجاء الصاحب .. 

ابن مكرم وأنو امینا* .. 
پاش تاه ساعن + 


حدر 3 لمتي ۲ 


بان آي همان وان مکرم. 
رسالة المروضي فان مقلة ۱ 
مد امسن ونم المسيء . 
رسسائل . 

الشعراء والصدق .. 
غرض رس‌الة الوزبرن ۰ 
نزاهة التوحيدي و حیاده .. 
احال تكذيب‌التوحيدي. 


6۸ 
۹ 
۳ 
1 
"6 
۹ 


YY 


۷۳ 


Vé 


كلا 
۷۷ 


۷۸ 


التوحيدي والصساحب. 
دوافم حقد التوحيدي . 
التوحيدي وان العميد . 
شروط السؤدد . 

معاملة الناس بالمثل . 
التزام التوحيدي للبرهارن 
والمان . 

رقاعة الصاحب وسخفه . 
الصاحب وان آي خراسان. 
الصاحب والشاذباشي 8 
صورة هزلية . 
المتاحب والنلام . 
الصاحب وفبروزانامجوسي. 
رأي الزعفراني فيالصاحب. 
رأي السيي في الصاحب . 
رأي الخوارزعي ف الصاحب. 
أو بكر انحوارزمي ۰ 
رأي الزعفراني ف‌الصاحب. 
الحو ارزمي والصاحب. 
ري اي الطيّب النصراني 
في الصاحب . 

رأي ان‌العمید في الصاحب. 
رأي الصاحب في الطب . 


۸. 
۸۳ 


Ar 


۸ 

A٦ 
AY 
۸۸ 


A۹ 


۹ 


۳ 
۹ 


۳ات 


الصاحب وعل النجوم . 
قلة دن الصاحب . 
مسساويء الصاحب . 
رأي التميمي الشاى في 
الماحب . 
ااا 

حديث أي بكر الحر فادقاني. 
شتم الصاحب للامهري . 
حديث المأموني ۱ 
الصاحب و السحع ۰ 

اسر قاع ان‌العمیدالصاحت. 
أو الفضل ين العميد. 
ابن العميد والصاحب . 
طالع الصاحب . 


التوحيدي عند الصاحب. 


ر دی وا راا 
العميد . 


كتابة الصاحب . 


الأساوب المثالي : 


أنواع الکتّاب . 
كو - مان الصاحب . 
۷ - ري في القرآن . 
۸ - ولع الصاحب بالسحم . 
٩‏ - صورة هزلية . 
٠6‏ ازى الصاحب . 
٠١+‏ نوادر محونية . 

ع أحاديث الصاحب . 
٠6‏ س رسالة أبي راغبالمتي 
إل ات یام 

. وادر الصاحت‎ - ١ 
عودة إلى مخازي الصاحب.‎ 
. سس الصاحب و بتو اانجم‎ 
. عل الصاحب‎ — ۳ 
. ادعاءات الصاحب‎ - ٤ 
. الصاحب والعروض‎ - ۵ 
>: التجاعن وا‎ 
. سخف الصاحب‎ - ٩ 
الصاحب وأهل القصص‎ 
. والحديث‎ 
ان العميد وابنه في نظر‎ ۸ 
. الصاحب‎ 


۱۹۹ 
۱۲۰ 


۱۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
٤ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 
۱۳۹ 


۱۳۲ 


۳۸۵ 


س تفاخر الصاحب . 
کلام بذيء . 
انکار الجر 

الصاحب وبنو ثوابة 
دفم الهم ۱ 
كلام الجانين . 

الاتلاء بالصاحب. 

فلسفة الق . 

- انقطاع الصاحب. 
علي بن اس الكاتب 
والصاحب . 

الصاحب والأقطعا أصوفيء 

نوادر الأقطع . 
تصرف مشين . 

-- لحية ابن الزيّات المتكلتم. 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳ 


۱:۳ 


۱۶: 
۱:۰ 


1 
۱:۷ 


10٠ 


۱5۹ 


بت ركاكة الصاحب . 

-- حديث الشاذياثي . 

بين العامة والحجاب . 
حديث ان الثلا ج المتكلم.. 

۳ مناظوة ني محلسعز الدولة .. 

تس البهري حمل 5 

ب حديث ان أبي كانون 1 
-- حديت ان بنان الوركاق . 
أبو اسحاق النصيي . 

یت وت أبي سلمانالسحستاني. 
الفرعاني والمتزلة . 
عودة الى الصاحب * 
كفاءة الصاحب . 
الصاحب والتحو والشعر 
- حسد الصاحب للموهو بين 
حسد الصاحب للشعراء . 
بح فرور الصااحب : 
حسده لحیدن . 
الخليلن وسلیان بن علي .. 
مسال نحوية . 
أبو حامد الوورتوذي . 


رفاك شی 


۱۰۳ 
\of 


۱۹ 
۱5۷! 


۱5۸ 


۱5۸ 
۱۸۹ 


۱۷۰ 
۱۷۲ 


۱۷ 
۱۷ 


۳ 


عبث آني حامد . 

مناظرة بين انفشوعي 
والصاحب . 

بان ملحد وموحد . 

نوادر عن التشبيه . 
الهندسة في رسالة الى ابن 
ثوابة . 

جواب الى ابن ثوابة . 
الکلام الکسر ۲ 
صورة هزلية . 

عحب الصاحب . 

خلق القرآك . 

تفسير آنة . 

تفسير آنات . 

حد الظل 1 

الرزف والرزوق . 

صفة التکیر : 

معرفة لغ ةالعرب وأقواابم. 
مرو ن عبيد . 

أقوال للصاحب . 

تفسير لغوي . 


نوادر لاصاحب ۲ 


۱۷۰ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۸۲ 
۱۸۶ 
۱۸۰ 
۱۸۹ 
{AY 


۱۸۸ 


۱ ٩ 


1۹۰ 


۱۹۱ 


1۹۲ 


مسائل حوب وفقببة . 
ات عل الكرم : 
تساؤل يني* عن حبل . 
هحاء الصاحب ۰ 

خبث اسان وطیب الفا 
عل السائل . 

مسائل . 


مسائل لفوبة ونحويةوشعرية 


الاقتراف والاعتراف . 
الصاحب وأو الفرجالصوفي 
أو الس والوزیران : 
رأي المي ق‌الصاحت. 

شعر الصاحب . 
كلام الصاحب في الزهد . 
ابنالعميد فينظر الصاحب . 

كلام لصاحب في العم والحكة. 
تشنيع الصاحب على ابنالعميد 
تلیل الالقاب . 
تعليل الخاطات . 
الصداقة والمصارفة . 


۱۹۳ 


۹۰ 


۱۹۹ 
۹۷ 
۱۹۸ 
۳۰۰ 
۳۰ 
° 


۳۰۳ 


۳۰۸ 
۳۲ 
1. 
۳۱۹۰ 
۲۱۸ 


۳۱۹ 


۳ 


- الجاقة والرقاعة والرعونة 
والنون . 
الصاحب واحتقار الناس . 
بذاءة لسان الصاحب . 
بح أبو اسحاق التصبي ۰ 
- الصاحي والتاجرالمصري. 
ل الصاحب والهودي . 
سعادة الصاحب ونحسه . 
الافسان والاجراءالسماوية. 
س سوء طالع ابن العميد . 
التوحيدي والصاحب . 
- بعض من سمي أب حيّان . 
س مفارقة التو حيديالصاحب. 
ا 
الصاحب وأعلام عصره . 
او الفضل ن العمید . 
-- ان‌الممید و آوطالبالراي 
ب صير ابن السميد على ابنثابت. 
حديثالغويري عنالصاحب. 
طباغ الوزيرين . 


۳۳۹ 


Yo 


۳۷ 


A 


۳۳۹ 
۳۳۰ 


۳۳۲ 


ro 
۲۳۹ 
YA 
۲۳۹ 
۳۶:۰ 
۱ 
er 
e٤ 
so 
۳:۹ 


حادث حزن . 

- مفاضلة بين الوزبرن . 

س أدب ان العمید . 

- آبو الفتح بن الس‌يدوالمامري 

- ابن العمید وأعلام عصره 
وحاشتته . 

افساد الصاحب للعطاء . 

يخل ابن العميد . 

س آبو الفضل‌ان‌العمیدوآبوه. 
رسالته الى قاضي أصفبان 
بالتبرق من ولده . 

حواب القاضيعل‌الرسالة . 

- الاصل والفرع . 

الشیخ الطبري . 

س أبو الفتح وابنه . 

- عود الى مخل ان العميد . 

ان‌الممیدوالفلسفةاليونانية, 

ل السمعة الطيبة . 

جد بحي الما 

هجاء الصاحب . 


تت عض الصاحب ۱ 


۳:۷ 
YEA 


Yor 


Yor 


Yoo 


YoY 
۳5۸ 


۳5۹ 
۳۹۰ 
۳۹۶ 


۳۹۰ 


5 - 


- النون واق والسادة . 

- المقل والبخل والجق . 
غلبة البحل على التفلسفین. 

- ابن العميد وجریح القل. 

-- ان العميد والسحتري . 
موعظة أبي الفضل الكيائي 
لابن العميد . 

- اللفة والکنانة 

س لفسير يتين . 
فقر لابن المعتز . 

الوزر ان بين الحبوالبغض 

الصاحب في نظر الناس . 
کلام أبي السل . 

هت ان السل هجو وعدح . 
غضب الصاحب . 

أشياء لا حقيقة لها . 
محفوظات الصاحب . 

الصاحب وحسين التکلم. 
تعصب الصاحب لاسيراف . 

تعلل الصاحب بالحجاب . 
الصاحب والإمامية . 


ص 

۶ - شعر في المحاب . 
استطراد . 

۷ ایو الفتح بن العميد وشعره . 

۷۰ تفقده لأعلام زمانه ۲ 

۱ - الس ان العميد ٠‏ 

۳ -- رأي ابنالعميد فيالصابيء. 

۶ - رأي الصابيء فيابنالعميد. 

۷۵ - موذج‌من‌رسائل‌ان العميد 

۹ - كلام لابن العميد يرويه 
الا 

۷۸ = ابوالفرج‌الکاتب‌وان‌الممید 

۹ - رسالة ابن أبي السباب الى 
ان العميد . 

۲ - قصيدة ان أبي الاب في 
ابن العميد . 

۷ -- رأيجريحالمقل فيابنالمميد 
حديث أبي غالب الاصهاني. 

۹ - كتاب ابن العميد لأبيداف 
انلزرجي 


۲ - وصف ,نداد . 


- ۳ 


۳ سد نكتة . 
الفرفٌ بين التشامین . 
الكلام بين المد والهزل 
۵ - ولوع المرب بالکلام . 
۷ -- نبوغ ابن العميد . 
اللفس والذا کرة . 


. السحستاني وان العميد‎ - ٩ 
ووم ند عغل أبي الفتح بن العميد‎ 


۴٠م‏ س ان بندار وأبو الفضل. 
م٠س‏ ل ایو الفضل والطبت . 
اعتذار . 
الصاحب والشراب . 
2 حرج الصدر والنفس . 
شبطال صغير . 
الطلاقة والانطلاق . 


و.م - حقدااصاحب عل التو حيدي. 


۳۰۹ ل الصاحب ومسكويه ۰ 
الصاحب وأبي عبد الله 
الحصيري . 

٠۷‏ - دعاة الصاحب. 
تبشير الصاحب . 


۳۰۸ 


۳۹ 


الم 


۳۳ 
٤ 


۳۹۵ 


۳1۸ 


YY 


۳۷۳ 


Pé 


س صدر بت . 
إعجاب أبيالفضلالفزل. 
التحربة والاعتبار . 
-- عواقب الطعن بلوزیرن. 
بين الغضب والرضى . 
موقفالتوحيديمن المتكلمين 
والتفلسفين , 
بين الت زكية والتحریح. 
بت مواضع المحاء واشاء . 
- الصاحب کا براه أوالوفاء 
الپندس . 
أو الس الشام و الوزیران. 
كات غر يبة . 
- الفرق بين اللفظ الثقيل 
والشعر . 
انقضاء آیام انير . 
أ الطاء . 
كرمالبرامكة . 


بين الماضي والحاضر. 
آساوا الوزيرينفيالكرم. 
الصاحب وأهل العم . 


دقوم - 


۳۷۵۰ س مغفارقةالتوحيديالصاحب. ۷۲ — بدانة الصاحب في آمور 


حادث النسخ 71 الدولة : 

۰ سس حسدالصاح لان‌العمید. تلطف الصاحب. 
رسالة التوحيدي لا نالعميد تست فرار الصاحب ۰ 
يستمطفه . 


6 ۵ — ورة خراساك. 
۳ سب لوم التوحيدي على مدحه ووس الماحة إلى الال. 
ان العمید . 


۳۵٦ ۱‏ سب الاستدانة من ابن كامة. 
e‏ _حسد الصاحبلاهل‌السان. 


۸ - اطتلاع ابن كامة على خيانة 


غيظالماحب من التو حيدي. ان السید 
إل هی 


حديث أبي الحس نالجر اجي. 
جسم - مسائل لوب . 


سوم رسال ةأخرى لابن طرخان. 


ووس وشا أبي نصس 
الجودي . 


١ ۱‏ .ىس التو حصدى عاط القارىء. 
6 - قصيدة النمري في مدح لو عه 


ان السمید . ا 
1 55 | 
وب - :أوعيد انه المري. . Shi‏ 
بس ”ل القواق . 
.وعم حديث عن ابن العميد . 0 
مم - الأماكى واللران . 
استطراد إلى الكلام عن / ۱ 
اوق“ WAY‏ — الاقوام والذاهب. 


عودة إلى الحديث عر ۹ آمیاء الكتب 


ابن العمید . 


س * سا 


اة سان 

۲۰ ۱۷ ما حبطپا 
۳۱ ۱ ما يغطسمها 
۳۰ ۲ مغيظط 

۳۹ مړ خيراً 

وه ۸ دانوا لما 
۱۱۸ ۳ أمن المدل 
۱۹۰ ۱ فرجوت مع ذ کره لاسلام خيراً 
۱ ۸ الوح 
۳۳۰ ۷ آفت 

٦ ۳:۸‏ ان 

۲۳:۹ ف حریح 
Yoo‏ ۱۰ المذلي. 


۳۹۱ ۹ مخاص . 
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